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۱۲ س فى اللهجات العربية _ 
يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثالثة 


مضى أكثر من انتى عشرة سنة على ظهور الطبعة الفانية لهذا اتاب 
وعدة سنوات على نفاذ هذه الطبعة - وخلال هذه المدة أشعر أن دراسة اللهجات 
العريية قد نمت فى بلادنا وازدهرت » وأصبحت الكليات الجامعية تعنى بها كل 
خاة ٠‏ يل خصصت لها أقسام مبسدقلة فى بعض الكليات » ونوقشت بعض 
الرسائل الجامعية التی عرضت لهذه الدراسة وكان اخر هذه الرسائل وأوفاها فى 
البحث تلك الرسالة التى نال عليها الدكتور أحمد الجندى درجة الدكتوراه من كلية 
الآداب بجامعة القاهرة سنة ٠۹٦٥‏ ء وعنوانها «اللهجات العربية كما تصورها كتب 
النحو واللغةء ء وكان لى حظ الا شتراك فی مناقشتها . ۰ 

رجدو لى أننا لم نعد الآن بحاجة إلى مزيد من البحث والتنقيب فى بطون 
أكتب القديمة ء التى عرضت فى ثتاياها اللهجات العرب بقدر ما نحن فى أي 
ااحاجة إلى دراسة اللهجات العريية الحديثة ء فتك هى التى نفدقدها أر لا تزال 
ك ج ليه ء وام نقطع فيها لسوء الحظ شوطا بعيدا برغم ما لديفا الآن من 
إمكانيات التسجيل الضوتى ۽ واج جهزة التجارب النطقية ٠‏ ففی بعض کلیاتنا 
الجامعية »لم تستغل مغامل للتجارب ب الصوتية الاستغلال الكافى فى دراسة 
اللهجات الحديثة بالبلاد العربية ٠‏ وأرجو ألا يمر زمن طريل قبل أن نجد لدين 
ات تة ٠‏ ويهر عموتة فی هذه لجات الحدیلة کی تسنکمل معرفتا 
للهجات اجدادنا من العرب القدماء » وبالله التوفيق 


ا فى اللهجات العربية _ 


مقدمة الطبعة الثانية ' 


7 ظهر هذا الكتاب للمرة الأولى منذ ست سنوات بمثابة دعوة إلى البحث فى 
اللهجات العريية قديمها وحديثها » بعد أن طال إهمالها وانصرف الباحثون عنها ء 
ؤكان بدءاً موفقاً لتلك الرحلة الطويلة الشاقة التى لابد منها فى مثل هذه الدراسة . 

وقذ حفزنی على مواصلة الدراسة والبحث فى اللهجات ما لقيه هذا المجهور 
امتواضع من حماس وتشجيع فى الهيلات العلمية ء وما لمسته من إقبال طلبتى فى 
كلية دارالعلوم على هذه الدراسة القديمة فى مادتها الحديثة فى تصريرها 
وتفسيرها » مما جعلنى أستعين بالنابهين منهم على جمع الكثير من شراردها 
ورواياتها » فاستطعنا معا أن نجمع كل الروايات المنسوية التى وردت فى معجم 
لسان العرب لابن منظور › وفی كتاب النخصص لابن سیده » ثم بویتاها ونظمناها 
على ضوء ما درسناه من نظريات صوتية حديثة » فبدت فى آخر الأمر عملا 
علمياً ضخماً » نقوم الآن بتهذيبه وتوضيح الغامض منه » وتحقيق المبتور من" 
اجزائه» راجین الا يمر زمن طويل » قبل أن تتضح لنا معالم هذه اللهجات فى 
صورة دقيقة مؤكدة .أ ا ل ۰ e,‏ 

ورغم ما بذلناه حتى الآن من جهود مضنية » لا نزال بعيدين عن الهدف ' 
الذى نتطلع إليه » ولا تزال بعض نواحى هذه اللهجات العربية القديمة يكتنفيا 
الظلام والخموض ٠‏ ولا سبيل لكشف هذا الظلام إلا بعد أن تتم معرفتنا ودراستنا 
اللهجات الحديثة فى الأقطار العربية المختلفة ٠“‏ ۰ 

ومما يبعث على شحذ الهمم ومتابعة الدراسة قى اللهجات ما اتجه إليه 
مجمع اللغة العريية من تشجيع هذه الدراسة والعمل على النهوض بها » فقد 
خصص إحدى لجاته لدراسة اللهجات » وضم إليها من أعضائه عدداً من العلماء 
الأجلاء الأفاضل الذين شرفونى بالانضمام إليهم كخبير لهذه اللجنة ٠ ٠‏ 

ولم تقتصر العناية بدراسة اللهجات فى السنوات الأخيرة على المحدثين من ٠‏ 
علمائنا أبناء العربية » بل شمات أيضاً بعض المستشرقين من علماء أررويا . وركذا 


هنا أن نشير إلى ذلكر المؤلف القيم الذى ظهر فى العام الماضى لأحد المدرسين 


س فى اللهجات العربية 


فى جامعة أکسفورد » وهو الدکتور «رابین» ۸351۲ °C.‏ ت تحت عنوان 
(Ancient West - Arabian)‏ . 

وفيه يحاول المؤلف التابه البرهنة على أن غرب الجزيرة العريية قد 
انتظمتة فى العصور الجاهلية لغة مستقلة فى خصائصها وظواهرها وتطوراتها . 

ومهما يكن من الأمر فقد أطلعنا الدكتور «رابين؛ على مصادر وروایات لم 
نقف علیها قبل ظهور کتابه » وکان فى عرضها دقيقاً أُميناً » مما يستحق يستحق له 
الإعجاب والتقدير . 

ونحن إذ ننشر الطبعة الثانية لكتاب اللهجات العريية » بعد أن نقدت الطبعة 
الأولى » نشعر بالاطمئنان على مستقبل هذه الدراسة » ونرقب فى غبطة وسرور 
نموها ونهضتها فى الستوات الأخيرة التى زادت فيها معرفتنا بكثير من خصائص 
اللهجات وتنقلات القبائل وغير ذلك من أمور تكشفت لنا بعد غموض » واتضحت 
لنا بعد إبهأم : وكان من الطبيعى أن يظهر لهذه الدراسات التى قمنا بها خلال 
السنوات الست الأخيرة أثر كبير فى الطبعة الثانية لهذا الكتاب » وأن يكون لها 
صدی قوی فی بعض مسائله ؛ مما جعلنا نزيد من الشرح والبيان فى بعض 
النواحى » ونغير أو نحور فى بعض الآراء التى جاءت فى الطبعة الاولى . وقد 
راعينا فى كل هذا الاقتصاد الذى تحتمه رغبة الناشرين من ظهور الكتاب في 
حجم معين » كما يمليه علينا الحرص على تجنب المسائل التى لم يتم نضجها › أو 
التى لم نفرغ من بحثها . 
١‏ نفع الله بهذا الكتاب الطلاب والدراسين من أبناء العربية » لته سميع مجيب 
الدعاء . 


سبتمبر سنة ۱۹٥۲‏ . 


إبراهيم تيس 


“س فى اللهجات الربية ____ 
مقدمة الطبعة الأولى 


يسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين وبعد : 

فقد ترددت زمناً غير قصير قبل أن أقدم على نشر هذا الكتاب الذى يعرض 
۰ للهجات العريية القديمة » لأن البحث فى متل هذا قد يكون من عمل الهيحات 
العلمية ء دلا يقوم به فرد وحده . وذلك لتشعب الموضوع » ووعورة الطريق إليه » 
وما يحتاج من بحوث مستفيضة قد تنفد أعمار الأفراد دون أن تكمل » أر يكشف 
عن کل غوامضها وأسرارها . ۰ 

ولکنی حین رأيت انصراف أهل العلم فى مصر عن هذه الناحية من البحث 
اللغوى : واكتفاءهم بترديد بعض الروايات الشائعة فى ثنايا كتب التاريخ والأدب 
دون فهم لها ء أو نظر فيها » أو عناية بعرضها عرضا علمياً صحيحاً مؤسساً على 
أحدث النظريات التى قررها المحدثون في دراسة اللهجات قديمها وحديخها ‏ أقول 
حين رأيت هذا أقدمت على نشر كتاب أستحث به الهمم على البناية رتل ٠‏ 
الدراسة » راجيا ألا يمر زمن طويل قبل أن نرى بحوثاً جليلة تكشف لنا عن كل 
أسرار اللهجات العريية . ا 

وتعد دراسة اللهجات من أحدث الاتجاهات فى البحوث اللغوية . فلقد نمت 
هذه الدراسة بالجامعات الأوربية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين » حتى 
أصبحت الآن عنصا مهما بين الدراسات اللغوية الحديثة ء وأسست لها ف ب 
الجامعات الراقية » قروع خاصة بدراستها » تعنى بشرحها » وتحليل خصائصها 
وتسجيل نماذج منھا تسجیلا صوتیاً يیقی على الزمن . 

وقد اعتمدت فى هذا الكتاب على المشهور من روايات الأقدمين التى 
جاءتنا مبتورة حينا » وممسوخة حيناً خر » لم تراع الدقة فى نقلها » بل لم تنس 
فى غالب الأحيان إلى قبائلها أو بيكاتها ولست اعرف بين علماء العريية على 
کثرتهم ء وكثرة ما كتبوه فى كل فرع من فروع اللغة ء من عنى باللهجات فأقرو 
اا مؤلفا مستقلا یجمع شتاتها » ویشرح غامضها » وإنما هی روایات منداثره 
نجدها فى بطون كتب الأدب واللغة والتاريخ . ٠ ٠ ٠٠‏ 


س فى اللهبات الرية س 


وقد ظلت الحال هكذا حتى دوت صيحة للمرحوم حفنى ناصق بك ء٤‏ فى 
رسالته الصغيرة التى سماها : «مميزات لغات العرب » والتی ألقاها فى مؤتمر 
المستشرقين الذى انعقد بمدينة فيينا فى أوائل سنة ٠١٠١‏ هجرية » فكانت الصيحة 
الأرلى ؛ ولكنها لم تحفز الهمم » ولم تسمع المتصامين عن كل بحت جديد فى 
اللغة . فها هو ذات قد مضى على نشرها نحو ستين عاما »دون أن تسمع لعالم 
آخر صوتاً » أو نرى له إنتاجاً فى هذا الشأن الجليل . 

رقّد كانت هذه الرسالة الصغيرة عمادنا فى كثير مما رويناه هنا » بعد 

عرزضة عرضاً علمياً مؤسساً على ما تقرره النظريات الحديثة فى دراسة اللهجات 
رلعل صيحتى لا تذهب أيضا هباء » ولعل جامعاتنا ومعاهدنا العلمية تعنى فيما بعد 
بهذه الدراسة الجليلة الشأن . ا 

وستظل آراؤنا فى اللهجات القديمة مجال الجدل والنقد » وأحكامنا عليها 
أرب إلى الترجيح مذها إلى اليقين » ما لم تؤس على أسس علمية صحيحة » وما 
لم تتبع الطريق المستقيم فى دراساتها . إذ لابد لدراسة اللهجات العربية القديمة من 
الاعتماد على أسس ثلاثة : : [ [ 
ا أولهاً : وأهمها دراسة اللهجات العربية الحديثة دراسة مستفيضة فى كل 
البينات العريية . ويس هذا بالأمر الهين ؛ بل ليس هذا من عمل فرد واحد » ونما 
هر من عمل الهيدات والجماعات ؛ لأنه يتطلب السفر إلى تلك البيدات » والإقامة 
فیها زمناً كافياً لتعرف خصائصها » وما امتازت به . فهناك لهجات مصرية › 
وأخرى عراقية » وثالذة شامية » ورابعة مغربية » وأخيراً لهجة البلا الجزيرية فى 
عرصنا الحالئ . وفى كل بيدة من هذه البيذات لهجات حديثة يتكلم بها التاس » 
رهى تشترك فى بعض الصفات » ولكنها تختلف فى أمور مهمة تميز لهجة كل 
بيكة غن الأخرى » حتى فى قراءتهم القرآن الكريم قد ناحظ بعض الفروق 
الصوتية التى تميز المصرى من الشامئ » والشامى من العراقى ... وهكذا 

ززیماً کان السر فی تباین هذه اللهجات الحديثة أنها : أرلا انحدرت من 
لهجات عريية قديمة متباينة . فلم تكن القبائل التى نزحت إلى هذه البيكات ذات 
لهجة واحدة » بل لقد وفدت إليها فى عهود الغزو الإسلامى وبعده » ومعها 
لهجاتها المختلفة » وأقامت بها وكل منها يحتفظ بخصائصه ومميزاته فى لهجات 
التخاطب التى تأثر بها أهل البلاد المفتوحة » وبدأوا يحذون حذوها فى لهجات 
كلامهم وفى تخاطبهم . هذا رغم أن تلك القبائل قد احتفظت جميعها باللغة 


فف 
احج ٠‏ لخ لآب والدین اتی تزن بها رآ الکری ‏ ٹوا ھا رکتیون 
رارت ء وتظمرن اشح ویخطیون ۔ 5ت خا للی آتقسھم و عن لھم من لور 
تم مآ آیس بذى يال » عيروا عنه بلي جتهم الخاصة »دون حرج آو ترد . 
مهم قى حياتيم الحادية كان يخالق إلى حد كيير ثخة الكداية والأدي » الد 
كاتوا لاون إليها قى المجال الجدى من التو  _‏ 
وتك اللهجات المتيايتة التى وقدت من شيه الجزيرة قد عرزت بيعات 
مصورة يتكلم هلها خلت غير عرمية » متها القیطی واترومانی واققارسی والآرامے 
والیریری وغير فلك سن اغات کاقت شاقعة قی لیات التی کلولتها اقحات 
الإسلامية - وها كان لايد من صراع مين الله جات الحازية واللهجات المتزوة دى 
ھی محظم الحالات إل اتزواء اللھجات المخزوۃ ء ار اقتا علیھا قتا ال ۔ 
واکتھا لم زو آو لہ یق عایما للا بح آن ترکت بست الآتار قی ییات 
خازية من التلحية الصوتية على الآ قتركت اتقيطلية قل اتزواتها يمس القت 
الصوتية قى نة المصريين حين تكلموا اللهجاات العرية - وتا علمتا أن القيطية 
ت تكلم بها قي يمت التوالحى المصرية حت اتقرن انسایع عشر() ء تاتا 
آن تدرك إلی آی مدی یمکن آن تکون لیج اکا الحدیتة قد فرت بی سی الکتر 
القبطية من التللحية الصوتية . 
وقد حدث ما يشيه هقا قى السدة المراقية والشامية واستريوة رهكج - إ3 


أصيف إلى كل هتا آن اله جات العرمرة الحدوة قد لورت قى راتيا ارت 


تطورات مستقة ء لما حاط يها من ظروف الجتماعية مختلتة فى كل برقة من 5اه ' 
اييدات » وما طرآً عايها يعد الح العريى من روق سواسية لختقفت آتنا في 
تلك بيات » فهتلك | تار قارسية » وأخرى تركية » وثلتة أوريرة) (قرتسية 
ولتطلتية يل وتجليزية أيضا) لتا تتكرتا كل هذا عرقتا ماتا الختققت الله جاات 
العرمية الصديتة قى يرتاتها ء ورأيتا هتا الاخعلاف أمراً ررس 2 
ومع هتا ققد احتقظت هذه اللهجات اتحديتة بيعص الار القديمة » التى 
مكت لیات رجاعھا بسھولة إلى لات عريية قيمة ء ولمیاتا صلی ھا إلا 
۰ يعد بحت قق » ودرالسة عميةة _ ا 
ا 
(۷) 0ل صح ٩‏ 
)١(‏ هر تخر هته اغات اللررمية قى الح اتساطلية يسقة خلسصة ؛ لا سيسا قيما يتاي 
ياستعارة الكلملت الأجتية والستسانها قى تيجام اتتتخالطي . ۰ 


س فى اللهجات العريية 


٠.٠...‏ فمن الممكن متلا أن يعزى النطق الخاص بالقاف فى نواحى بنى سويف 
٠‏ والفيوم ويعض مديرية الجيزة وأهل أبيار ورشيد وضواحيها والمحلة الكبرى 
والبرلس وبلیین »للهجة فی قریش . 
٤‏ - ومن الممكن أيضا أن نتسب إيدال الهمزة عينا بين سكان البوأدى المصرية 
إلى لهجة تميم | 

ومن لمكن أن تنسب ما تنسمعه الآن ہ من بحعض اهل الشام والعراق حیںن 
يقفون على التاء المريوطة «بالتاء» » إلى اللهجات اليمنية القديمة أو بعبارة أدق 
لهجة حمير ٠‏ 


ومع اممکن أن نزو کسر حرف امضارعة ك الأمرالشائع فى معطم 


٠. ٤‏ ومن الممكن أن تسب السيغة ألعلمية «مديرن» لی لھج میم اتی روی 
عنها مٿل هذا . 


رمن سکن أن نزو مرا لی لیل فی مزه ,لی لقال لجاز . 
وجزيرة بنی نصر وأبيار وکایر من مديريتى البحيرة وبنى سويف من ميلهم إلى 
قلع أراخر اكامات حين اقرف ١‏ إلى لهجا بلي اى سرت بون 
امصری إل قبائل مال تميم وأسد .. 
ا فلح رى من هذا أ كشيرا من الصفات التى نلحظها الآن فى لهجاتا 

الحديثة يمكن - بعد الدراسة والتمحيص - إرجاعها إلى لهجات عربية قديمة . 

ولكمال الكشف عن أسرار اللهجات الحديثة › لابد من دراستها دراسة علمية 
صحيحة » وتسجيل نماذج مدها تسجيلاً صوتياً » لثعرف أُولا ما تد تتصف به کل 
لهجة من خصائص . هذا ودراستنا لها يجب أن تبدأً وصفية » نشرحها ونسجلها 
ونحلل أصواتها وكلماتها » دون التعرض فى البدء إلى أى نوع من المقارنات › أو 
الحكم على أية صلة بلهجة قديمة » فإذا فرغنا من الدراسة الوصفية التحليلية لكل 
لهجة من اللهجات الحديقة نكون قد خدمنا أأغراضاً جليلة : منها تسجيل لهجاتنا 
التى تكرّن مرحلة تاريخية من حياتنا الاجتماعية › ومنها إشباع رغبة العلماء منا 
فى الدراسات الأكاديمية البحتة للهجات الحديثة» ثم بعد هذا وفوق هذا تصبح تلك 
الدراسة نواة أو مادة نستغلها فى دراسة اللهجات العربية القديمة . 


سس فى اللهجات العربية ‏ 

ثانیها : دراسة القراءات القرآنية دراسة واسعة » غير مكتفين فيها بها 
روى فى بطون الكتب ؛ بل يجب أن تطبق تلك الروايات على ما نسمعه فعلا من 
أفواه المجيدين للقراءات فى البيئات العربية المختلفة » مستخدمين فى دراستنا 
النظريات الصوتية الحديثة › والمقاييس والالات التی تستخدم فی معامل علم 
الاصوات . 

هذا إلى جانب دراسة القراء وما روى عنهم » والبيدات التى تأثروا بها أر 
نثارا فى كنفها ء وما اختلطوا به من قبائل عربية » ثم نستخرج من هذه الدراسة 
ما مرجعه فن القراءات ٠‏ أو اجتهاد انقدماء من القراء » وما يمكن أن يعزى إلى 
لهجة قديمة أبيح القراءة بها » أو ببعض خصائصها . فيد احتفظت لذا القراءات 
القرانية بعناصر مهمة مرجعها اختلاف اللهجات العربية القديمة » ولابد من 
نسبتها إلى قبائلها أو بيئاتها . 

ثالثها : جمع الروايات المتناثرة فى بطون اللغة والأدب » مما يمت إلى 
اللهجات القديمة بصلة » ثم تمحيصها وتحقيقها وإصلاح ما فسد منها فى رواة 
مبتورة »او رواية ممسوخة ء سالكين طريقة تتبع السند التى عنى بها علماء 
الحديث لنميز الحق من الباطل والصحيح من الزائف . هذا إلى دراسة تاريخية 
مستفيضة لتنقلات القبائل قبل الإسلام وبعده » وييلاتها الاجتماعية فى العصور 
المختلفة »وما خالطت من أمم أو شعوب . 

نرى من كل ما تقدم أن دراسة اللهجات القديمة » والكشف عن أسرارهاء 
ونبتها الى قبائلها ليس بالأمر الهين اليسير ؛ لأنه لابد قبل البدء بها من جمع 
امادة بها » وهذا الجمع يتطلب جهوداً عظيمة يجب أن يقوم بها عدد م 
المشتغلين باللغات . 

فإذا جمعت تلك المادة » بدأنا مرحلة المقارنة » واستنباط القوانين التى 
خضعت لها اللهجات العربية فى عصورها الأولى » وقوانين تطورها بعد الفتح 
الإسلامى . 

ولست ادعی فی کتابی هذا نی قمت بقسط کبیر مما ذکرت »ارآ 
اتبعت الطريق العلمى الدقيق التى يجب اتباعها فى دراسة اللهجات ؛ ولكن ما 
لايدرك؛ کله لا يترك کله . 

ولعل المستقبل يكفل لنا بمساعدة الهيدات العلمية أن نجند لهذا العمل الضخم 
جميع المعنيين بمثل هذه الدراسات » حتى تتم وفق الأصول العلمية | لصحيحة . 


إبراھیم اُنیں 


اللهجة() ۰ 


اللهجة فى الاصطلاح العلمى الحديث هى مجموعة من الصغات اللخوية 
تتتمى إلى بيكة خاصة › ويشترك فى هذه الصفات جميع أغراد هذه البيدة . وبيدة 
اللهجة هى جزء من بيدة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات ‏ لكل منها خصائصها » 
ولكتها تشترك جميعاً فى مجموعة من الظواهر اللغوية التى قيسر اتصال أفراد هذ 
) البيئات بعضهم يبعض » وقهم ما قد يدور بيتهم من حديث » فهماً يتوقف على ٠‏ 
قدر الرايطة التى تربط يين هذه اللهجات ٠  .‏ | 
_وتلك البيدة الشاملة التى تتأف من عدة ڏهجات » هى التى اصطلح على 
تسميتها باللغة . قالعلاقة بين اللغة واللهجة هى العلاقة بين العام والخاص . فالاخة 
٠‏ تشتمل عادة على عدة لهجات » لكل منها ما يميزها . وجميع هذه اللمجات 
تشترك فى مجموعة من الصقات اللغوية » والعادات الكلامية التى تؤلف لغة 
مستقلة عن غيرها من اللغات ٠.‏ ا 
وقد كان القدماء من علماء العريية يعجرون عما تسميه الآن باللهجة بكلمة 
«اللغةء حيتا » «وباللحنء حينا آخر . نرى هتا واضحاً جليا قى المعاجم العريية 
القديمة وقى بعص الروايات الأدبية . فيقولون مثلا ‏ الصقر بالصاد من الطيور 
الجارحة ويالزاى لخة (يضم اللام وكسرها) . وقد يروى لنا أن إعراييا يقول قى 
معرض الحديث عن مسألة تحوية : «ليس هذا لحنى ولا لحن قومى» . وكثيرا ما 
يشير أصحاب المعاجم إلى لغة تميم ولغة طئ ولخة هذيل ة ولا يريدون يمل هذا 
التعبير سوى ما نعتيه تحن الآن بكلمة «اللهجقه . e ٠٠ ٠‏ 
ويظهزآن العرب القدماء فى الحصور الجاهلية وصدر الإسلام لم يكونوا 
يعيرون عما نسميه نحن «ياللغةء إلا بكلمة «اللسان» » تلك الكلمة المشتركة اللفظ 
والمعنى قى معظم اللغات السامية شقيقات اللغة العربية - وقد يستأتص لهذا الرأى 


“Dialeêt? («) 


E 


فى اللهجات العربية 


یما جاء فی القرآن الکریم من استعمال کلم ۰ا ن وحدھا فی معنى اللخةَ نحو ۸ 
مرات . 


أما الصفات التى تتميز بها اللهجة فتكاد تنحصر فى الأصوات وطبيعتها ٤‏ 
وكيغية صدورها. . فالذى يفرق بين لهجة وأخرى » هو بعض الاختلاف الصوتی 
فې غالب الأخيان . فيروى لتا مثلا أن قبيلة تميم كانوا يقولون فى «فزّت» » 
«فزده» كما كانوا ينطقون بالهمزة عينا . كما يروى أن «الأجلح, وهو الأصلع ينطق 
بها الأجله» عند بنى سعد . 

وتتميز بيدة اللهجة بصفات صوتية خاصة تخالف كل المخالفة أر بعضها » 
صفات اللهجات الأخرى فى اللغة الوأحدة . غير أن اللهجة قد تد تتميز أيضاً بقليل 
من صفات ترجع إلى بنية الكلمة ونسجها. » أو معانى بعض الكلمات : فیروی أن 

بنی سد کانوا يقولون فى «سكرى» » سكرانة ٤‏ وأن بعضاً من تمیم کانوا يقولون 
«مدیون» بدلا من «مدین؛ . كما تذكر المعاجم أن كلمة «الهجرسء تعنى القرد عند 
الحجازيين » وتعنى الثعلب عند تميم . ولكن يجب أن تكونَ هذه الصفات الخاصة 
التى مرجعها بتية الكلمات ودلاأتها ؛ من القلة بحيث لا تجعل اللهجة غريبة على 
أخراتها » بعيدة عنها » عسرة الفهم على أبُناء اللهجات الأخرى فى اللغة نفسها . 
لأته متى كثرت هذه الصفات الخاصة » بعدت باللهجة عن أخواتها » فلا تلبث أن Ù‏ 
تستقل وتصبح لغة قائمة بذاتها : ويكفى أن نبحث فى اللغة العبرية » شقيقة اللغة 
العربية عن نظائر للكلمات العربية الأتية : 


[رجل» »فتى »العم والخال » الجبل » » انحر »النجم » الشجر] › ونحو ذلك 
من كلمات كثيرة الشيوع فى لغتنا » حتى ندرك أن كلا من اللغتين الشقيقتين قد 
استقلت بمجموعة كبيرة جدا من الكلمات. . فإذا أضيف إلى هذا ما اختلفت فيه 
هاتان اللغتان من حيث صيغ الأقعال رأنواع الجموع وأداة التعريف » وغير ذلك 
من ظواهر لغوية كثيرة استطعتا أن ندرك لمانا يمحبترها اللغويون لغتين 
۳ فلابد أن تشترا ك ليجات اللغة الراحدة فى الكثرة ة الغالبة من الكلمات 
ومعانيها» وفى معظم الأس التى تخضع لها بنية الكلمات » وفوق هذا وذاك فى 
تركيب الجمل اذا اختلفت معا معظم كلماتها » » واتخذت أسساً خاصة فى بنية 
كلماتها » وقواعد خاصة فى تركيب جملها › لا تسمى حينئذ لهجة » بل لغة 
مستقلة » وإن ظلت تتصل وغيرها بوشائج تجعلها تنتمى إلى فصيلة واحدة من 


____ فى اللهجات العربية‎ a 
. الفصائل اللغوية‎ 
» فالفصيلة اللغرية تتألف من عدة لغات » ترجع جميعها إلى أرومة واحدة‎ 
وقد احتفظت كل منها بصفات يسهل على اللغرى إرجاعها إلى ذلك الأصل القديم.‎ 
والعداصر التى تحتفظ بها لغات الفصيلة الواخدة هى تلك العناصر التى لا یصیبها‎ 
. إلا قليل من التغير رغم مرور الزمن عليها » ورغم تطور فروع الفصيلة الواحدة‎ 
: وتلك العناصز القديمة تكاد تنحصر فى الأمور الآتية‎ 
. الضمائر‎ - ١ ۰ 
. الأعداد‎ - ۲ 
. أسماء الإشارة والموصول‎ - 
-الاشترا كرا فى ماني نمب كبيرة من اكلمات ذأت الدلالات التديية‎ ٤ 
٠. کالار ض والسماء وألقاب الأسرة كالب والام والأخ والابن‎ 
٠ أدوات الربط بين أجزاء االجملة.‎ - 
الاشترا راف العام فی كيني ركيب الجمل ۾‎ - 


"٠ خلا فى مخج سسس الأسرات اني‎ - ١ 
. اختلاف فى وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات‎ - 
. اختلاف فی مقياس بعض أصوات اللين()‎ - ۳ 
۰ . تباين فى النغمة الموسيقية كلام‎ - ٤ 
اختلاف فی قوانين التفاعل بين الأصوات المتجاورة ءحين يتأثر‎ o 
تاد هی آم لفات ای تلمظ بسسنیا أر لھا ین ليجات ال ر‎ 
: رايس من الضرورى أن نجد كل هذه الفروق مملة فى لهجات لغة من الغات‎ 
بل قد نشهد بعضاً منها فقط‎ 
i اواج اللي اصطلاح علمی حبید لا يمى بالحرکات طولها وقصیرها »اتر لمان‎ (٩) 


کتاب «الأصوات اللغوية» صفحة ۲۰ , 


فى‌اللهجات‌الريية س 


وتتباعد اللهجات أو تتقارب بعضها من بعض » على قدر اشتمالها على 
الصفات السابقة » وعلى قدر شيوع تلك الصفات . فقد يكون للغة الواحدة لهجات 
متقارية ؛ لا یفرق بین لهجة وأخری مها موی فتن آو ثلا من ر 
الصفات»› فى حين أن لهجات بعض اللغات متیاعدة لا تکاد ب تستيين للسامعين › 
ولا يكاد يفهمها كل الأفراد فى شعب من الشعوب ‏ 


ومن العسير أن نضع حداً أدنى الفروق بين لهجات اللغة الواحدة » متى 
وجد امتازت لهجة عن أختها » أو قيل إن هذه لهجة وتلك لهجة أخرى » وكلاهما 
قى لغة واحدة . نعم من العسير وضع هذا الحد الأدنى » لأن عملية النطق ليست 
إلا نشاطاً عضلاً يختلف أداؤه باختلاف أقراد البيكة اللغوية الواحدة . وقد برهتت 
التجارب الدقيقة التى قام بها علماء الأصوات اللغوية على أنه لا يكاد يوجد 
شخصان فى بيكة واحدة يتطقان نطقاً متماثلا تمام التمائل » بل لابد أن تلحظ 
الأذن المدرية بحض الفروق الصوتية الدقيقة . وقد ظهر هذا جلياً حين سجل تطق 
بحض الآفراد قى البيئة اللغوية الواحدة بل إن من العلماء من يؤكدون آن المرء 
تقسه يختلف نطقه بعض الاختلاف قى كل مرة يتكلم فيها ء» وأن اشتر شترکت 
الكلمات تفسها فى قوله . وذلك لأن عضلات النطق لا ت تۇدى عملها بالصورة 
نقسها قى كل مرة . على أن مثل هذه الفروق الدقيقة بين نطق المرء ونفسه فى 
ظرقين متماظين › » أو بين أبتاء اللهجة الواحدة › » ليست من الآهمية قى الدراسة 
اللغوية بحيث يعنى بها » ويحالها ويشرحهاً . ولتما يكتفى اللغوى عادة بملاحظة 
تلك الصفات العامة التى تميز لهجة من اللهجات » والتى يشتر يشترك قیها کل أقراد 
تلك اللهجة » وهى الصفات التى تراها ممة دائماً فى كلامهم » وتصدر عذهم 
بالسليقة دون تكلف أو تعمد . 
هذا إلا أن الظروف الاجتماعية فى البيدة الولحدة قد تولد أواعاً من 
اللهجات الخاصة كتاك التى تراها بين أصحاب حرفة من الحرف أو بين اللصوص 
وطریدی القاتنون أو بين طائفة من الناس قد اتعزلت عن المجتمع لسبب دينى او 
وهكذا لا يكاد ينتهى مثل هذا التشعب فى اللهجات . لهذا يكتفى المحدثون ' 
گی غالب الأحيان بالنظر إلى قات اللهجة العامة ء تلك الصفات التى تنتظم 
يع الأفراد في منطلقة جغراية معينة . 


ولهذا کله کان من السير تعديد الحد الأدنى الذى تتميز به اللهجات » وإنما 


a a 


_ س فى اللهجات المربية‎ mm. 
يمكن أن يقال إنه متى برزت صفات خاصة » واتضحت للسامعين » وظهر‎ 
اختلافها عن صفات البيئات الأخرى للغة الواحدة » أمكن القول أن هناك لهجة قر“‎ 
نشأت وتميزت ؛ وندرس حيندذ على أنها لهجة متميزة . وليس هتاك رابط بين‎ 
اللهجة الواحدة ككتلة متميزة » وبين سعة بيلقها أو عدد سكانها . فقد تتكون لهجة‎ 
مستقلة فى بيدة جغرافية ضيقة قليلة السكان  غير أننا تلحظ بصفة عامة أن‎ 
اللهجات العربية القديمة كانت منعزلة فى بيات ضيقة قليلة السكان » فى حين أن‎ 
اللهجات الحديثة قد اتسعت رقعتها » وكثر المتكلمون بها . ا‎ 

۰ فإذا وجد فى بيدة اللهجة الواحدة منطقة صغيرة ذات خصائص متميزة 
تخالف ما يشيع فى هذه اللهجة من صفات » كأن نجد قرية تنطق بالقاف نطة 
يشبه الجيم غير المعطشة فى وسط مديرية ينطق فيها بهذ القاف همزة » سميت 
مثل هذه القرية جزيرة لغوية ۵١ةائ1-1ء٠ءم؟‏ . ويعنى اللغوى الحديث بمثل هذه 
الجزائر اللغوية عناية كبيرة فى دراسة اللهجات » ويحاول أن يتعرف تاريخ هذه 
القرية والسر فى احتفاظها يمل هذا النطق . “ ا 


مح فى اللهجات العربية 


-- 
كيف تتكون اللهجات 


هناك عاملان رئيسيان يعزى إليهما تكن اللهجات فى العالم » وهما : 

( أ) الانعزال بين بيدات الشعب الواحد . 

(ب) الصراع اللغوى نتيجة غزو أو هجرات . 

وقد شهد التاريخ نشوء عدة لغات مستقلة للغة الواحدة › نتيجة أحد هذين 
العاملين أو كليهما معا . 

فحين نتصور لغة من اللغات قد اتسعت رقعتها » وفصل بين أجزاء أراضيها 
عوامل جغرافية » أو اجتماعية » نستطيع الحكم على إمكان تشعب هذه اللغة 
الواحدة إلى لهجات عدة فقد تفصل جبال او نهار او صحارى او نحو ذلك › بین 
بيئات اللخة الواحدة . ويترتب على هذا الانفصال قلة احتكاك أبناء الشعب الواحد 
بعضهم ببحض أو انعزالهم بعضهم عن بعض » ويتبع هذا أن تتكون مجاميع 
صخيرة من البيئأت اللغوية المنعزلة » التى لا تلبث بعد مرور قرن أو قرنين أن 
تتطور تطوراً مستقلا » يبأاعد بين صفاتها » ويشعبها إلى لهجات متميزة › إذ لابد 
من تطور الكلام وتغيره على مرور الزمن . رلكن الطريق الذى يسلكه الكلام فى 
هذا التطور يختلف من بيدة إلى أخرى ؛ لأن ظروف الكلام تختلف بين البيدات 
المنعزلة . 

ولو أمكن أن تتحد تلك الظروف لاتخذ الكلام طريقا واحداً فی تطوره 
وشكلا واحداً فى تغيره » ولظلت البيئات المنعزلة ذات لهجة واحدة لا تتشعب إلى 
صفات متباينة » ولكن الواقع المشاهد أن البيدات متى انعزلت أشكالا متغايرة فى 
تطور لهجاتها ؛ فليس للانعزال الجغرافى وحده كل الأثر فى تكون اللهجات ؛ بل 
يجب ان يضم إليه الانعزال الاجتماعى › واختلاف الظروف الاجتماعية بين 
البيئات المنعزلة » فمن بين هذه البيدات المنعزلة ما تتخذ فيه العلاقة بين أفراد 
الاسر ة شكلا خاصاً ونظاماً خاصا ء» ومنها ما قد تشتهر فيه مهنة خاصة » أو 
تتصف بطبيعة خاصة فى تريتها تصلح لنوع خاص من الزراعة أو الصناعة . 
فأبناء البيئات الزراعية لهم من الظروف الاجتماعية ما يخالف ظروف أبناء 
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البيدات الصناعية أو التجارية . ۰ 
تلك الظروف الاجتماعية التى لا نكاد تقع تحت حصر » هى التى تساعد 
الانعزال الجغرافى على اختلاف الطريق الذى يسلكه الكلام فى تطوره . 
ركما أن هناك اختلافاً بين الظروف الاجتمأعية ‏ فى البيدات المنعزنة من 
الأمة الواحدة » هتاك عوامل اشتراك بیدھا جمیعاً » قد ترجم إلى رابطة سياسية أو 
نعرة قومية » أو اتجاه خاص فى التفكير . وتلك العوامل المشتركة بين بيذات الأمة 
اواحدة » هى التى تحافظ على استمرار نوع من الؤحدة بينها ء وتعرقل من ذإ 
التغير الذى قد يباعد بين بيئتها ٠‏ ولا يزال الأمر بين عوامل انفصال » وعوامل 
اتصال » هذه ثا عد بين اللهجات » وتلك تقرب بينها . وأكن الغلبة فى جميع ۰ 
الأملة التاريخية كانت دائماً لعوامل الانفصال فى آخر الأمر ء فتشعبت اللغات إلى 
لهجات » واستقلت اللهجات وتميزت بعضها عن بعض ٠‏ ولكن کان لابد لهذا 
التشعب من زمن طویل حتی يتحقق وجوده . ۰ 

د وخير مثل يمكن أن يضرب لهذا الاتعزال الذى يشس الاف: الواحدة إلى 
لهجات »› تاا اللمجات العريية القديمة فى جزيرة العرب قبل الإسلام . وأحدث 
الأمثلة لهذا الانعزال ما حدث للإسبانية والإنجليزية حين انتشر کلاهما فی بقاع 
بعيدة ؛ الأولى فى أمريكا الجنويية ء والقاتية فى أمريكا الشمالية . ويدأنا الآن 
نلحظ فروقاً صوتية بين إسبانية أرريا وإسباية أمريكا » وإنجايزية أوريا وإنجليزية 
فانتشار اللغة الواحدة فى بيدات منعزلة يكن لهجات » لا تلبث أن تسيل 
وتتميز بصفات خاصة . 

أما العامل الرئيسى الثاني لتكرين اللهجات فهو الصراع اللغوى نتيجة غزو 
أو هجرات إلى بيئات معمؤرة ٠‏ فقد يغزو شعب من الشعوب أرضاً يتكلم أهلها لغة 
أخرى > فيقوم صراع عذيف بين اللغتين الغازية والمغزوة » وتكون النتيجة عادة 
١م‏ القضاء على إحدى اللغتين قضاء يكاد يكون تاما ء أو أن ينثا من هذا الصراع 
له مخنتقة من كلت اللغتين الغازية والمغزوة ء يشتمل على عناصر من هذ وأ © 
من تلك . ۳ a.‏ 

وقد حدثنا التاريخ عن أمثلة كثيرة للصراع اللغوى ٠‏ فقد غزا العرب جهات 
كثيرة متعددة اللغات واستطاعت اللغة العربية آخر الأمر أن تضرع تلك اللغات فى 
مهدها ء وأن تحل محلها ‏ فقد تغلبت على الآرامية فى العرا والشام » وعلى 


ل 


قى اللمجات الربوة 


اة فی مسر » ویریرية فی بلاد ترب واتار ية کی پس بقاع س 
ارس القديمة 

كما یحدٹا قتاریخ أن غر رومان لج ات كذيرة قی آوریا » جحل 
الروماتية تحل محل عدة لغات كان يتكلم يها وقى تلك الجهات . .. 

. وقد استعرض المحدثون من علماء اللعات الأمظة التاريخية الصراع اللوى 
قرقوها أتواعاً ء وقد روا آن تتيحة الصراع تختلق حسب كل توع وظروقه د 

١‏ - قهتاك عزو كان الراة قيه قلى اعدد ء قد اقتصر على جیش قوی 
كلمل الدة » ظهر تقوقه ساعة لقتال » قلما وضحت ت الحرب أوزارها » ويا الخزاة 
حياة سلمية مع لهل الأرض المخزوة »ظهرت قتهم » وض آثرهم » ويدا 
المستوطتون متهم نهجرون لعتهم الآصلية » » متأثرين يلغة الييكة الجديدة ۔ عسر ان 
اللحة اللمحزوة قد تستعير قى مثل هته الحاالة يحض الكلمات والآساليب من اللعة 
العازية » كتك التى تعير عن تظام الحكم » وأمور اليش وتحو تلك - وخير مقل 
لهتا عزو التورمتديين لاتجلترا قى االقرن االحلدى عشر_» إد تيت اللخة الإتجليرية 
على لحة التزاة يعد زمن ما » وقد تركت التورم ادية القرتسية آقارا ضقيلة ياللغة 
الإتجايزية ويطول زمن الصراع آو يقصر قى مثل هته الحالة » » على حسبه قرب 
اللحتين الخازية والمغزوة إحداهما من الآخرى » وعلى كدر العتزاز الخزاة يموطتهم 
الآصلى » وتمسكهم يتقاليدهم وعاداتهم » ومقدار الحتلاطهم يالشس المعزو ۔ 

۲٠‏ - وهتاك غزو كثر الخزاة قيه » وتيعه موجات من هجرات تتلك اشح 
العاڑڙی » جاءت يطواتف كثيرة من اتلس » ستحمرون الآرض » ويشتركون قى 
مهتها وحرقها ء وياتمسون اررق من مواردها ء» زراعة او صتاعة » قلا يدعون 
مجالا لاجتلاب الخير إلا طرقوء ء ولا مررداً للحصوال على تقع إلا أسرحوا ليه - 

وقى متل هذه الحالة ترى القزاة يكوتون الطيقة العلا والوسطى » قى حيين 
آن من قهروا قى عقر دارهم يكوتون الطيقة اللدتيا » تلك اللطيقة الضعيقة المقآدح 
اى تعتز يصقات الغالب » ويكل ما جاء يه » ومن بين قلك الاعة ٠‏ قلا تليت اللحة 
المخزوة قى صراعها إلا زمتاً قصيراً يه تتهزم تلركة اثارآً ضقيلة جد قى اللعة 
االخازية التى تشيع يين التاس » وتصيح لخة الخاص والعام ۔ وتكاد تتحصر تلك 
الآتار التى تختفها اللخ المغزوة قى صقات صوتية خاصة » أو يضع كلمات تحير 
عن مهن حقيرة » أو عن أشياء لختصت يها الييكة المعزوة من حيوان أو قيات ‏ 
وخير مثل لها » غزو الأتجلوساكسون لبلاد الإتطيز قديماً » تلك الغزو التى 
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قضى على اللغة «الكلتية؛ القديمة التى تركت آثاراً ضديلة جداً فى اللغة الإنجليزية 
الغازية . 

٣‏ - أما هجرة شعب إلى أرض معمورة » دون غزو منظم تقوم به جيوش 
محاربة » وإنما الأمر أمر منافسة فى طلب العيش » فقد حدثت أمثلة له فى 
العصور التاريخية » حين هجر قوم من الساميين إلى بلاد ما بين النهرين » وكونوا 
على أنقاض السومريين » تلك المملكة التى عرفت فيما بعد بمملكة البابليين 
واللآاشوريين . وقد قضت هذه الهجرة السامية على اللغة السومرية بعد أن تركت 
فى اللغة السامية آثارا ء وأحدثت بها أحداثاً جعلتها تباين أخواتها السامية فى 
جهات أخرى . 

واحتكاك اللغات الغازية رمعها لهجاتها المتباينة » باللغات المغزوة التی 
تشتمل على لهجات أيضاً » يولد لنا أنواعاً جديدة من اللهجات . فنحن حين 
نستعرض اللهجات العربية الحديثة » تراها قد اتخذت فى مصر شكلا من الأشكال 
يباين ذلك الذى اتخذته فى العراق أوالشام أو بلاد المغرب . 
ويمكن أن تعزى تلك المباينة بين اللهجات العربية الحديخة إلى اختلاف 
لهجات الغزاة من العرب » وإلى التطور المستقل فى تلك البيئات الجديدة › وفوق 
هذا وذاك إلى أثر اللغات الأصلية فى هذه البيئات ٠‏ فقد تركت القبطية قبل زوالها ٠‏ 
آثاراً فى العربية المصرية » كما تركت الآرامية آثاراً مباينة فى عريية بلاد الشام » 
وكما تركت البربرية آثاراً أخرى فى عريية بلاد المغرب وهكذا . 
من أجل هذا نشهد الآن لهجات متباينة فى البلاد العربية » ويجب أن تعمل 
جاهدين على التقريب بينها 
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- ۳ 
وحدة النطق فى البلاد العربية 


نزحت اللغة العربية من شبه الجزيرة مع الفتوح الإسلامية واستقرت فى 
بيئات معمورة جديدة كانت أهلة بسكان يتكلمون لغات متباينة »> بعضها قريب 
الشبه بلغة الفاتحين والأخری لا تکاد ت تمت إليها بصلة . وبداً الصراع اللغوى يتخد 
صوراً مختلفة فى تلك البيئات المغزوة » فهو هزيل حيناً وعنيف حيناً آخر » حتى 
تم الفتح واستقرت الدولة العريية وكان أن انتظمت اللغة العربية تلك النواحى التى 
تأثرت بالثقافة العربية الإسلامية » والتى تعرف الآن بالدول العربية الشقيقة . 
وقد نزحت اللغة العريية إلى تلك البيدات المتعددة فى صورتين : إحداهما 

موحدة منسجمة وتلك هى لغة الآثار الأدبية والقرآن الكريم › تلك اللغة النموذجية . 
التى نمت وازدهرت قبل الإسلام فى بيحة مكة والحجاز » والأخرى تشتمل على 
تلك الصفات الكلامية التى امتازت بها لهجات القبائل المتباينة إبان الفتوح 
الإسلامية . 

وقد ظلت اللغة الأدبية موحدة فى البيئات العريية الجديدة زمناً طويلاً لم 
يصبها إلا القليل من التغيير حين استقلت هذه البيلات بعضها عن بعض › ولكنها 
كانت دائماً مفهومة وفى متناول المغقفين من الناس الذين كانوا ولا يزالون القلة 
فى تلك البيدات > كما ظلت الآثار الأدبية القديمة نماذج تحتذى ويعتز بها وتقوم 
على دراستها والعناية بها تلك القلة من الناس فى جميع عصورتا التاريخية . 

ورغم ذلك الاستقلال السياسى الذى أصاب الدول العريية فى عصور 
الانحلال » فقد ظل الاتصال الثقافى وثيقاً > یکتب المصری للعراقی كما یكتب 
الشامى للمغربى › » فيقراً بعضهم لبعض ويعجب بعضهم بمؤلفات بعض » لأن أداة 
الكتابة كانت وأحدة أو تكاد تكون راحدة » ومحور الققافة متحد بين الجميع إذ 
يجمعهم دين واحد وتقاليد متحدة إلى حد كبير . 

وكان المصرى يرحل إلى بيدة بغداد ليقراً القرآن على قارئ مشهور » أو 
ينزح المغرينى أو الشامى إلى الديار المصرية نيقرئ بعض الناس ما تيسر من 
كتاب الله . هذا إلى أن تدوين تلك المؤلفات فى كل نواحى الثقافة قد حد من تطور 


”س فی اللھجات الربیة س 
تلك اللغة وتغيرها » وجعل منها أداة مشتركة بين البلاد العريية . وقد سلمت من 
طفرات التطور والتغير لأن الأثار الأدبية التى سجلت بها فى العصور الأولى 
للإسلام قد ظلت بمابة الحراس عليها » إذ اتخذتها كل العصور مثلها الطياء 
يهدف احتذاء‌ها کل متعلم . 

أما لغة الكلام وأحاديث الناس فى شدونهم العامة وأداة التخاطب بينهم فى 
التاقه من القول ء فقد اتخذ صورة خاصة فى كل بيدة من البيئات العريية . فالتاس 
فى أغانيهم وفى أسواقهم وبين المرء وأهله » وفى الحديث إلى أطفالهم وأجيالهم 
الناشئة قد اصطنعوا لهجات متباينة » منها انحدرت تلك اللهجات العربية الحديخة 
التى نشاهدها الآن فى البلاد العريية » والتى نلقبها حيناً بالعامية وأخرى 
بالدارجة» دون أن نحفل بها أو بدراسة خصائصها » بل تركناها تنمو فى أفواه 
الكثرة من الناس وتتطور مع الزمان تطوراً مستقلا فى كل بيدة من البيكات 
العريية» حتى أصبحت لغة سليقة يتحدث بها المرء دون شعور بخصائصها . 

وليس مما نهدفه هنا البحث عن كيف نشأت لهجات الكلام فى البيكات 
العريية » وكيف تياينت هذا التباين الذى يباعد بين أبناء ثقافة وتقاليد متحدة 
الأصول » بل يكفى أن نشير إلى أن الغزاة من العرب ومن تبعوهم فى الهجرات 
الكثيرة قد جاءوا بلهجات عريية قديمة اختلفت بعض الاختلاف . ٠‏ 

وتلك اللهجات المختلفة هى التى صرعت لغات الكلام فى البيدات إلجديدة 
وحلت محلها بعد قرن أو قرنين من الزمان » ولكن لا فى صورتها الأصلية » بل 
فى صورة جديدة من بعض النواحى » نتيجة صراعها مع تلك اللغات المغزوة 
التى لم تسلم قيادها إلى اللغة الغازية إلا بعد أن تركت بها بعض الآثار وصيختها 
بصبغة خاصة . وقد اختاف الصراع اللغوى شدة وضعفاً فى البيدات المفتوحة » 
وحيت كان الصراع هزيلا ضعيفاً شهدنا اللغة العربية أو لهجات اكلام فيها تخرج 
من مثل هذا الصراع سالمة لم يمسسها ضر › وهو ما يحدث فى الجهات القريية 
من شبه الجزيرة . ١‏ 

أما فيما بعد من الجهات فقد كان الصراع غنيفاً > خرجت منه اللغة الغازوة 
مشوهة لا نكاد نتبين فيها كثيراً من صفاتها الأصلية هذا إلى أن الصراع كان 
بين العريية ولغات متباينة » مما جعل الأثر المتروك فى اللغة الغازية متبايتا ايا 

فإذا أضيف إلى هذا أن البلاد العربية قد استقل بعضها عن بعض بعد سقوط 
الدولة العباسية » وأن لهجات الكلام فيها قد أهملت وتركت وشأنها تنمو فى الأقرد 


فى اللهجات العربية 


وتورث إلى الأجيال الناشدة فى صور جديدة دون حد من هذا التطور المستقل › ۰ 
أدركدا لسر فيما نشاهده الأن من قروق لغوية بين لهجات الكلام فى البيدانحÙ‏ 
تلك هى الحقيقة التى لا نستطيع أن تفر منها » بل یجب أن نواجهها فی 
شجاعة ء وأن نفكر كيف نقرب بين هذه اللهجات حين ينطق أهلوها جميعا لغ Ù‏ 
واحدة هى اللغة الفصيحة . ا 


والغة من أقوى الدعائم على التوثيق بين الأفراد فى الشعوب » إن لم تكن 
أقواها . وأوضح العناصر اللغوية التى توحد بين البيدات تلك التى تتعلق بالناحية 
الصوتية منها > لا سيما ونحن مقبلون على عصر فيه الدراسة اللغوية دراسة سمعية 
أكثر منها دراسة بصرية . فيجب ألا تنفر آذاننا من نطق بعضنا البعض › > لأن فى 
مثل هذا تفرقة بين أبتاء الأمة العربية التى نعمل على توحيدها أو التقريب بينها . 
وليس أبعث على نفور العريى من أخيه العربى من أن يسمعه ينطق الكلام 
تطقاً يخالف نطقه . فإذا تم لنا التقريب بين نواحى النطق فى البلاد العريية ء فقد 
تم لنا کل شیء .۔ 
عتاصر اختلاف النطق : 


وتکاد تذحصر نواحی الاختلاف الصوتی ب بين لهجات الكلام فى الأمور 
الآتية : 

١‏ - اخقلاف فى نطق بعض الأصوات الساكنة كالكاف التى هى فى 
التطق الصحيح صوت شديد » ونسمعها فى بعض اللهجات الحديثة صوتاً أميل إلى 
الرخاوة (تش) كما هو الحال فى بعض لهجات فلسطين وسوريا . 

٠‏ وكالقاف التى نسمعها الآن فى أفواء المجيدين للقراءات صوتاً مهموساً رغم 
أن القدماء من علماء مخارج الحروف قد وصفوها لنا على أنها مجهورة . وکالطاء. 
التى يتطق بها فى معظم اللهجات الحديثة صوتاً مهموساً » ومع هذا فقد رواها 
القدماء بين الأصوات المجهورة . وكالضاد التى نقراً وصفها فى كتب القدماء ثم 
لا نكاد نجد لها فى الأفواه ذكرآإلا ريما فى نطق بعض العراقيين لها ويعض البلاد 
العريية الأخرى . وكالجيم التى اختلفت بين اللهجات الحديثة فطوراً شديدة كما فى ۰ 
النطق المصرى » وأخرى أميل إلى الرخاوة كما هو الحال فى النطق الفصيح 
المروى فى كتب القدماء › وثالثة كثيرة الرخاوة كتلك الجيم التى كثر تعطيشها كما 
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فى نطق المغارية وبعض السوريين . وكالأصوات اللغوية (الذال والتاء والظاء) 
التى يميل حتى المتعلمين منا إلى النطق بها زاياً وسيناً وزاياً منخمة على الترتيب. 

ورغم أن القدماء قد وصفوا لنا الأصوات الساكنة وصفاً دقَيعَاً من ناحية 
المخرج والصفة » ورغم تواتر القراءة القرآنية عن طريق التلقى والمشافهة جيلا 
بعد فقد جيل + تطورت بعض الاصوات فى قراءتنا وأاصبح بعضها مهموسا بعد ان 
کان مجهوراً » كما أصبح بعضها شديداً بعد أن كان رخواً . واختلف هذا التطور 
بين بيئة: وأخرى من البيئات العريية حتى أصبح الطقل العرأقى الآن يخلط قى 
إملائه بين الضاد والظاء : كما يخلط الطفل فى بعض قبائل السودان بين القاف 
والغين » ولابد لهذا من أن تتخذ نطقاً نموذجياً يخضع له الجميع ونورثه الأبتاء قى 
مدارسنا » نطقاً نشترك فيه حين نعمد إلى اللغة الفصحى . والأمر فى هذا هين 
سهل لا يجد المتعلم بعد المران الكافى مشقة أر عنداً فى تعود هذا النطق الذى 
نجمع عليه . 

فإذا لوحظت الفروق الضديلة التى أشرت إليها سابقا وأمكن اتخاذ نطق 
نموذجی موحد بپننا فی هذه الفروق ء لا نلبث أن نشهد وحدة تامة بين الدول 
الشقيقة قيما يتلق بالأصوات الساكنة . 


۲ - اختلاف فى نطق بعض أصوات اللين كاء ۷٠#‏ » تلك الأصوات التى ' 
سماها بعض القدماء بالحركات حين تكون أصوات اللين قصيرة » وسموها حين 
تكون طويلة بحروف المد ونحن فى الاصطلاح العلمى الحديث تجمع بين هذه 
وتلك فنسميها جميعاً أصوات اللين › لأن الفرق بين الققحة وألف المد ليس إلا قرةا 
فى الكمية'. وكذلك الحال بين الكسرة وياء المد . وينظر إليها المحدثون من علماء 
الأصوات نظرة واحدة لأنها جميع تكن مجموعة من الأصوات الغوية وثيقة ثيقة 
الاتصال بعضها ببعض : 


ورغم تورث القراءات القرآنية جيلا بعد جيل عن طريق التلقى والتقين » 

فقد أهمل فى أمر أصوات اللين العربية ولم يعن بها القراء عناية كاقية ء بل تركت 
وشآنها تتخذ فى الأقواه أشكالا كثيرة حتى صارت إلى ما نشهده الآن من فروق 
خطيرة بين البلاد العربية الشقيقة . وكأن القدماء قد ظنوا لخلو الرسم العربى من 
هذه الأصوات فى غالب الأحيان ء أنها ليست عنصراً من عناصر اللغة » فى حين 
أنها لكثرة شيوعها فى الكلام والنطق » أوضح وأبرز فى تكوين الفروق بين 
اللهجات a. ٠.‏ 


2) 


قى اللهجات العربية 

لهذا أكرر القول بأن الانسجام فى أصوات اللين أولی بالعناية من الأصوات 
الساكنة ء بل تلك هى المشكلة الخطيرة التى يجب أن تواجهها وأن تعمل على 
حلهاء وذلك بأن تتخذ مقاييس خاصة لأصوات اللين نمرن عليها ونتعودها ولا 
نحید عنها > مهما صادفنا فی هذا من عنت وعسر . 

٣ ٠‏ - اختلافنا فى موضع النبر من الكلمة : وهذا هو المظهر الصوتى الثالث 
الذى يغرق بين النطق فى البلاد العربية ء بل ويفرق أيضاً بين لهجات الكلام فى 
الإقليم الواحد حتى فى نطقهم القرآن الكريم . فاستمع مثلا إلى قاهزى أو من أبناء 
الوه البحرى يقرا قوله تعالى «فتحرير رقبة مؤمنة؛ أو قوله «ويل لكل همزة لمزة؛ 

قستراه يضغط فى الكلمات (رقبة » مؤمنة » همزة › لمزة) على مقطع خاص فى 
كل متها يخالف ما يصنعه الرجل من أهل الصعيد حين يقرأ هاتين الآيتين ذلك 
هو مثل واضح یبین ما نعنی باختلاف موضع انبر بين نطق أبناء الدول الشقيقة . 


وسائل توحيد النطق : 


بقى بعد هذا أن أعرض عرضاً سريعاً لبعض الوسائل » التى أرجو أن تمكننا 
من التغلب على تلك الحوائل الصوتية التى تفصل بيننا وتجعل نطقنا متبايناً . 

ليس من المعقول طبعاً أن نطمع فى جعل كل فرد من المتعلمين يدرك تلك 
الفروق الصوتية إدراكا علمياً » بل إن هذا يكاد يكون مستحيلا . وإنما الذى يمكن 
أن نهدفه هوأن نتخير طبقة منهم تدرك تلك الغروق ذلك الإدراك العلمى بعد 
دراسة مستفيضة لها فى معاهد المعلمين . فلنعمل إذاً على تكوين ما أسميه 
بالمدرس الخاص ؛ أى الذى يصلح للتدريس فى بيدة معينة من البيئات العريية 
يكون قد درس عاداتها الصوتية دراسة علمية صحيحة » تلك العادات التى كونتها 
لهجة الكلام فيها » وأصبح الناس هناك يتميزون بها عن غيرهم » ثم يكون مع هذا 
على علم تام بخصائص النطق النموذجى الذى نهدفه › والذى نرج و أن ينتظم كل . 
البيتات العربية » ليحاول التوفيق بين صفات صوتية مضدرها لهجة الكلام فى كل 
بيكة وتلك الصفات الصوتية التى ستتم المواضعة عليها قى النطق النموذجى للغة 
القصحى فمتى عرف كل هذا سهل عليه تخير النماذج الخاصة التى يدرب عليها 
تلاميذه الصغار تدريباً سمعياً » دون حاجة إلى الالتجاء إلى اصطلاح فى أو شرح 

ويحسن أن نارهظ ازع من امذرسین اخدیارا خاس من بین لرا 
الذين لهم آذان موسيقية ة مرهفة وممن وهبوا القدرة على تقليد الأصوات . وحين 


ا 


تصطاع على اطق النسوذجی انی ترتشيه ميا سبل ا لی ی 
صوتياً ويدرس دراسة علمية مفصلة لهذا النوع من المعلمين فى معاهدهم » قإتا 
انتهوا من هذا وزعوا على البيحات العريية ليكوئوا رسل الوحدة الثقافية بين هذه 
البلاد عنهم يتلقى التلاميذ الصغار ذلك النطق التموذجى بطريق المحاكاة 
والتلقين . ومن حسن الحظ أن الصغار من النشء أقدر على التقليد والمحاكاة . 

وهناك وسائل أخرى ريما تكرن أعم نفعاًء لأنها تكفل لنا تكرار هذا النطلق 
النموذجى على أذان الناس فى كل وقت وكل مكان » لا تقتصرعلى البيكة 
المدرسية » بل يتأثر بها الخاص والعام أينما كانوا > وتلك هى الإناعة وأفلام 
السينما والروايات المسرحية . قإذا نشأنا المذيعين والممثلين تنشئة خاصة راعيتا 
فيها الغناية بنطقهم وجعلتا منهم أداة نافعة لنشر ذلك النطق النموذجى بين التاس 
يسمعونهم فيحاولون تقليدهم › استطعنا بهذا أن نقطع شوطاً بعيداً فيما نهدف إلوه 
من تقريب النطق بين أبناء الدول الشقيقة . ولا مناص من جعل أداة القول فى كل 
هذا الك الغ الفصيحة التی نقرؤها فی تراشا الأدبی القدیم وی صحقا وملاتا 
احديفة ٠‏ ففيها قدر مشترك كبير بين جميع البلاد العربية . 


الفصل الثانى 


-1- 
اللغة العربية قبل الإسلام 


طفولة اللغة العربية :. 

۰ حين نفكر فى حال اللخة العربية قبل ظهور المسيحية مثلا نجد أنقستا فى 
ظلا م دامس » فليس بين أيدينا نصوص عريية ترجع إلى تلك العهود . فأقدم ما 
عفر عليه من نصوصها لا يكاد يجاوز القرن الثالث الميلادى . ولیں معنی هتا 
أن اللغة العربية لم تكن موجودة قبل المسيحية » أو أنها أحدث من شقيقاتها السامية 
كالعبرية مذلا › بل يؤکد لنا المستشرقون أن اللغة العربية المألوفة لنا قد احتفظت 
بعناصر قديمة ترجع إلى السامية الأم أكثر مما احتفظت به الساميات الأخرى . 
ففيها من الأصوات ما ليس فى غيرها من اللغات السامية » وفيها ظاهرة الإعراب ‏ 
ونظامه الكامل » وفيها صيغ كثيرة لجموع التكسير » وغير ذلك من ظواهر لغوية ؛ 
يؤكد لتا الدارسون أنها كانت سائدة فى السامية الأولى التى انحدرت متها كل 
اللات السامية المعروفة لن الآن ؛ أى إن لغة سامية كالغبرية مثلا قد مرت بها 
مراحل من التطور والتغير أبعدتها عن .السامية الأولى » أكثر مما مر باللغة العربية. 
التى انعزلت فى شبه الجزيرة واقتصر تطورها ر تغيرها ما عا ومر کیل بالنسية . 
لشقيقاتها من الساميات . 


ولعل أوضح تفسير لندرة النصوص العريية التی يمکن أن ترجع 0 
ظهور المسيحية هو شيوع الأمية فى شبه الجزيرة ء وأن الحرب قبل الإسلام لم ٠:‏ 
یکونوا اهل كتابة وقراءة() ٠‏ فلدينا من النصوص العبرية مما يرجع إلى القرون ٤‏ 


الثمانية قبل الميلاد الشىء کار تراه ممطلة قى ندومن الترراد وكتب الأنبياء 


. ۱۸۷ انظر دلالة الالفاظ ص‎ )١( 


Ezî 


اللاافى‌الهجاتالريية سسس 


النصوص التى ندرسها ونسميها بالأدب الجاهلى ؛ أى إتنا نجهل جهلا تاماً ما 
يمكن أن يسمى بطفولة اللغة العريية › ريحاول الدارسون جاهدين أن يستشفوا شيداً 
عذها بالدراسة المقارنة للغات السامية ونصوصها التى انحدرت إلينا . 
ومع هذا صر بعض بعض المستشرقين على أن كثيراً من النقوش التى عثروا 
يها فى شال شبه الجؤيرة يق لفت المريية فى المهرد نى سيقت الأدبب 
فقد عثر بروفسیر لیتمان؛ ۽ وحده على نحو ٠٤١٠١‏ نقشاً حاول فك رموزها 
وتفسير كلماتها > وقرر نها صورة للغة العربية قبل العصر الجاهلى . على أن هذه 
انقوش لخلوها من النقط والحركات » بل ومعظم حروف المد » كانت محل خلاف 
کر بین الدرامین قی تنسیرها؛ قل دهندا فی شأنا ای ر ر 
. ومن أشهر هذ النقوش التى يقال إنها تمثل اللغة العربية قبل الدب الجاهلى 
a )(‏ امار زهو کسر ستیر اقرب من دمشق لامرئ التي أحد 
ملوك الحيرة ويبدأ النقش بالدص التالى :تى نفسى مر القيس بر 
عمرو ملك العرب كله ذوأسرالتاج ٠ ٠».‏ 
یرمع تاریخ هذا انش کما یزکد ادارسون إلى سنة ۳۲۸م . ويلاحظ 
أن به كلقة «بر بمعنى «ابن» ؛ » وكلمة «بره هذه هى الصورة الآرامية 
الكلمة «ابن» المألوفة فى كثير من الساميات الأخرى . 
(ب) نتش «زیده وهی أُطلال بالقرب من حاب » ویسجل هذا التقش تاریخ 
تشييد كنيسة فى تلك المنطقة . ويرجع تاريخه إلى سنة ١٠١م ٠‏ 


(ح) نة نقش «حوران؛ ل بد ی يرجع إلى سف ٠‏ 


ری ت من تات تون ی مرةس ا تم 


a 


ا و ا 


. ي ففف فى اللهجات العربية س 


الغة العريية فى تلك العهود » فهى فى مجموعها لا نكاد تعادل سفراً صغيرآ من 
اسفار العهد القديم ٠‏ هذا إلى أن كثيرا من كلماتها عبارة عن أعلام لأشخامر , 
ولاتكاد تجدى مثل هذه الأعلام فى البحث اللغوى ءوقوق هذا وذاك تعرض هده 
النقوش لأمور متشابهة كتسجيل تاريخ كيسة أو قبر› »مما جعل کثیراً من عباراتها 
اک اها نکر ریج عل نرم ها قللة القدر لا تکفی فی بحث لغری جدى , 
ولکنها ريما تفيد بعض الفائدة فى البحث التاريخى 


لی ا رمد امتعراس کفیر دن هءارش ری شتی مزیجا غر 
فبينها وبين اللغة العريية المألوفة لنا وجوه شبه ووجوة خلاف . 


أما وجوه الشبه فهى أن نصوض هذه النقوش تتضمن من الأصوات مالم 
يعد موجوداً فی الساميات الأخرى مثل [ذ ث ظ غ ض] وفيها كلمات كثيرة 

مشتركة مع العريية فى معناها وصورتها ككلمة «الإلهء » ومعظم الأعلام بها 
أعلام عربية مثل امرئ القيس » »> عب وغیرها . ويلحظ الدراسون فى لغة هذه 
اقوش أن بها آثارآ لظاهرة الإعراب التى تعد من أخص خصائص اللغة العربية 

وقيها كذلك التعبير عن التفضيل بصيغة خاصة كما :ذ فى العربية . 

أما وجوه الخلاف فلعل من أهمها استعمال كلمة بر الارامية بدلا من كلمة 
انه » ووجود کلمات لا تعرفها العریية کالمرطول پمعنی کنیس . ولعل أهم من 
هذا وذاك أن اداة التعريف بهذه النقوش هى الأداة المألوفة »فى الآرامية . 

ج ليب م لاسرا لان رر أن لت هذ القر مزيج من اين لري 
الجزيرة العربية وتأثرت لغتهم بالآرامية . 
لهذا کان من رأیی ی راشع عدم لاعتماد عل غه انرق فی در 
الأدب الجاهلى ققيها القدر الکافی لتوضیح حال اللغة ال بية قبل الإسلام .. 
لغة الأدب + الجاهلى : 

الى تحققت سنه ن ته لار ا ب لا یکاد یجاوز قرتاً أو قرنین 
قبل ظهور الإسلام . وقد ظلت تلك الآثار الأدبية تقناقلها الألسن » وتعيها الحافظة 


[ 


E 


فى اللهجات العربية 


زمناً بالقصير . ومهما يكن من عناية العرب بآدابهم » واعتمادهم على الذاكرة ؛ 
حين فقدت وسائل التدوين » وشاعت الأمية بينهم » مهما يكن من قوة هذه 
الذاكرة » فلا شك أن تلك الآثار قد اعتورها من عوامل النقص والزيادة » وضعف 
الرواية فى بعض الأحيان » مما جعل العلماء قديمهم وحديثهم يتشككون فى صحة 
بعض تلك الآثار » أو على الأقل فى نسبتها لأصحابها » لأنه قد مرت فترة تزيد 
عن قرنين بين عهد أنشئت فيه تلك الآثار وعهد التدوين . 

والتاريخ السياسى والاجتماعى لجزيرة العرب قبل الإسلام » غامض فى 
کثیر من نواحیه » وما روی عنه فیما بعد قد اشتمل علی کثیر من الروایات 
التاريخية التى تعوزها دقة الرواية والتحقيق العلمى . ومع هذا فنستطیع مما روی 
لنا أن نتصور جزيرة العرب فى الجاهلية منقسمة إلى بيكتين تكادان تكونان 
مستقلتین من الناحيتين الاجتماعية والتقافية : البيكة الأولى بيلة الحواضر فى مكة 
ريذرب وفى مدن اليمن الكبرى › وبلاد الحيرة جنوب العراق وعلى حدود 
الصحراء وبلاد الغساسنة جذوب الشام » والبيدة الأخرى البيئة البدوية المتنقلة التى 
لا تکاد تستقر على حال . 

ورغم تلك العوامل السياسية والاجتماعية التى قريت بين البيئتين قبل 
الإسلام » من مواسم للحج » وأسواق للتجارة » فقد ظل النظام فى البيدة البدوية 
قبلياً » فيه الاعتزاز بالقبيلة ورئيسها » وما يمكن أن يكون فيها من تقاليد خاصة 
تمسکوا بها وذادوا عنها . ولم يتوثق الاتصال بين هاتين البيئتين إلا قبيل الإسلام 
بعد أن ظلت الجزيرة عشرات من السنين قبل هذا مفككة الصلات > تکونت فیها 
جماعات من الناس استقلت بحياتها وتقاليدها » وانعزلت بعضها عن بعض . 

فأبعد ما يمكن أن نتصوره لجزيرة العرب هو أن نراها مكونة من وحدات 
منعزلة تتمثل فى قبائلها . وانعزال تلك القبائل بعضها عن بعض › واستمساكهم 
بنظمهم وتقاليدهم » فقد أدى إلى نشأة اللهجات العريية القديمة التى روى لنا 
طرف منها فى كتب اللغة والأدب والتاريخ . ورغم اشتراك القبائل فى بعض 
النظم الاجتماعية › قد دعت تقاليدها الخاصة » وبيئاتها الجغرافية الخاصة » إلى 
تطور مستقل فى لهجاتها » وكان من نتيحته تلك الصفات الخاصة التى تلحظها 
فى لهجة كل قبيلة . فانقبيلة التى دعت ظروفها إلى شن الغارات وإلى التفرفة بين 
المرء رأهله » وبعد الأطفال عن رعاية أهليهم ورقابتهم » ليست كتلك التى ظلت 
زمناً طويلا هادئة وادعة قد توثقت فيها الصلة بين افراد الأسرة . لاآنه فى الاولى 
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ل فى اللهجات العربية ٠‏ 
ينشاً الأطفال منعزلين قليلى الاحتكاك والاتصال برجال القبيلة . ومتل تلك الحال 
تساعد على نمو تلك التطورات اللغوية التى عزوها المحدثون عادة إلى الأجيال 
الناشئة وأخطائهم . فإذا مر جيل أو جيلان رأينا تلك التطورات التى لم تكن فى 
بادىء الأمر إلا أخطاء أطفال لم تصلح فى حينها » قد أصبحت قيما بعد عنصرا 
صحيحاً معترفا به بين المتكلمين بهذه اللهجة . هذا إلى ما قد يكون للأمهات من 
أثر فى تطور اللهجة من حال إلى حال » وكل هذا نتيجة الانعزال بين رجال 
القبيلة ونسائها وأطفالها لظروف اجتماعية خاصة ٠٠٠ ٠.‏ 
أما حيث تتوثق الصلة بين أفراد القبيلة فتلحظ أن التغير يكون بطيدا » ولكنه 
ينمو أيضا مع الزمن » لأن الكلام عملية عضوية لا تؤدى دائماً بشكل واحد » 
فلاتلبث الأجيال المتعاقبة أن تتوارث صوراً مختلفة منه ء ثم تكراكم تاك 
الاختلافات حتى تصبح صفة خاصة . ۰ 

فاللهجات العربية القديمة هى نتيجة انعزال القبائل » ونتيجة التطور المستقل 
لكلام كل قبيلة. ثانيا . ولابد من مرور زمن طويل قد يبلغ قرنين أو ثلاثة » قبل أن ٠‏ 
تتبلور تلك الصفة وتصبح من مميزات قبيلة من القباتل . 

وليس يعنينا هنا البحث عما كانت عليه تلك اللهجات القديمة قبل العصور 
الجاهلية التى روى لنا الشىء الكثير عنها » ولا البحث عن المراحل التى مرت بها 
حتى صارت على الصورة التى رويت لنا فى كتب التاريخ والأدب ء وإنما الذى ` 
نهدفه هدا هو أن نصور تلك اللهجات التى نعرفها من روايات الرواة تصويرا عن 
صضحیحا بقدر الإمکان  -.  .‏ 

۰ نحن إذا أمام لهجات مستقلة ذات صفات خاصة » تميزت بها القبائل 

0 العربية قبل ظهور تلك العوامل السياسية التى أدت آخر الأمر إلى ظهور الإسلام . 

فلما دعت الحاجة إلى اتصال تلك القبائل فى مواسم الحج قبل الإسلام وإلى عقد 

تلك المؤتمرات الثقافية التى سميت بالأسواق » بدأت الحاجة إلى وسيلة للتفاهم 
جمع بين تلك القبائل . وهنا نشهد ما يحدث عادة بين البيئات المتعزلة حين 
تبغى الوحدة » إذ تتخذ مركزا واحداً تتطلع إليه » وتطمتن إليه » لما يمتاز به من ' 

نهضة فى الثقافة أو نفوذ سياسى . ا ) 

وليس هناك ما يقرب بين الجماعات المتنافرة » كاللغة الموحدة التى تجمع 


فى اللهجات العريية 


فما بدأت عوامل الوحدة السياسية والثقافية بين القبائل تهيأت كل الظروف 
لجعل مكة مركز لتلك الوحدة › وبدأً رؤساء القبائل يفدون إليها يحجون إلى ذلك | 
البيت الذى قدسوه قبل الإسلام »كما وفدوا للتجارة › وليشهدوا مناقع لهم فى 
أسراق كانت مجالا للثقافة بين القبائل » فيها تعقد المناظرات الادبية والمساجلات 
من شعر أو خطابة . ويذكر الرواة أن أسواق العرب قبل الإسلام كانت فى أرجح 
الآراء ثمانئ أسواق أشهرها : «عكاظء وهى السوق العامة للعرب وكانت تعقد حول 
مكة فى أوائل شهر ذى القعدة . وكانت سوق «المجنةء تعقد بعدها فى أواخر هذا 
الشهر» ثم تعقد سوق «ذو المجازه قى أوائل شهر ذى الحجة . أما سوق «خيبرء . 

وليؤدى الخطيب رسالته كاملة واضحة » وليترك سامعيه مشدوهين معجبين 
بقوله وياباقته » كان عليه أن يتحاشى تلك الصفات المحلية التى تتصل بلهجة من ِ 
اللهجات » وأن يتحدث إلى القوم بلغة تواضعوا عليها » وألفوها جميعاً . كذلك كان 
لايد لاولئك الشعراء الذين جاءوا من بيدات متباينة أن ينظموا شعرهم بلغة خالية 
من عنعنة أو عجعجة أو شكشة » لينال إعجاب سامعيه › ولا يكون موضع 
سخريتهم وهزئهم . وإلا فكيف كان من الممكن أن يفضل شاعر على شاعر فى 
تلاك المناظرات إذا كان المقياس مختلفاً » وأداة القول متباينة . 

لهذا توحدت القبائل فى لغة أدبية ممتازة مختارة الألفاظ يعمد إليها الشاعر 
والخطيب كلما عن له القول . وتلك كانت اللغة النموذجية » لغة الخاصة من الناسء 
اللغة التى استحقت أن تروی آئثارھا › ویعتز بها طویلا . 
وظلت مع هذا كل قبيلة تتمسك بلهجة كلامها فى الخطاب العادى بين أفراد 

القبيلة بعضهم مع بعض . فالوحدة اللغوية بدات قبل ظهور الإسلام ؛ بل ونمت 
وازدهرت »وعرف كثير من العرب من قبائل مختلفة بقصاحة القول وإجادة | 
الشعر؛ لأن إتقان تلك اللغة الأدبية كان موضع فخر بين رؤساء القبائل والخاصة . 
من الاس » يحاولون إتقانها والتفنن فى نواحى'القول بها . 

رعلى هذا إذا قيل لنا إن القرآن الكريم قد تحدى الفصحاء من العرب » فليس 
یعنی هذا أنه تحدی جمیع العرب ؛ وإنما قد تحدى أولئك الذين كرسوا حياتهم على 
نواحى القول فأجادوها خطابة وشعراً » أوللك الذين هم خاصة العرب والمثقفون 
منهم ٠‏ وليست كل الثقافة قراءة او كتابة » فربما كان بين الأميين مثقفون تفتقت 
أذهانهم » ونظروا إلى الحياة نظرة أوسع وأشمل من كثير ممن يحسنون تلك الوسيلة 


TH 


Dae 


فى الليجات العربية س 
الناقصة التى تسمى بالكتابة  .‏ 

وأهم وسيلة فى الثقافة اللغوية هى تلك الوسيلة الطبيعية التى عن طريقها 
تعلمنا الكلا م » أعنى وسيلة السماع ؛ فهى أسرع وأدق من وسيلة الكتابة والقراءة ء 
ولكن نفعها مقصور على السامعين » وعلى أولئك الذينْ تتاح لهم الفرص ليشهدوا 
مجال القول ممن وهيوا اللياقة فى الكلام > والذلاقة فى اللسان . 

وإذا .كان للقراءة والكتابة فضل فهو الشمول › > واتساع دائرة الثقافة ؛ لهذا 
ك ف لفق فة الاغوية فى الجاهلية مقصورة على رلك الذين شهدوا مجالس 
الخطابة والشعر » وهم الخاصة من الناس .. 

ولما جاء الإسلام » ونزل القرآن بتلك اللفة خة الأدبية قوی من تلك الوحدة 
اللغوية التى كانت قد نمت وازدهرت قبل نزوله ؛ وزاد فى شمولها لأن الرغبة 
الدينية› وقوة العو لدينى قد دعا كذيرآً من العامة إلى تفهم الكتاب الكريم 
من هنا رار ۲ تد جا دی ذاه من , » وظل حتى الآن يتحدى الخاصة 

منا ۔ ولم يمنع هذا أن یبجل فی کل جیل » وأن یتعبد به فی کل زمان . 


وإلا فكيف نتصور أن عمر بن الخطاب وهو من خاصة العرب وفصحائهم 
لا يدر معنى كلمة أباء فى قوله تعالى «وفاكهة وأبا متاعاً لكم ولأنعامك, ! 
وكيف نتصور ما أجمعت عليه الروايات من أن بعضاً من فصحاء العرب وأهل 
يدان فيم كوا يزخذون بروعة الأسلوب القرآنى حين سماعه المرة الأولى 
فیسلمون ويصدقون ما جاء به الرسول الكريم : 

فقد أسلم عمر بن الخطاب حين سمع سورة طه » وأسلم جبیر بن مطمم 
_حين دخل على النبى وهو يقرأ «والطور وكتاب مسطورء إلى قوله «إن عذاب ربك . 
لواقع ماله من دافع؛ › فقال جبير : خشيت أن يدركنى العذاب » ثم أسلم . كذلك 
ماروى من أن جماعة من قريش بعثوا بعتبة بن ربيعة إلى النبى ليكلمه » وكان 
حسن الحديث عجيب الشأن بليغ الكلام وأرادوا أن يأتيهم بما عنده ء فقرأً ابی 
سسرة فصا من اولها حتى انتهى إلى قرله «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة 
عاد وثموده > فوثب عتبة مخافة العذاب ثم أسلم . ا 


ولل در الباقلان() حين يصف إعجاز القرآن ود رسموه عن مستوری 


)۱( اعجاز القرآن صفحة A‏ , 


فى اللهجات العريية ‏ 


متوسطى الناس » بل حتى عن المتناهين فى معرفة الشعر وحده أو المتناهين فى 
معرفة الخطب والرسائل وحدهما قيقول : 
وقد علمانا تفاوت الناس فى إدراكه ومعرفة وجه دلالته» لأن الأعجمى 

لايعلم أنه معجز إلا بأن يعلم عجز العرب عنه › وهو يحتاج فى معرفة ذلك إلى 
أمور لا يحتاج إليها من كان من أهل صنعة الفصاحة . فاذا عرف عجز اهل 
الصنعة حل محلهم وجرى مجراهم فى توجه الحجة عليه . وكذلك لا يعرف 
المتوسط من أهل اللسان من هذا الشأن ما يعرفه العالى فى هذه الصنعة . فريما 
حل ذلك محل الأعجمى فى ألا تتوجه عليه الحجة حتى يعرف عجز المتناهى فى 
الصنعة عنه . وكذلك لا يعرف المتناهى فى معرفة الشعر وحده أوالغاية فى : 
معرفة الخطب والرسائل وحدهما غور هذا الشأن ما يعرف من استكمل معرفة ‏ 
جميع تصاريف الخطاب ووجوه الكلام وطرق البراعة » فلا تكون الحجة فائمة 
على المختص ببعض هذه العلوم بانفرادها دون تحققه بعجز البارع فى هذه العلوم 
كلها عنه . فأما من كان متناهياً فى معرفة وجوه الخطاب وطرق البلاغة والفنون 
التى يمكن فيها إظهار الفصاحة فهو متى سمع القرآن عرف إعجازه» . 

ولا معنى لأن ننساق مع بعض الرواة الأقدمين فننسب لكل العرب . 
الفصاحة فى القول » والإجادة فى صناعة الكلام › إذ ليس العرب إلا شعباً ككل 
الشعوب فيهم القليلون ممن وهبوا تلك الصفة » وأغلبهم من العامة الذين يكتفون 
فى حياتهم بتصيب ضئيل من حسن القول وفصاحته . 

تلك اللغة الأدبية التى خطب بها الخطباء » وشعر بها الشعراء » ونزل بها 
القرآن الكريم » لم تكن لغة تخاطب للناس فى حياتهم العامة » بل يجب أن تنزد 
عن هذا » وأن نرقى بها إلى مستوى أرفع منزلة من أساليب التخاطب . لم تكن إذا 
الغة سليقة يتكلمها الناس دون شعور بخصائصها › › بل کان المتکلم بھا یشعر کل 
الشعور بتواحى القوة والجمال فيها » ويتطلع إلى إجادتها وتحسينها .أمالغة 
التخاطب فهی تلك الت يمک أن يقال إن الاس كانوا تكلمونها اة ؛ ویزدون 
بها التافه من شئونهم » لا يعمدون إليها عن قصد » ولا يتخيرون الفاظها » بل 
يكتفون منها بتأدية الأغراض العامة فى الحياة العادية » فإذا جد الجد وتطلب 
المجال نوإح خاصة من القول » نواحى جدية لا يعمد إليها فى كل يوم » لجا المتكام 
من الخاصة إلى تلك اللغة الأدبية » ورآها أهلا لذلك . 


لهذا رريت لتا الآثار الأدبية القديمة فى لغة موحدة » لا تشتمل على 


rr 


فى اللهجات العريية س 


خصائص من تلك التى رويت عن اللهجات العريية القديمة . ولا يعقل أن الرواة 
رووها موحدة » وغير تلك الصفات الخاصة التى يمكن أن يكون قد اشتمل عليها 
شعر شاعر من قبيلة عرفت بلهجة من اللهجات » لأن مثل هذا التغيير ليس ممكناً 
فى كل الحالات ؛ فإذا أمكن عمله فى النثر ء ؛ فان الوزن الشعری يأباه فى بعض 
الأحيان . 


ونحن حين نستعرض شعراء ربيعة تلك القبيلة التى عرفت بالكشكشة لانكاد 
تلمح أثرآً تلك الصفة فى شعر شعرائها » ورواية شعر فيه كشكشة بشعر خال منها 
تأباه بعض الأوزان الشعرية . 
بل حين ترجع إلى ديوان الهذليين(') لنستشف منه الصفات التى عرفت 
ا ج فيل ك لته ل تهون ليمأ الاستتطام ل نكاد تعار على أف لي 
حنحتاع ی کیره ل یرف هتا ر هال ,وخی ی لر ۰آ دا تر 

مثل : الطرف بمعنى الفتى الكريم والجحش بمعنى الخشف . وهناك کلمات وردت 
بالديوان فى صيغة خالفة لما اشتهر عنها مثل : : سمیچ بمعنی سمج › نجد بمعنی 
نجد » والسب بمعتى السبب أى الحيل . ويوصف كل هذا بأنه لغة هذيل !! 
ِ ويظهر أن شرا ع بد دين كان يريم تير كمة من کلمت أ يرير 
يسمى بلغة هذيل إلا نوعا من مما حكاه المفسرين والثراح . 

انظر ملا إلى قولهم إن البيت : ` 

بأسفل ذات الدبر أفرد خشفها ققد ولهت یومین فهی خلوج() 

قد روی بکلمة «جحش» بدلا من «خشف» > ثم يزعمون أن الجحش بمعنى 
الخشف عند هذيل ء فى حين أن كلمة الخشف قد استعملها الشاعر بمعذاها 


. طبع دار الكتب‎ )١( 


فى اللهجات العريية 
كذلك حین یروون للبیت : 
رواية أخری ويتولون : ۰ ۰ 
لاشی: سی بزسرافالن تی فی هة اها من خامر !وحين ` 
غلى أطرقا ا باليات الفا م إلا الثمام وإلا العصسى 
- فبينما يقول بعضهم إن أطرافأ؛ موضع » يقول آخرون إنها جمع طريق 
على لغة هذيل 11 
وينما يقول الأخش إن جد لغة هذيل فى ده » ترى الصيغتين 
مستعماتين فى شعر الهذليين . 
وهكذا نى أن لغة الشعر على الأقل قد خلت من صفات اللهجات التى 
۰ ت بها القبائل » مما يجعانا نرجح أن اللغة الأدبية كانت موحدة قبل الإسلام 
NES‏ » وقد خلت من الصفات المحلية للهجات › تلك الصفات التى 
نفر منها خاصة العرب » وأصبحت بعد الإسلام موضع السخرية فى كثير من 
الأحيان فقد رويت لنا روايات كثيرة عن بعض الأعراب وقد حضروا مجالس 
الخلفاء ولا سيما أمام معاوية » حين برئوا من طمطمانية حمير وعجعجة قضاعة ء 
رعذوا مثا تك الستات بعد جن اقساج :یل کا کین اوعا ن او ر 
قال الجاحظ ۳ فی البیان والتبیین() [سأل معاوية ية يوماً :من أفصح لتاس ؛ 
کات یم شمش شاع ا شای یر قل یی همقل 
قریش] . 


ص 


)١(‏ نئيج : مر سريع مع صوت 
)۲( جزء ثالث صفحة ٠۳۷‏ طبعة الرحمانية . 
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ل 
كيف كان ينظر إلى اللهجات 


لقد اختلفت النظرة إلى اللهجات العربية باختلاف العصور + والموامل 
السياسية والاجتماعية فى كل منها : 
فقبل الإسلام استمسكت كل قبيلة بصفاتها الكلامية » فى حديثها العادى 

وفى لهجات التخاطب » ولكن الخاصة من الناس فى تلك القبائل قد لجأوا إلى تلك 
اللغة النموذجية التى نشأت فى مكة » فى شدونهم الجدية يخطبون بها وينظمون 
الشعر » وينفرون من صفات اللهجات فى متل هذا المجال . حتى إذا عادوا إلى 
بیئتهم تحدئوا إلى الناس ف فى الشئون العامة بمثل لهجتهم > ئلا تنقر مذ منهح النفوس . 
انما مثلهم فى هذا مثل بعض الأعيان من أل الريف المصرى حين بقدون إلى 
القاهرة » ويخالطون المثقفين فيها فلا نكاد نلحظ فى كلامهم صفات خاصة تذبئ 
عن بيئتهم الريفية . فإذا عمدوا إلى مقرهم الأصلى سمعتهم يخاطبون الناس 
بلهجاتهم كأن لم يبرحوا تلك البيحات ولا يوماً واحداً . وأولئك الخاصة من أعيان 
الريف يجعلون لكل مجال ما يناسبه من القول › > فهم بين المتقفين من القاهرين ' 
مثلهم » وهم بين أهليهم فى البيئة الريفية مثلهم أيضاً . 

تلك هى الحال الى كانت شائعة بين الخاصة من رؤساء القبائل » يرونه 
أن يتحدثوا إلى قبائلهم بغير تلك اللهجات . هذه حال كانت مألوفة بين القبائل » 
متواضعاً عليها » ولهذا لم ترد لتا روايات جاهلية عن السخرية بصفات كلامية 
لقبيلة من القبائل أو القدح فيها . 

فلما جاء الإسلام » » وأراد أن يتألف قلوب العامة والخاصة معا » سمح بأن 
يقرا القرآن الكريم ببعض تلك الصفات التى لم يكن فى مقدور العامة غيرها . 
فالقران ن الكريم وإن نزل بلهجة موحدة » ولغة أدبية موحدة »أبيح فى قراءته 
الخروج عن تلك اللغة الموحدة » تيسيراً على عامة العرب » وتأليفاً لقلوبهم » وهذا 
هو معنى الحديث الشريف «أنزل القرآن على سبعة أحرف. > وسنعحرض فيما بعد 
إلى ما اشتملت عليه القراءات القرآنية من صفات اللهجة العربية القديمة . 


فى اللهجات العريية ' 
ا 


ثم اتسعت الدولة العريية حتى شملت دولا كثيرة » فكان لابد لضمان 
وحدتها » والقضاء على عوامل الفرقة فيها ألا تعطى اللهجات العريية من العناية 
ما قد يزيد من عصبية القبائل ويباعد بينها ء فأهمل أمرها ؛ ولم يرو عنها إلا 
التليل فى ثنايا كتب اللغة والأدب والتاريخ . بل إن ما روى عذها جاءنا مبتوراً 
ناقصاً فى معظم الأحيان . ولستا نعلم مؤلفاً من علماء العرب » على وفرتهم 
واهتمامهم بکل ذقائق الدراسة اللغوية » قد عنى باللهجات العربية عناصة خاصة 
نأفرد لها كتاباً مستقلا . وكل ما نعلمه عن تلك اللهجات من روايات الأقدمين 
لايعدو أن يكون مجرد إشارات مبعثرة هنا وهناك ٠‏ تضمتتها كب اريخ 
والآادب. : ۰ 

ولما جاء عهد التدوين بدا الرواة يفرقون بين قبيلة وأخرى » فينسبون 
الفصاحة لهذه » وينكرونها على تلك » فقد رفضوا الأخذ عن تلك القبائل المتطرفة 
التی کانت مساكنها حدود الجزيرة العربية . فلم يأخذوا عن قضاعة لمجاورتها 
بلاد الرومان » واحتمال تأثرهم بلغة الروم فى حدود سوريا وفلمطين . كما رفضو 
الأخذ عن تغلب والتمر » لقربهم من أرض الجزيرة وتأثرهم بالفارسية واليونانية . 
كما أنكروا الفصاحة على بكر لاتصالهم بالقرس والنبط . 

وقالوا أيضاً إن اختلاط قبائل اليمن بالحبشة قد أضعف من فصاحتهم » وان 
اتصال لخم وجذام بمصر قد جعل لغتهم موضع الشك » فلا يحتج بها فى الروايات 
اللغوية . n‏ 

وقد آثر الرواة الأخذ عن قريش وقيس وتميم وأسد وهذيل وغيرهم ممن 
کانت مساکنهم فى وسط الجزيرة . على أنه لم كد ينقضى القران الرابع الهجرى 
۰ حتی ظهر من علماء العرب من لم يفرق بین قبيلة وأخری » بل عدهم جميم 
سواء فى جواز الأخذ عنهم » والاحتجاج باقوالهم » فقد عقد ابن جنی فی کتابه ` 
الخصائص فصلا مستقلا سماه ,اختلاف اللغات وكلها حجة؛ أشار فيه إلى بعض ˆ 
السات المشهورة عن لهجات القبائل » وأن بعض تلك الصفات أشهر من البعض 
الآخرء رأكثر شيوعا فى اللغة » ولكنها جميعا مما يحتج به » إلى أن قال مخطلاً 
لأجود اللغتين › فأما إن احتاج إلى ذلك فی شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير 
تلك هى نظرة الأقدمين للهجات العربية القديمة فى العصور المختلفة ‏ 
ومنها يتضح لتا مبالغة المتأخرين منهم فى الاعتزاز بكل ما يتسب إلى قبائل البدو 


Ba 


فى اللهجات الربية -___ 
حتی ولو کان مخالفاً لہا جاء به القرآن الكريم » والآثار الأدبية فى الجاهلية وصدر 
الإسلام - ذلك لانهم لم يفرقوا بين اللغة الأدبية التى جاء الإسلام فوجدها موحدة 
ذات خصائص متميزة » وبين لهجات التخاطب التى اشتملت على الصفات 
الخاصة للقبائل ٠‏ وفى هذا من الاضطراب ما فيه » لأن شرط اللغة الاطراد 
والتوحد فى الخصائص فمحاولة بناء قواعد اللغة العريية من كل ما روى عن 
القبائل » يؤدى حتما إلى التناقض » ويبعد باللغة عن الانسجام والاطراد فى 
الخصائص . فلو أن الرواة وقفوا فى استنباط قواعدهم عند اللغة الأدبية التى 
جاءتهم موحدة وممثلة فى الآداب الجاهلية والقرآن الكريم ء لجنيوا أنفسهم الكثير 
من المهاترات والجدل حول ما يجوز » وما لا يجوز ٠‏ ولكنهم حاولو إقحام تلاك 
الصقات المحلية للهجات العريية ء فبدت لهذا لنا القواعد اللغوية مضطربة مكعددة 
الوجوه . 

وريما كان المسئول عن هذا الاضطراب ذلك الدور الذى لعبته السياسة 
العباسية » فى الصراع العلمى بين مدرستى البصرة والكوفة » ققد انتصر العباسيون 
للكوفيين فى غالب الأحيان ء ولغ التنافس بين أنصار المدرستين أوجه فى عصور 
تدوين اللغة » وكان كل فريق يجرح الآخر ويطعن فيما يرويه . ءبل كان العلماء 
شغوفین بأن يقفوا على کل جدید لم يعرفوه وکان یقضی على العالم فی جهله 
إكلمة »أو خطلئه فى مسألة ء فدعا ذلك بعضهم لأن يتزيدوا ويختلفرا إذا 
أحرجوا)ء . 
مقياس الفصاحة لدى العلماء ؛ ' 


والذى استقر عليه الرأى بين جمهور العلماء من القدماء أن نصوص القرآن 
أكريم يحتج بها فى تقعيد قواعد اللغة » ولا خلاف بينهم فى هذا . أما حين نظروا' 
إلى المروى من الشعر العربى فقد أ اعلى أنه يحتج بالشعر الجاهلى كشعر ٠‏ 
زهير وطرفة وامرئ القيس وأمثالهم» كما يحتج بشعر المخضرمين وهم الذين ٠‏ 
عاشوا فى الجلهلية والإسلام ونظموا شعراً فی المرحاتين كحسان بن ثابت وأمثاله . 
وكذلك يحتج بشعر الإسلاميين حتى منتصف القرن الثانى الهجرى من أمتال ٠‏ 
جرير والفرزدق والأخطل وإن كان بعض المتشددين من علماء العريية کاأبی 
عمرو بن العلاء كان يرفض الاستشهاد بالشعر الإسلامى » فیروی عنه أنه کان 


. ضحى الإسلام الجزء الارل‎ )١( 


فى اللهجات العربية 


يقول : نقد حسن هذا المولد - یرید شعر جریر والفرزدق - حتی کدت آمر صبیاننا 
بروايته !! ويقول عنه تلميذه الأصمعى : لقد لازمته عشر حجج فما سمعته يحتج 
ببیت إساتمی قط اا 
ار انوا ر مه تشاد بالصدرت فى مسال اة - وحجتهم فى ذلك أن 
روایة الحديث تجوز بالمعنى ملل [زوج ي (فی روایة) ماکتکه ئې رواية 
کانوا: من امرلدينأى لين عاشرا يمد عصرر لاحتجاج ۰ وهزلاء يجوز عایهم 
. اللحن . 

أُما القلة ممن کانوا ي يجوزون الا ستشهاد بنصوص الأحاديث فى مسائل اللغة 
فحجتهم أنه إذا جاز اللحن فى رواية الحديث فكذلك يقال فى رواية الأشعار » بل 
إن احتمال اللحن فى رواية الأشعار أكثر . وذلك لأن الوازع الدينى يساعد على 
تذكر نصوص الأحاديث ویسمل علی صیانتها من آی انحراف أ أما قولهم ان تدرین 
بنى أمية : 

وقد سكت المتقدمون من علماء العربية عن الاستشهاد بالحديث و يرو 
عنهم ما يفيد أنهم متعوه بل نجد فی بعض کتبهم استشهادا بالحدیث وان کان 

أما بين المتأخرين من العلماء فقد اشتد الذلاف » وأصبح واضحا كل 

الوضوح فى القرنين السابع والڭامن من الهجرة > ومن زعماء المنع للاستشهاد 
الحديث ابن الضائع الأشبيلى وأبو حيان » ومن زعماء المجوزين له ابن مالك 
وابن هشام . ۰ 

ويرى بعض الدارسين من المحدثين أنتا يجب أن نقف موقا معقدلا » 
فنقسم الأجاديث قسمين :: 

قسم پستشهر بنصوصه » وقسم لا يحت به فی مسائل اللغة ؛ فیستش هد 
بالأحاديث التالية : 


a 


r O Hk 


_ فى اللمجات العربية‎ a 
: ما یروی بقصد الاستدلال على فصاحته صلی الله عليه وسلم متل‎ - ۱ 
. مات حتف أنفه » حمى الوطيس‎ 
. ألفاظ القنوت والتحيات والأدعية وغيرها من أقرال التعبد‎ - ۲ 
` أحاديث من مصادر متعددة ويلفظ وأحد‎ - ٣ 
أحاديث يرويها أوللك الذين ربوا فى بيدة عريية كأنس بن مالك‎ - ٤٠ 
والشافعى أما الأحاديث التى لا يحتج بها فى مسائل اللغة فتلك التى‎ 
دونت مقأخرا أو التى غمزت فى صحتها أو الأحاديث التى شذت‎ 
` روایتهالا).,‎ 
أما حين نظر العلماء إلى ما يسمع من القبائل من كلام منثور فقد وجدتاهم‎ 
يفرقون بين القبائل يأخذون عن بعضهنا ويرفضون الأخذ عن البعض الآخر . فقر‎ 
ذكر السيوطى فى كتابيه الاقتراح والمزهر أن أبا إبراهيم الفارابى صاحب ديوان‎ 
الأدب قد حدد فى أول كتابه المسمى «بالألفاظ والحروف» أسماء القبائل التى يحتج‎ 
٠ ٠ بكلامها وأسماء القبائل التى لا يستشهد يما يسمع متهم‎ 
وحين استعرضنا مساكن هؤلاء وهؤلاء وحالتهم الاجتماعية تبين لنا أن‎ ٠ 
العلماء قد أسسوا فصاحة القبيلة على دعامتين : الأولى مقدار قرب مساكنها من‎ 
مكة وما حولها » والثانية مقدار توغلها فى البداوة  ولذلك رأيناهم يعتزون بلغة‎ 
القبائل الحجازية بوجه عام وقبائل نجد ووسط الجزيرة ويرفضون الأخذ عن‎ 
القبائل التى كانت مساكنها فى أطراف الجزيرة وعلى حدودها . كذلك رأیناهم‎ 
يعتزون اعتزازً كبيرأً بلغة القبائل المتوغلة فى البداوة . ونلحظ هذا فى احتكامهم‎ 
فى مسائل اللغة إلى الأعراب الوافدين إلى الأمصار أيا كانت ثقافتهم أو مركزهم‎ 
الاجتماعى اعتقاداً منهم أن هزلاء الأعراب قد انعزلوا عن البيدات المتحضرة التى‎ ٠ 
فسدت لختها ء وأنهم وروا اللغة سليمة صحيحة » أما الأعرابى الذى يعيش فتر:‎ 
) فى الحضر ثم يسأل فى مسألة لغوية ويجيب بما يعرف أو ما يخالف ما يترقع مذ‎ 
كان السائل من العلماء يقول له : هيهات لان جلدك يا أبا فلان !! أى أصبحت‎ 
متحضراً ولم تعد أهلا لأخذ مسائل اللغة عذاك -وخير مثل لهذا قصة أبى عمرو‎ 


بن العلاء مع أعرابى يدعى «أباخيرة حين جاءه بجملة تشتمل على جمع مؤنٽ 


لعا 


فى اللهجات العربية 
سالم فى حالة النصب وطلب من أبى خيرة ضبط هذا الجمع قنطق به مفتوحاً ء 
فقال أبو عمرو : هيهات لان جلدك يا أبا خيرة!! 

وقد أورد ابن النديم فى أخبار الرياشى البصرى أنه قال : إنما أخذنا اللغة 
من حرشة الضباب وأكلة! اليرابيع (يريد البدو) » وهزلاء (يقصد الكوفيين) أخذوا 
اللغة من أهل السواد أكلة الكواميخ والشواريز (يريد أهل الحضر)() . 


. ٩۲ ص‎ ٠ الفهرست‎ )۱( 


Garr 


الفصل الثالكت 


٧ -‏ 
القراءات القرانية واللهجات 


١‏ - روی عن یی بن کعبا) رشی الله عنه » قال «دخلت ای 
أصلى» فدخل رجل فافتتح النحل › > فقراً » فحالفنى فى القراءة »> فلما أنفتل قلت : 
من أقرأك ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم جاء رجل فقام يصلى » فقراً 
وافتتح النحل فحالفنى وخالف صاحبى » فلما انفتل قلت قلت : من أقرأك ؟ قال رسول 
الله ت . قال : فدخل قلبى من الشك والتكذيب أشد مما كان فى الجاهلية » 
فأخذت بأيديهما » | ء فانطلقت بهما إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقلت : استقرئ 
هذين » فاستقرأً أحدهما وقال : أحستت . فدخل قلبى من الشك والتكذيب أشد مما 
كان فى الجاهلية ثم استقراً الآخر وقال . أحسنت فدخل صدرى من الشك 
رالتكذيب أشد مما كان فى الجاهلية ء شرب رسول لله ری بيده فقال: 
أعيذك بالله ياأبى من الشك › ثم قال : إن جبريل عليه السلا م أتانی فقال : إ 
ريك عز وجل يأمرك أن تقرأالقرآن على حرف واحد » فقلت' :الهم خفف عن 
امتی > ثم عاد وقال : إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين › فقلت 
اللهم خفق عن أمتى » ثم عاد وقال :إن ريك عز وجل يأمرك أن تقرأًالقرآن 
على سبعة أحرف. . 

۲ - وفی حدیث البخاری أن عمر بن الخطاب قال : سمت هشام بن حکیم 


يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله صلعم فاستمعت لقراءته فإذا هر يقرا 
على حروف كتثيرة ة لم يقرئنيها رسول الله & » قكدت أساوره فى الصلاة » . 
فتصبرت حتی سلم » فلببته بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة التى سمعتك 
تقرا !قال أقرأنيها رول الله ڪه فقت كذبت فإن رسول الله صلمم قد أقرأنيها 


(۱) جات هذه اروب لي ذه ايء فى كتا اتشر اين الجنرى , 


فى اللهجات العربية 


علی غیر ما قرأت » فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلعم فقلت : إنی سمعت 
هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها › » فقال رسول الله ت : كذلك 
أنزلت »ثم قال : اقرأً يا عمر فقرأت القراءة التى أقرأئى » فقال رسول الله ک 
٠‏ كذلك أنزلت ء إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف . 

| ۳ وفى رواية عن عمرو بن العاص آن رجلا قرأ آية من القرآن فقال له 
عمرو : إنما هى كذا وكذا » بغير ما قرأ الرجل › » فقال الرجل : هكذا أقرأنيها رسول 
الله جةء فخرجا إلى رسول الله # حتى أتياه فذكرا ذلك له › > فقال رسول الله : 
إن هذا القرآن زل على سيعة حرف قأی ذلف قرات آصبتم فلا تماروا فی القرآن 
فان المراء فيه كفر . 

٤٠‏ - وروی عن أبى جهم الأنصارى أن رجلین أختلفا فى آية من القرآن 
کلاهما يزعم أنه تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيا جميعاً حتى أتيا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أبو جهم أن رسول الله ت قال : إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فلا تماروا فإن مراء فيه كفر . 

٥‏ - وجاء زيد بن أرقم إلى رسول الله صلى الله وسلم فقال : أقرأنى ابن 
مسعود سورة أقرأنيها زيدو أقرأنيها بى بن كعب فاختلفت قراءتهم › فبقراءة أيهم 
آخذ ؟ فسکت رسول الله 4# وعلى إلى جنيه » فقال على : ليقراً كل إنسان منكم 
كما علح قإنه حسن جمیل .. 


ذه هی بعض الروایات التی بیت لن أن النبی صلمم کان يجيز قراءات 
لناس » ولا ينكرها عليهم » متى كان موضع الخلاف فيها لهجات ألستتهم وما 
تعودوه من طريقة النطق . 

على أن هذه الروايات فى مجموعها يشوبها بعض الغموض والإبهام » 
فليست تبين لنا بجلاء نص الآية أو الكلمة التى اختلف فى قراءتها » ولا نوع 
الخلاف فى تلك القراءات ؛ أكان خلافاً صوتيا يمكن أن يعزى إلى تباين اللهجات 
والألسنة »م كان فى أمر آخر » لا نعلم علم اليقين ؛ إذ نرى معظم هذه الروايات 
- تشير إلى آية ما يقرؤها رجل ما» » فالآية مجهولة ونوع الخلاف مجهول › والقارئ 
لا نکاد ندری شیا عن بیدته ولهجته وما یمکن أُن یکون قد تأثر به » ولکنا مع کل 
هذا أو رغم كل هذا ترجح أن الخلاف بين القارثين لم يكن يعدو تاك النواحى 
الصوتية التى ته تفرق بين اللهجات فى اعلق ر وطريقة الاداء . 


Crear 


س فى اللهجات الربية ___ "٠‏ 
وقد تواترت الروايات على صحة حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرفه » 
ولكن علماء العريية قد اختلفوا فى تفسيره اختلافاً يكاد يبلغ حد الاضطراب . 
والحديث على وضوحه » وانسجامه مع روح الإسلام » قد أسرف فى تأويله 
وتخريجه إلى حد أن روى له السيوطى فى كتابه «الإتقان» أريعين وجهاً ! ا 
. ولست أدرى سر هذا الاختلاف » وتعدد الأوجه » إلا أن نعزوه إلى اجقياد 
المتقدمين » ومحاولتهم التوفيق بينه وما تواضعوا عليه فى شأن القراءات . 
اونحن لا نشك الآن فى أن للحديث وجهاً واحدا » يتفق والمنطق الإسلامى 
الذى يتلخص فى أن الدين الإسلامى قد دعا الناس كافة فى مشارق الأرض 
ومغاریها إلى الإيمان به » واتخاذه عقيدة لهم . فلم يبعث النبى ك لشعب ٠‏ 
خاص من الشعوب » وإنما أرسل إلى الناس كافة ‏ هذا إلى أن الدين يسر لاعس 
فقد اشتملت أحكامه وتعاليمه على كثير من الرخص حين يشق على الناس لمر 
من الأمور. . ا n‏ 
فنخن حين ننظر إلى هذا الحديث فى ضوء الروح الإسلامى نرى أنه ليس 
إلا إحدى تلك الوسائل التى أريد بها التيسير على الناس » ومنع المشقة عنهم .' 
۰ فالمسلم أياً كانت لهجته وأيأّكانت بيئته › وأياً كانت تلك الصفات 
الكلامية التى نشا عليها وتعودها ولم يقدر إلا عليها » يستطيع أن يقرأ القرآن بالقدر 
الذی تعودته عضلات صوته فى نطقه بلهجته أو لغته . ويجب ألا تنكر عليه : أ 
أن نهزأً من قراءته » فقد حاول ويذل الجهد فله أجر اجتهاده . 
وجميع الروايات التى صاحبت قول هذا الحديث تؤيد ما نذهب إليه من أن 
النبى # لم يرد به إلا أن يمنع الناس من القدح فى قراءة غيرهم» وإنكارها 
١‏ وقد ناد بمثل هذا الرأى بعض العلماء الأقدمين . فقد روى ابن الجزرى 
فى الجزء الأول من كتابه النشر فى القراءات العشر ما نصه «كانت العرب الذين' 
۰ نزل القرأن بلغتهم » لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى » يعسر على أحدهم الانتقال من ' 
لغته إلى خيرها » أو من حرف إلى آخر» بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك 
ولو بالتعليم والعلاج لا سيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتاباً كما أشار إليه #ذحيت ٠‏ 
أتاه جبريل فقال له : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف » فقال غ 
أسأل الله معافاته ومعونته » إن أمتى لا تطيق ذلك › ولم يزل يردد المسألة حتى 
بلغ سبعة أحرف ٠‏ فلو كلفوا العدول عن لغتهم » والانتقال عن ألسنقهم » لكان من 


فى اللهجات العربية 


وتال ابن ققيبة فى كتاب المشكل ؛ اکان قیسیر اله تعالی أن أمر نبيه ب 
بأن يقرئ كل أمة بلغتهم » وما جرت عليه عاداتهم » فالهذلى يقرأ عت حين؛ » 
والأسدى يقرأ «تعلمون؛ » والتميمى يهمز والقرشى لا يهمز ... إلخ؛ . 

والفرق بيننا وبين أصحاب هذا الرأى هو أنهم قصروا الأمر على لهجات 
العرب فى حين أننا نجعله أعم وأشمل » أى أن قصد التيسير والتسهيل يشمل جميع 
المسلمين على اختلاف ألسنتهم وأزمانهم » فى الماضى والحاضر والمستقبل . ٠‏ 

فليست تلك الحروف السبع التى أجيز قراءة القرآن بها مقصورة على 
اللهجات العريية » بل تشمل جميع لهجات المسلمين فى جميع بقاع الأرض . فاذا 
قرأ الهندى المسلم القرآن أمامنا » ولاحظنا بعض الخلافات الصوتية فى نطقه 
وجب ألا ننكر عليه قراءته » فهى غاية جهده » ولا يقدر على غيرها ٠‏ 

ويجب ألا تعدو تلك الأحرف النواحى الصوتية » من اختلاف فى مخرج 
الصوت » وتباين فى صفته » بين جهر وهمس أو شدة ورخاوة » أو تباين فى 
موضع النبر من الكلمة » أو مقاييس أصوات اللين إلى غير ذلك من الموضوعات 
التى يعرض لها علم الأصوات اللغوية ؛ لأن لكل شعب من الشعوب صفات 
صوتية تميزه عن غيره » وتكون جزءاً مهما مما يسميه المحدثون بالعادات 
الكلامية() . 

فقد أنزل القرآن للمسلمين جميعا لا للعرب وحدهم » وأمروا أن يتعبدوا بما 
یستطیعون من آیاته » بل فرض علیهم قراءة بعض آیاته فی صلاتهم ونسکهم › 
فإذا انحرفت الألسنة بعض الانحراف عن النطق الصحيح لألفاظه فليس ذلك إلا 
عن مشقَة وعسر . ومتی صدرت مثل هذه القراءات عن قلب طاهر وإیمان قوی 
فهى حسنة متقبلة عند الله » فهى نجوى بين المسلم وريه » يقرأً بما يستطيع 
فيتقبل عند الله ؛ ويستجیب له الله . 


وای معنی هذا أن نحخذ مثل هذه القراءة مرذجاً یحدذی »أن تعد بین 
القراءات النموذجية التی یهتدی بها المسلمون » والتى رواها لنا الائمة فى 
القراءات فهناك أمران یجب الفصل بينهما فصلا تاماً : أولهما القراأءة الفردية a‏ 


. ٠۸۲ انظر كتاب الأاصوات اللغوية » القفصل العاشر ص‎ )١( 
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فى اللهجات العربية ‏ 


لا تکاد تجاوز بضع آیات من القرآن الكريم › الى قرم ده أفراد المسلمين فى 

جميع بقاع الأرض على قدر ما تسمح به عاداتهم ذ فی النطق »> وثانيهما : تلك 
القراءات النموذجية التى سجلها علماء التجويد وجاطوا متها قا متميز الأصول 
سموه بعلم القراءات . 
| ولحل اسر فى اضطراب المفسرين لهذا الحديث أهم خلطوا بيده وبين 
القراءات السبع التى رواها ووضع أسسها ابن مجاهد ؛ فظن بعض الشراح ان 
الأحرف السبعة هى القراءات السيع » > وما كانت كلمة السبع فى كل من الأمرين 
إلا مجرد المصادفة » وقد أختلف معناها فى الحديث عن المعنى الذى أراده ابن 
مجاهد . ولو أن ابن مجاهد قد عالج القراءات النموذجية على أنها عشر قراءات 
كما فعل الذين جاءوا بعده ؛ ما حدث ذلك الريط بين الحديث وفن القراءات . 
فللحديث اتجاه خاص يخالف ما اتجه إليه أئمة القراءات وعلماؤها . 

أا الناحية العددية فى الحديث » فليس المراد قصر الأحرف على العدد 
سبعة » بل المراد مجرد التعدد » وهو ما ينسجم مع العقلية السامية - لأن العدد 
: سبعة يعبر عن الكثرة والتعدد فى الأساليب السامية . وقد أشار إلى هذا ابن الجزرى 

فى الجزء الأول من كتابه التشر صفحة ١‏ » إذ يقول ما نصه : :وقيل ليس المزاد 

بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص » بل المراد السعة والتيسير وأنه 
لاحرج عليهم فى قراءته بما هو من لغات العرب » من حيث أن الله تعالى أذن 
لهم فى ذلك . والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة » ولا يريدون 
حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص ؛ بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر 
» قال تعالی : : كمل حبة أنبتت سبع سنابل؛ . وقال : وإن تستغفر لهم سبعين مرة. 
ما ما اشتمات عليه القرءات القرآئية» من صفات صوتية فيمكن إرجاعها 
إلى بحعض اللهجات العريية - وتنتمی هده الصفات الصوتية إلى أشهر القبائل 
القرآنية ؛ نها الصفات اتی شاعت فى معظم قباال العرب » والتى تأصلت فى 
لهجاتهم » فاتخذ القراء منها نماذجهم فى فن القراءات 

ولم تشتمل القراءات القرآنية » على كل الصفات الصوتية التى رويت ننا 

عن اللهجات العربية » لأن بعض تلك الصفات لم تكن من الشيوع بين القبائل ما 

استحقت معه › ة فى راى القراء »أن يقرأ بها ء أو بعبارة أخرى ما استحقت معه أن 
تذكز بين القراءات القرآنية المشهورة . 


aa 
lo 
| ص‎ 
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وإذا کان علماء القراءات انفسھم یعترفون بأی ما روی لنا منھا لیس كل 
القراءات التى قرئ بها فى العصور الإسلامية الأولى » وإنما هى طرف منها فقط 
فليس من التجنى أن نحكم بأن بعض تلك القراءات التى تنوسيت وأهمل أمرها 
كانت تشتمل على صفات صوتية للهجات غير التى رويت لنا فى كتب القراءات . 
فانظر مثلا إلى ما يقرره ابن الجزرى فى كتابه النشر الجزء الأول صفحة 
٣٣‏ ءفإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلاثة عشر بالنسبة إلى ما 
كان مشهوراً فى الأعصار الأول » قل من كثر » ونزر من بحر » فإن من له اطلاع 
على ذلك يعرف علمه العلم اليقين؛ . فما روته القراءات القرآنية من صفات 
اللھجات العربية القديمة لیں إلا المشهور منها › الكثير الشيوع الذى تأصل فى 
وتلك الصفات الصوتية التى اشتملت عليها القراءات كما نعرفها الآن › 

والتى يمكن أن تعزى إلى اختلاف اللهجات العربية هى : 


ت فی اللمجات الرية __ 
0 
1 الفضتح والإمالة. 


أجمع علماء العربية على نسبة الفتح لأهل الحجاز ؛ وعلى أن قبائل نجد قر ' 

عرف عنهم الإمالة فى كلامهم . ويظهر أن القبائل العريية قبل الإسلام ويعده قد 

انقسمت إلى شعبتين : الشعبة الأول تؤثر الفتح » أو بعبارة أخرى لا تستقيم ألسنتها 

بغيره » والشعبة الأخرى قد شاعت فيها إلإمالة  N‏ 
ويمكن بصفة عامة أن ننسب الفتح إلى جميع القبائل التى كانت مساكنها ' 

۰ غربى الجزيرة بما فى ذلك قبائل الحجاز أمثال قريش( والأنصار وثقيف وهوازن 

وسعد بن بكر وكنانة » وأن ننسب الإمالة إلى جميع القبائل الذين عاشوا فى وسطط 
الجزيرة وشرقيها ‏ وأشهرها : تميم وأسد وطئ ويكر بن وائل وعبد اليس وتغلب. 

والقبائل التی كثر انتشارها فى أمصار العراق بعد الفتح الإسلامی » تكاد 

تنحضر فى الشعبة الثانية . وقد اتخذ علماء الكوفة والبصرة مقلهم من القبائل التى 


انتشرت فى تلك الأصقاع › أو تعودت النزوح إليها . وقد حدثنا تاريخ الهجرآت 
القبلية » رغم غموضه ٠‏ بأن أشهر القبائل إلتى أثرت فى بيدة الكوفة والبصرة» 
هى قبائل وسط الجزيرة وشرقها . فعن معظمهم أُخذ علماء الكوفة والبصرة + ويهم 
اقتدوا n i | e‏ 
ويشير جورج زيدان فى كتابه تاريخ آداب اللغة العربية؛ إلى أن البيحة ' 
العراقية قد انتظمتها فى أوائل عهد الإسلام قيائل من وسط الجزيرة وشرقيها 
فيقول: «فجاشت عوامل الحد فى نفوس القبائل التى كان لها شأن قى الجاهلية ' 
وضاع فضلها فى الإسلام وخصوصا أهل البصرة والكوفة لأن أكثر العرب الذين ‏ 
نزلوا هذه الأامصار جفاة لم يستكثروا من صحبة النبى ولا هذبتهم سيرته ولذ 
ارتاضوا يخلقه مع ما كان فيهم من جفاء الجاهاية وعصبيكها » فلما اسكفحات 
الدولة إذا هم فى قبضة المهاجرين والأنصار من قريش وكنانة وثقيف وهذيل ٠‏ 


. سمع الرسول يقرأ «يا یحیی» بالإامالة فقيل له يا رسول الله تميل ولیس هى لغة قريش فقال‎ )١(- 
ا‎ ٤ ]٣٣ ص ۲ ص‎ ١ هي لغه الآخوال بنى سعد [الإتقان ج‎ 
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وأهل الحجاز » فاستنكفوا من ذلك وغصوا به لما يرون لأنفسهم من التقدم بأنسابهم 
مقل قبائل بكر ابن وائل وعبد القيس من ربيعة وكندة والازد من اليمن وتميم 
وقیں من مضراء. 

فلا غرابة إذاً أن نرى الإمالة شائعة فى القراءات القرآنية › التى انتظمت 
البيدة العراقية فى القرن الثانئ الهجرى . 

وأشهر من روى عنهم الإمالة من القراء العشرة هم : 

حمزة الذى توفی سنۀة ٠١١‏ هھ . وكان إمام القراء فى الكوفة . 

الكسائى الذى توفى سنة ۸۹٠ه‏ . وورث إمامة القراءات بالكوفة بعد 
حمزة. 

خلف الذی توفی سنة ۲۲۹ ه بالكوفة أيضاً . 

فأئمة القراءة الذين اشتهر عنهم الإمالة كوفيون » أى تأثروا بتلك القبائل 
التى أقامت بالعراق » أو تعودت النزوح إليه » وهى قبائل قريبة مساكنها من 
العراق » وعرفت لهجاتها بالإمالة . 

ويظهرأن حمزة هو الذى رسم طريق القراءة الكوفية بين القراء العشرة ؛ 
مستمداً نماذجه من البيئة التى عاش فيها ثم تبعه الکسائی » واکته سرف فی 
اعتزازه بالإمالة ولا سيما إمالة الفتحة قبل تاء التأئيث » قله فیها مذهب خاص ٍ 
عرف به واشتهر فی فن القراءات . ولا غرابة فى ذلك فقد كان للكسائى شخصية 
متمیزة فى القراءات » وکان کما وصفه ابو عبید فی کتاب القراءات بقوله :»كان 
الکسائی دتخير القراءات » فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعضاً؛ . 

أما خلف فقد ترسم خطا أستاذه حمزة » وكان بمثل القراءة الكرفية تمثيلا 
صادقاً . قال ابن الجزرى : «تتبعت اختياره قلم أجده يخرج عن قراءة الكوفيين 
فی حرف واحد » بل ولا عن حمزة والکسائی وأبی بکر إلا فی حرف واحد وھو 
قوله تعالى «وحرام على قرية أهلكناهاء فى سورة الأنبياء » قرأها کحفص . 
وقد كان من المتوقع أن يشمل هذا التأثر بيك البصرة ة أيضاً » فنلحظ الإمالة 
بين قرأتها أمثال : 


(۱) جزء أول صفخة ۲۰۸ . 
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أبى عمرو بن العلاء الذى توفى سنة ٠١٤١‏ ه » ويعقوب الذى ورثه فى“ 
إمامة القراءات بالبصرة والمتوفی سنذة ۲۰١‏ ه . ولكن الذى قد يدعو إلى الدهشة 


أن قراءة بی عمرو وتلمیذده يعقوب لم تنتصر للإمالة إلا فى مواضع خاصضة نصت 
غليها كتب القراءات . 


الأمر الذى يجب أن نتتيه إليه أن معظم هزلاء القراء كانوا ‏ من الموالى ٠‏ 
فكان من الطبيعى أن يعظم تأثرهم بطرق النطق والأداء التى عاشت فى القبائل 
حولهم . رلا غرابة إذاً أن يظهر إعجابهم بالقبائل التى عاشوا بين ظهرانيها »أن “ 
يحتذوا حذوها فى معظم الصفات التى عرفت بها لهجاتها . ولكن أبا عمرو بن 
العلاء لم يكن من الموالى بل كان من تميم ونسبه فيهم ونشأ على لهجتهم التى 
أصبحت له عادة وسليقة › والتى لم تكن عنده إلا أمراً عادياً لا يثير منه إعجاباً» 
فالتمس لهذا نماذجه من بيئة أخرى وهى البيدة الحجازية » التى خلت من الإمالة 
أو كادت » فقد قرأ على جماعة جلة جلة من أهل الحجاز › » ووصف أحمد ين حنبل 
قراءته قائلا : «قرأءة بی عمرو وأحب القراءات إلى » هى قراءة قريش ءوقراءة 
الفصحاءء ٠‏ . والمعروف أن أبا عمرو قد قرأ على ابن كثير القارئ المكى » »ثم اس 
بالبصرة قراءة اشتهر: شحهرت بها » وخالف فيها ما شاع بين أهل البصرة من النطلق ١‏ 

بالإمالة فى لهجاتهم . 

۰ وإذا كان معظم القراء قد تأثروا بلهجة بيددهم فإن قلة مدهم قد تأثروا 
بأساتذة تهم فى بيئات أخرى » أو جمعو! بين هذه وتلك فیما انتهجوه من قراءات 
قأبو عمزو بن العلاء هو المؤس الأول لقراءة البصرة »وقد تبعه فیها تلميذه 
: يعقوب وسلك مسلكه فى كل الحروف . : ا 

هذا هو ما يبرز الخلاف بين اليصرة ة واكوفة فى ظاهرة الإمالة التى 

انتظمت كل البيئة العراقية ولهجاتها . ١‏ 

٠‏ وأخيراً وليس آخراً لعل الصراع العلمى الذى كان بين الكوفة والبصرة ‏ هو 
لى دعا إى هذه السغايرة ٠‏ ول أن ت د الب رة ة طريق الفتح فى معظم_ 
المواضع» حتى لا تشبه الكوفة فى إمالتها . 

كذلك قدییدو من الغريب أن نرى بين علماء الكوقة أمثال عاصم الذى " 
توقی سئة ۱۲۷ ه والذى أخذ عنه حفص تلك القراءة المشهورة الآن بالبلاد ۾ 
العربية » والتى تكاد تخلومن الإالة ! 


u‏ فى اللهجات العربية س 

ولكنا حين نذكر أن عاصما كان أسبق علماء الكوفة فى فن القراءات » وأنه 
عاش قبل أن يشتد التنافس بين مدرستى البصرة والكوفة » نستطيع بسهولة أن 
وبعض القراء فى قليل من الأحيان يؤثرون القراءة التى تغاير اللهجة الشائعة بين 
ظهرانيهم › فلعل عاصما کان أحد هؤلاء . ا 

نخلص من كل هذا إلى أن الإمالة كانت الصفة الشائعة بين قبائل وسط 
الجزيرة وشرقيها » وأنها شاعت بعد الإسلام فى اللهجات العربية ببلاد العراق . 
ومما قد يؤيد ما نذهب إليه أن الكسائى سال مرة «إنك تميل ما قبل هاء التانيث › 
فقال هذا طباع العريية؛ . وقد عقب على قول الکسائی ابو عمرو الدانی فی کتابه 
التيسير فقال إن الكسائى أراد بذلك أن الإمالة لغة أهل الكوفة › وهى باقية قيهم 
إلى الآن » وهم بقية أبناء العرب» » أى أن الإمالة ظلت شائعة بين أهل الكوفة 
حتی عهد أبى عمرو الدانى فى أوائل القرن الخامس الهجرى . 

أما قراءة البيدة الحجازية أمثال ابن كثير المكىٌ ونافع وأبى جعفر المدنيينء 
فلا تعرف قراءاتهم الإمالة › أى إنهم تبعوا ما اشتهر عن لهجات بيلتهم الحجازية 
من الميل إلى القتح . 

بقى أن نشرح معنى الفتح والإمالة كما يراهما المحدثون من علماء 

الفتح والإمالة صوتان من أصوات اللين » سواء كانا قصيرين أو طويلين . 
وأصوات اللين القصيرة فى الاصطلاح الحديث هى ما كان يسميه القدماء 
بالحركات » أما أصوات اللين الطويلة فهى ما كانوا يسمونه بألف المد وياء المد 
وواو المد . ولا فرق بين القصيرة والطويلة إلا فى الكمية . فمخرج الفتحة ووضع 
الكمية . وكذلك الكسرة وياء المد متماثلتان فى المخرج ووضع اللسان » کماان 
الضمة وواو المد متماثلتان فيهما أيضاً . 

فلا فرق إذاً بين أن تمال الفتحة أو تمال ألف المد » لأن العملية العضوية 
فى الحالتين وأحدة . 

وقد وضع المحدثون مقاييس() مشهورة لأصوات اللين يعرض لها 


(۱( انظر كتاب الأصوات اللغوية ص ١‏ . 


س فى اللهجات الربية __ 
بالتفصيل علم الأصوات اللغوية . وما سماء القدماء بالفتح هو أحد تلك المقاييس > 
وما سموه بالإمالة مقياس آخر منها . | 

واللسان مع الفتح یکاد یکون مستریاً فی قاع الفم » قإذا أخذ فى الصعود نحو ' ۰ 
الحنك الأعلى بدأ حيتكذ ذلك الوضع الذى يسمى بالإمالة . وأقضى ما يصل إليه 


أول اللسان فى صعوده نحو الحنك الأعلى » هو ذلك المقياس الذى يسفى عادة' 


بالكسرة » طويلة كانت أو قصيرة . فهناك إذاً مراحل بين الفتح والكسر » لا مرحلة 
واحدة . من أجل ذلك كان القدماء يتسمون الإمالة إلى نوعين : إمالة خفيفة“ 


وإمالة شديدة . 


وهکذا نری أن الفرق بين صاحب الفتح وصاحب الإمالة ليس إلا اختلافا ' 
فى وضع اللسان مع كل منهما ء حين النطق بهذين الصوتين.واللسان فى حالة 
الإمالة أقرب إلى الحنك الأعلى منه فى حالة الفتع . - 

ولقد اضطريت أقوال الأقدمين فى شرح أسباب الإمالة » حين حاولوا أن 
يضعوا لها قواعد وقوانين » كما اختلفوا فى الحكم على أيهما الأصل : الفتح أم' 
الإمالة ؟ e | ٠‏ 

ونحن حين نستحرض أمثلة الإمالة وأحوالها » نراها تنقسم إلى توعين 
نتلفين : 
Diphthong‏ „. 

. تغیر فی مقياس صوت من أصوات اللين‎ - ٣ 

ونلحظ الحالة الأولى حين يكون صوت اللين طويلا ؛ ومنقلباً عن أصل من 
أأصول الكلمة » يائياً كان أو واوياً » ففى متل الفعلين #باع » قال» يظهر أنه قد اتی 
عليهما حين من الدهر كان ينطق بهما . i‏ 
a.‏ بیع › قول e‏ 

ثم تطور الصوت الأول "نة" إلى ٠:‏ والصوت الثانى "اة" إلى ٠:‏ أى إن ٠‏ 
تحة فاء الكلمة فى الفعل الأول قد أميلت إلى الكسرة » وأنها فى الفعل الثانى قد 
أميلت إلى الضمة ٠٠.‏ 

فهناك إمالة فى الحالين » فكما يمال الفتح إلى الكسر قد يمال أيضا إلى ٠‏ 
الضم ٠‏ ولكن القراء فى إمالتهم لم يعنوا إلا بالإمالة الأولى . وهى الفتح إلى الكسرء 


Ea 
0 — 


فى اللهجات العريية 


لأنها أكثر شيوعاً وانتشاراً وظهوراً بين القبائل العربية المشهورة . أما إمالة الفتح 
إلى الضم فقد ظلت مهملة يشار إليها أحيانا فى بعض المطولات من كتب اللغة 
على أنها لهجة لبعض القبائل » دون نسبتها إلى قبيلة خاصة › فقد اشار إليها أبن 
جنى فى كتابه «سر صتاعة الإعراب؛ وعلل بها كتابة الصلاة والزكاة وامثالهما 
فى الخط العثمانى بالواو . 

نحن في مال هذ العجالة لا نستطيع أن ترجح نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة 
من القبائل-العربية » غير أننا نلحظ وجودها فى بعض اللهجات الحديتة . 

وهناك نوعان آخران من الإمالة رواهما ابن جنى فى كتابه الآنف الذكرء 
وهما : 

» الكسرة امشوبة بالضمة » وهى تلك التى فى صيغ البناء المجهول‎ - ١ 
رالتى عبر عنها القدماء من النحاة بالإشمام فى متل قيل » بيح . وقد قرا بهذه‎ 
اللھجة الکسائی وھشام فی [قیل . غیض . جئ . جیل ۔ سیق ۔ سیئ] ۔‎ 

١‏ - الضمة المشرية بالكرة ٠‏ كأن يمال يمال ابوج لحو اكرة به 
الهجة أقل اللھجات شهرة وشیرعا ء وان رویت ہین لهج | 
ررد ا نتاق رک شرن ر وعلی هذاإتا يل لفان 

ن الأصل الیائی قد تطور أولا إلى الإمالة ثم تطورت الإمالة إلى الفتح › أى أن 
اا مر فيها متل هذا الفعل «باع» هى 
(بيع) ثم (إمالة) ثم (فتح) 

فالصوت المركب نه قد تطور أولا إلى :ع ثم إلى : 3 

تلك ھی المراحل التی تبررھا القوانین ا ر لے یال ی 
ما يار أساية د تطورت أولا إلي الإمالة ثم إلى الفتح . فالأصول إذاً فى مثل 
هذه الكلمات هو الإمالة ٠‏ ود تفرع اقح ع | 
ای کی تر تیا ت سن ای بء کما متبط أن لجات 

بعض القبال فى وسط الجزيرة وشرقيها قد احتفظت بمرحلة الإمالة التى هى أقدم 


| 


ى اللهجات العريية سس 
حين تكون الياء أصلية فى الكلمات :ريما كان انسر فى احتفاظ الد بهذ, 
الظاهرة أنهم عرفرا بها فتعصبوا لها . 
٤‏ وانتقال الإمالة إلى الفتح ليس له ما يبرره سوى الاقتصاد فى الجهد 
العضلى »› ء وميل إلى الس ولة التى يلجأ ايها الإسان فى مسعظم ظواهره 


االاجتماعية . 


۰ ألا قرى أن كلمة «شىء؛ قد تطورت فى معطم اللهجات الحديثة إلى شىء ٠‏ 
أى أن الصضوت المركب ته قد أصبح : بالإمالة »ثم تطورت بعد ذلك تطورا ٠‏ 
جديدأفى لهجات المصرية الحديثة من يقول :شاء عجیب» وهر یرید شىء 
عجیب» .. : : ا 
هذا هوالذی فی لجة لوم حین نع متهم لمات مل ا 
منطوقة [ لاه د[ فیقولون فی موضع الدهشة أو الاستفهام : 
لاه » وعشان آه ؟ 


أماحين تعرض الإمالة لغير أصل من أصول الكلمة كإمالة الفتحة › 
إمالة ألف المد غير المنقابة عن أصل » س عذاللا وا من الاتنها ل 
٠‏ أصوات اللين() ٠‏ لذلك جعل القدماء من أسباب هده الإمالة وجود كسرة » سواء 
كانت سابقة أو لاحقة . ولاشك أن الانتقال من الكسر إلى الفتح أو بالعکس يتطلب. 
مجهوداً عضلياً أكبر مما لو انسجمت أصوات اللين بعضها مع بعض » بأن تصبح 
متشابهة ء لآن حركة الإمالة أقرب إلى الكسرة منها إلى الفتحة . 
ومتى سلمنا بنظرية السهولة والاقتصاد فى الجهد العضلى ؛ استطعنا أن ' 
کک ت کات ای تل عى رات لين مت جمة » أحدث من نظيرتها اتی 
طق با بغر إملة آم فی نمجها متها مع لاما . ۰ 
علی صل یائ رتك اتی رويت لاما درن أن کين ميمت اإنال قيا" 
تضمنها أصلا يائيً . ا 


Vowel - Harmony (0) 


س فى اللهجات العربية" 
فإمالة الفتح إلى الكسر يجب فى الحقيقة أن تعزى بصفة عامة إلى أحد 
عاملین : 

. الأصل اليائى‎ - ١ 

۲ - الانسجام بين أصوات اللين . 

وليس يقتصر أثر العامل الثانى على الإمالة من الفتح إلى الكسر › بل يمكن 
أن یعزی إليه أيضاً الانتقال من الكسر إلى الفتح » كما فى تلك الأفعال الثلائية التى 
رویت لتا مرة مثل «فرح؛ وأخرى مثل «فتح» دون تغیر فی معناها مثل «خطق › 
حبط » قنطه ففى هذه الحالة يمكن أن يقال إنها أقدم وأسبق حين تكون على 
صورة «فرح» » وقد تطورت إلى صورة ء«القبح» › ليتحقق الانسجام بين الحركات . 

ويلعب الانسجام بين أأصوات اللين دورآ مهما فى معظم لغات البشر » وهو 
من التطورات الحديقة » التى تميل إليها اللغات بصفة عامة . وقد اعترف به 
القدماء من علماء العربية » وسموه فى باب الإمالة بالتناسب » ثم سموه فى بعض 
أبواب الإعراب «بحركات الإتباع؛ وتأولوا عليه قولهم «جحر ضب خرب . بل إن 
حركة الإتباع قد اعترف بها بعض القراء » فرووها فى بعض القراءات القرآنية › 
فقد قرئ [بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين] . 

ما قواعد النحاة فى باب الإمالة فيمكن إرجاعها جميعاً إلى العاملين . 
الرئيسيين اللذين أشرنا إليهما » غيرأنه من الصعب مع هذا أن نبرر من الناحية 
الصوتية » ما زعمه بعض النحاة من جواز الإمالة فيما أصله واو مثل [خاف] » 
لأن الإمالة فى مئل هذه الحالة كان حقها أن تكون من الفتح إلى الضم › »لا من 
الفتح إلى الكسر . على أن النحاة قد اختلفوا فى الحكم على إمالة أمثال [خاف] 
فأنكرها بعضهم أمثال أبى العباس المبرد » فقد روى عنه أن قال إن إمالة ما كان 
من ذوات الواو على ثلاثة أحرف تحو[دعا » غزا] قبيحة إلا إذا كان هناك ما 
يبررها ككسرة تسبق ألف المد كما فى إمالة «رياء التى قراً بها الكسائى وحمزة . 

هذا ولا نستطيع أن نتصور كيف جعل النحاة الإمالة من الأمور الجائزة!! 
فقد قرروا أن كل ممال يجوز فتحه ! ولو صح هذا القول لأمكن أن نتصور أن من 
القبائل من كانوا يميلون ويفتحون كما تشاء لهم أهواؤهم » وذلك أمر لا يقبله 
اللغوى الحديث ؛ إذ ليس الأمر أمر مواضعة مقصودة متعمدة » وإنما هو عادة لكل 
. قبيلة . فتلك التى تميل لا تستطيع غير الإمالة » وتلك التى تفتح لا تطاوعها 


فى اللهجات العربية س 
ألسنتها بغير الفتح . فالمسألة لا تعدو أن تكون عادة ككل العادات اللغوية » يترارثها 
الخلف عن السلف دون شعور بها . قكان واجب النحاة أن يقولوا إن الإمالة لا مفر 
منها عند تلك القبيلة التى تميل فى كلامها إليها » والفتح واجب عند من لا 
يستطيعون غيره كمعظم الحجازيين . أما إذا كان النحاة قد أرادوا بجواز الإمالة أنه ' 
يجوز لن الأن حين نقرأ القرآن الإمالة أو الفح » فهذا مر آخر لا نعرض له هنا 


ت 


سی ء . 

۰ ولا تزال الإمالة شائعة فى كأثير من اللهجات العربية الحديثة ء ولم تم 
معرفتنا بقواعد الإمالة وأصولها فى العصور الإسلامية الأولى إلا بالا 
بقواعدها وأصولها فى اللهجات الحديثة حين تدرس دراسة علمية كافية »وهو ما 
ترجو أن تتکفل په بحوث المستقبل . 


e 


سس فى اللهجات العربية 


ا 


الإداغشام 


من تأثر الأصوات بعضها ببعض حين تتجاور . ويسمى المحدثون هذه الظاهرة 
اللغوية ١٥:اداİ"اءوش‏ . ولقد أطلقت عليها فى كتاب الأصوات اللغرية كلمة 
«الممائلةء لأن شرط تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض أن تكون متشابهة فى 
المخرج أو الصفة . فإذا اجتمع صوتان متمائلان كل الممائلة أو بعضها ترتب على 
هذا أن يؤث ر أحد الصوتين فى الآخر تأثيراً تختلف نسبته تبعاً للظروف اللغوية 
الخاصة بلغة من اللغات . 
ويقسم المحدئون تأثر الأصوات إلى نوعين : 
5 زجy Regressiye‏ وقيه يتأثر الموت الأول بالثانی . 
٢‏ تقدمی ۲۲02۲٥۴51۷٥‏ وفیھ يتأثر الصوت الثانى بالأرل . 
وتختلف اللهجات فى الخضوع لنوع من هذين النوعين . فمن اللهجات ما 
٠‏ يؤثر النوع الأول كلهجات اللغة الفرنسية »'ومنها ما يلتزم النوع الثانى كلهجات 
اللغة الإنجليزية . ۰ 
وقد اشة شتمات اللغة العربية على هذين النوعين من التأثر ء ون كان انوع 
الأول أكثر شيوعاً فيها . | 
ولم يعرض القراء فى كتبهم إلا للنوع الأول » أى اأثر الرجعى » وهو الذى 
يتأثر فيه الصوت الأول بالثانی تأثراً كاملا يترتب عليه أن يفنى الصوت الأول فى 
الثانی بحيث ينطق بالصوتين صوتاً واحداً كالثانى . 
٠‏ وقد سموا هذا التأثر فى كتبهم بالإدغام » ثم قسموا الإدغام إلى كبير » وهو 
الذى يفصل فيه بين الصوتين الساكنين صوت لين قصير (اى حركة) . وقد سب 
هذا الإدغام إلى أبى عمرو بن العلاء أحد القراء السيعة . وهذا التوع من الإدغام 
يتطلب عمليات صوتية معقدة قبل أن يتحقق > فضلا عن أنه لم ينسب إلى قبيلة 
خاصة عرفت به واثرته فی نطقها . 


فى اتليجات العربية سس 
ما ا النوع الثانی لإدغام عند القر اء فهو لإدغام الصغير وفیه يتجاور 
الإعرابية او الحركات الواقعة على | وأخر تلك الكلمات » مما يترتب عليه التقاء 
الحرف الأخير من الكلمة السابقة بالحرف الأول من الكلمة اللاحقة . فإذا تشابه 
الحرفان أو تقاريا فى الصفة دی هذا إلى تأثر أحدهما بالآخر . ومما قد يستأنس به 
للدلالة على طريقة أبى عمرو ما روى عنه من قراءات كثيرة سقطت منها 
الحركات الأخيرة للكلمات مثل : 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 
فان صح هذا افير لقراءة یی عمرو لم یکن هناك فرق بین دغامه وما 
يسمي بالإدغام الصغير . 
ِ والإدغام أو تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض اھر صضوتية تحدٹث 
كثيرآً فى البيئات البدائية حيث السرعة قى نطق الكلمات » ومزجها بعضها 
ببعض» فلا يعطى الحرف حقه الصوتى من تحقيق أو تجويد فى النطق به  .‏ 
ويظهر أثر هذا بجلاء ووضوح بين البدو وى القبائل الزحل التى لا تكاد 
تستقر على حال . فإذا تذكرنا أن البيئة العراقية قد نزحت إليها قبائل أقرب إلى 
ابداوة ممن عاشو ى آي الحجازية » أمكتفا .أن نتصور أن الإدغام كان أكثر 
فى لهجات القبائل النازحة إلى العراق . أما البيئة الحجازية » فقد كانت 
را هسان اء فيا يميل الناس إلى التأنى فى النطق » > وإلی 
نحن إت تتوقع أن ترو فا ليجات لعراق مشرية بأملة كدير: لظاهرة 
الإدغام وتأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض . أُما فى البيدة احجازية فنتوقع 
نسبة قليلة جداً من تلك الأمثلة الإدغامية . 
تسائل أنفسنا بعد هذا : هل ظهر أثر هذه الحقيقة الصوتية فى قراءات 
العراق وقراءات الحجاز ؟ 


إذا استعرضنا آراء القراء فى إدغام الأمخلة القرآنية أو إظهارها و جدناهم 
طائفتين : 


8. 


س فى اللهجات العريية 


١‏ - منهم من يؤثر الإدغام وهم : بو عمرو » والکسائی »> وحمزة »> وأین 
عامر » وخلف › وإن اختلفت النسبة بينهم . 

- أما الذين يؤثرون الإظهار فهم :ابن كثير› ونافع » وأبو جعفر »› 
وعاصم » ويعقوب » بنسب مختلفة أيضاً . 

قعمن أخذ هزلاء وهؤلاء ؟ وبأى القبائل تأثروا فى ميلهم للإدغام أو 
الإظهار ؟ الحق أن الإجابة عن مثل هذا التساؤل ليست بالأمر الهين اليسير »› لأن 
أاصحاب لاقام ليوا يما من ية واحل + ومنهم الکوفی کالکسائی وحمزة 
لإظهار ليسوا من بيكة واحدة » ومنهم الكوفى كعاصم ال کیعقرن ! غير 
أنه من الممكن أن نعزو الإدغام بصفة عامة إلى البيدة العراقية » والإظهار بصفة 
عامة إلى البيئة الحجازية . 

وقد ظهر لنا حين التحدث عن الإمالة أن ؛عاصماء قد خالف بیدته فی 
الميل إلى الفتح ذ فلا غرابة أن يخالف بيئته هنا أيضاً . 

أما ميل ابن عامر لأصحاب الإدغام » ومیل يعقوب لأصحاب الإظهار قمن 

الصعب تعليله . 


نمتطليع بعد هذا أن فستنيط أن التبائل التي أثرت فى الينة العراقية كانت 
تميل لهجاتها بوجه عام إلى الإدغام › وأن قبائل الحجاز كانت تميل إلى الإظهار. 
وقد عرفنا من قبل أن البيدة العراقية قد تأثرت بقبائل وسط الجزيرة 
وشرقيها . وعلى هذا فيمكن الحكم على أن القبائل التى عرفت بالإدغام هى : 
٠‏ تميم - طیء - أسد - بكربن وائل - تغلب - عبد القيس ٠‏ . . 
۰ وأن القبائل التی آثزت الإظهار هى : 

قریش - ثقيف --كذانة - الأنصار - هذيل . 

فالقبائل العربية إذاً قد انقسمت إلى طائفتين : الأولى تؤثر ر الإدغام والذانية 
تؤثر الإظهار . ١‏ 


وقد يلقى ضوهاً على هذا القسيم ما أجمعت عليه الروايات اللغوية من أن 
«نميما» التى اتخذت دائماً مثلا لقبائل وسط الجزيرة قد روى عنها أنها كانت تقول 
دمحم» بدلا من «معهم» فقد قلبت العين المجهورة إلى نظيرها المهموس وهر الحاء 


فى اللهجات العربية س 
المجاورتها لصوت مهموس وهو الهاء ء ثم أدغمت الهاء فى الحاء إدغاما تقڊمپاً 
على غير العادة فى الإدغام العريى . كذلك روی عن تمیم انها کانت تقول «فزد. 
بدلا من «فزت. أى أن التاء المهموسة قد قلبت إلى نظيرها المجهور وهو الدال » 
وذاك لمجاورتها لصوت مجهور وهو الزاى . كذلك قيل لنا إن لهجة نجد فى كلمة 
«وتده هی ۰ود . ٤‏ ۰ : 

ويظهر ميل تميم إلى الإدغام حين نتذكر ما يشير إليه النحاة من أن قبيلة 
تميم قد عرفت بإدغام المثلين فى مثل ؛ الم يحل؛ فى حين أن الحجازيين كانوا 
يقولون , الم يحلل ' 
ونحو [من يحلل عليه غضبی] ونحو [واغضض ۸ من وتك ونحو [ولا تمنن 
تستكثر] » وقد ورد التدزيل على لهجة تميم [ومن يرتد] ونحو [ومن يشاق الله]). 

.ویقول جریر وهو من تمیم : 
فغض الطرق إنك من نمير ٠‏ فلا كعباً بلغت ولا كلابا 


ويظهر أن الظاهرة كانت من الظراهر التى اعترفت بها بشقيها اللغة 
التموذجية الأدبية » ولم تعد بعد أن جاءت فى القرآن الكريم من ظواهر اللهجات . 
فهى فى أصلها من الظواهر التى كانت تفرق بين قبائل وسط الجزيرة وشرقيها 
وبين البيئة الحجازية › لكنها صارت فيما بعد صفة من صفات اللغة الأدبية 
المشتركة بين جميع القبائل . 


كذلك مما قد يلقى ضوءاً على هذا التقسيم ما روته كتب القراءات من أن 

حمزة ة والكسائى وخلفاً » کانوا يقرءون [أصدق »> تصدیق » يصدفون » فاصدع 
قصد » يصر] وما أشبه ذلك مما سكنت فيه الصاد وأتى بعدها دال > کانوا يقرأون 
هذه الأمثلة بإشمام الصاد صوت الزای : : ومعنذی إشمام الصساد صوت الزاى ن 
ينطق بها ظاء كتلك التى نسمعها من أفواه العوام فى مصر أى أن تكون ظاء غير 
لثوية . 
والسر فى مثل هذا النطق هو مجاورة الصاد التى هى صوت مهموس للدال 
'التى هى صوت مجهور » فتأئر الصوت الأول بالثانى » وأصبح مجهوراً مثله › 


)١(‏ (ومن يرتد) فى سورة المائدة » (ومن يشاق) فى سورة الحشر . على أن المدنيين نافعاً وأبا 
جعفر قد رو عنهما قراءة المثل الأول ومن «يرتد» . 


فى اللهجات العربية 


وحين نجهر بالصاد تصبح تلك الظاء المعروفة بين العوام فى مصر » بل هى 
شائعة بين معظم الخاصة الآن فى بلادنا إذ ينطقون بالظاء غير لثوية . 
٠‏ ففخن نلحظ فى مثل هذه الأمثلة ميل بعض القراء إلى تأثر الصوت الأول 
بالثانى » وإن لم يبلغ التأثر حد فناء الصوت الأول فى الصوت الثانى . ' 

وإذا علمنا أن حمزة والكسائى وخلفاً ؛ ممن ينتمون إلى البيدة العراقية › 
استطعنا أن ندرك بسهولة أن تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض » قد شاع فى 
هذه البيدة أكثر من غيرها » لأن انقراء من البيكة الحجازية يقرأون هذه الأمظلة 
بالصاد الخالصة . بل لقد جاء فى بعض الروايات أن ظاهرة إشمام الصاد الزاى 
كانت شائعة فى قبيلة طئ » وهو ما يؤيد ما نذهب إليه . فقد كانوا يقولون الزقر 
بتفخيم الزاى بدلا من «الصقه . أ ٠٠ ٠‏ 
٠‏ نستنتج إذآأن الحجازيين بوجه عام كانوا ياتزمون الإظهار ء» ويحترزون من 
تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض » وهذا لا يتأتى إلا بمراعاة الدقة فى 
النطق والتأنى والتؤدة فى الأداء » بحيث يظهرون كل صوت ويعطونه حقه من 
جهر وهمس أو شدة ورخاوة  .‏ 

وليس ينقض هذا الحكم ما عرف عن الحجازيين من عدم الهمز ؛ لأن 
للهمزة حكماً خاصاً يخالف كل أصوات اللغة » مما سنعرض له فيما بعد . 


تروى كتب الأدب أن أحد الرواة سأل رجلا من قريش قائلا :أتهمز ` 
الفأرة؟ء ٠‏ قلم يفطن المسلول لما أراد السائل وأجاب ساخراً : :إنما يهمزها الفط . 
وقد أراد اللغوى أن يعرف ما إذا كان القرشيون يلدزمون تحقيق الهمزة فى Ù‏ 
كلامهم . . 
وتكاد تجمع الروايات على أن التزام الهمز رتحقيقه من خصائص قبرلة 
تميم؛ فى حين أن القرشيين يتخلصون منها بحذفها أو تسيلا أ لبها إلى حرف 
مد. 
على آنه قد روی يتان بسنا من تي بقارن همز اة لی موت 
این من جنس حرکة ما قبلا یقرلون فی : 
۰ رأی ٠‏ بر . ؤم 
على الترتيب : 
راس ء بير ء لوم ٠‏ 
ويضيق المقام هنا عن تفصيل أحكام الهمزة کما روتھا کتب القراءات › فقد 
فصلت لها أبواب مستفيضة حين تكون منفردة ء وحين تجتمع همزتان ولقد . 
تعرضت الروايات القرأنية لكل مثل منها فى القرآن الكريم ونسبت حكم الهمزة فيه 
من تحقيق او غيره إلى بعض القراء . 
لا يكاد مرم يصل إلى حكم خاص يمكن نسبته إلى بركة معينةء نظر! 
لاختلاف القراء فى أحكام الهمزة اختلافاً يطول شرحه . غير ننا تلحظ وجه عام 
أن كتب القراءات تكاد تجمع على أن أبا جعفر ونافعاً من رواية ورش » قد ٦‏ غاا 
من تحقيق الهمزة »ولا غرابة فى ذلك فهما أشهر قراء المدينة » ومن البيدة 
الحجازية التى اشتهر عنها عدم الهمز . 
ولو أن ۰ابن کثیر, اشتر ك معهما فى تلك الصفة لاستملعا بسهولة أن 


كما قررنا آتفاً قد خالف بعض القراء أحیاناً فی قراءاتهم صفات اللهجات التى 
شاعت بين ظهرانڍهم . ولئن خالف «ابن كثيرء فى تسهيل الهمز ومال إلى تحقيقه 
وهو مك » لقد خالف عاصم فى الإمالة والإدغام رغم أنه كوقى ٠٠‏ 
نستطيع إذا أن نرجح تلك الروايات التى نسبت تحقيق الهمزة ة لتميم وغيرهم 
من قيائل وسط الجزيرة وشرقيها » وأن نسب التخلص من الهمزة لمعظم البيدة 
الحجازية  .‏ ' 
بقى أمر لابد من علاجه هنا » وهو كيف تأتى أن البيدة الحجازية التى 

عرفت بالتأتى فى الأداء » ولم يشتهر عنها إدغام أو إمالة » أن تعمل على التخلص 

من الهمزة فى نطقها ؟ إذ التخلص من الهمزة ة نوع من الميل إلى السهولة والبعد 

عن التزام التحقيق فى النطق بالأصوات ؟ 

الحق أن التخلص من الهمزة ة لم يكن شانعا فى كل القبائل الحجازية » بل 
۰ مھا من کانوا يؤثرون تحقيقها . ويدل على هذا قراءة «ابن كثيره الذى التزم 
تحقيق الهمزة . هذا إلى أن للهمزة ة حكماً خاصاً يخالف جميع الأصوات الأخرى . 
لأتها صوت ليس بالمجهور ولا المهموس وهى أكثر الأصوات الساكنة شدة › 
وعملية النطق بها وهى محتقة من أذ شق العمليات الصوتية ء لأن مخرجها فتحة 
المزمار التى تنطبق عند النطق بها ثم تنفتح تح فجأة ‏ فنسمع ذلك الصسوت 
الاتفجارى التى نسميه بالهمزة المحققة . 

۰ لهذا مالت كل اللهجات السامية إلى التخلص منها فى النطق . فليس غريياً 
أن يتخلص منها أيضاً معظم الحجازيين » وإنما الغريب أن يحققها قراء البيئة 
العراقية'الذين عرف عنهم الميل إلى التسهيل من إدغام وإ وإمالة ! على أن اللهجات 
لا ثلتزم دائماً حالة واحدة فى كل صفاتها » » بل أحياناً تخرج عن تلك الظاهرة التى 
اختصت بها » لظروف لخوية خاصة » وحيندذ يكون واجب الباحث المدقق الكشف 
عن تلك الظروف الخاصة » وإذا نظرنا إلى الله جات على أنها من المظاهرَ 
الاجتماعية » وأنها تخضع فى قواعدها وأصولها لظروف المجتمع والبيئة ء لم 
ا رجو اھر ر ی ی 
فليست القوانين ن النى تخضع لها اللهجات كالقرانين الطبيعية فى الكون » 
تلتزم حالة واحدة لا شذوذ فيها ؛ بل يكتفى اللغوى عادة حين يحكم على صغات 
لهجة من الهجات بالحكم على الكارة ة الغالبة من صفاتها . 


فى اللهجات المربية ‏ 


على أنه من الممكن أن نلسب تحقيق الهمزة إلى اللغة الأدبية النموذجية 
التى أشرنا إليها آنفاً ء لغة الخاصة التى كانت تلتزم فى الخطب والشعر » وعلى هذا 
فليس تحقيق الهمزة من صفات اللهجات آلعربية التى نريد أن نعرض لهاهتا . ٠‏ 
ويبدوأن الرأى الأخير هو الراجح . فظاهرة الهمز من تحقيق أو تسهيل 
كانت فى أصلها من الأمور ء التى قرقت بين لهجات وسط الجزيرة وشرقيها وبين . 
لهجات البيدة الحجازية . فلما نشأت اللغة النموذجية الأدبية قبل الإسلام اتخذت 
تحقيق الهمزة صفة من صفاتها »› وشاع هذا بين الخاصة فى جميع القبائل. . 
العربيةء ولما جاء الإسلام وجد تحقيق الهمز صفة من صفات الفصاحة يلتزمها ٠‏ 
الخاضة من العرب فى الأسلوب الجدى من القول » وإن ظلت فى الوقت تفسه 
شائعة بين اللهجات البدوية كلهجة تميم ومن على شاكلتهم . ولهذا يعد تحقيق 
الهمز من أبرز الأمور التى اقتبستها اللغة النموذجية من غير البيئة الحجازية . 
فاللغة النموذجية الأدبية وإن اتخذت معظم صفاتها من البيئة الحجازية قد 
تضمتت أيضاً بعض الصفات القليلة التى تنتمى لبيدة أخرى › ومن بينها تحقيق 
الهمز الذى عرفت به تميم » بل شاع عند أكثر البدو » فقد كانوا يخققون الهمز 


: ویعتزون بتحقیقه فی نطقهم . وقد روی عن عیسی بن عمر الثقفی أنه قال‎ ٠ 


«لاآخذ من قول تميم إلا بالنبرء أى تحقيق الهمز . فهذا العالم النحوى كان يدرك 
تمام الإدراك أن تحقيق الهمز صفة من صفات تميم وأن هذه الصفة أوضح 
الصفات التى اقتحمت حصون اللغة الأدبية المشتر ة » تلك اللغة التى اعتز بها هو 
وأمثاله من العلماء الأول . فبينما يرى الصفات الأخرى لتميم أقل مرتبة فى 
الفصاحة من نظائرها فى اللغة النموذجية » يرى أن همز تميم هو الذى ساد بين ٠‏ 
الخاصة من العرب وأصبح لا ينتمى إلى تلك القبيلة بقدر ما يتتمى إلى اللغة 
النموذجية الأدبية. 


e‏ والحجازيون وإن كانوا فى لهجات الخطاب يسهلون الهمز» ققد الزموا. 
٠‏ تحقيقها فى الأساليب الأدبية من شعر أو خطابة » أى كائوا يلجأون إلى تحقيق 
الهمز كلما عن لهم أمر جدى يتطلب استعمال اللغة النموذجية الأدبية . هڌاهو .. 
معنى ما جاء فى الجزء الأول من لسان العرب : قال آبو زید :أهل الحجاز وهذيل 
وأهل مكة والمدينة لا يثبرون() » وقف عليهاعيسى بن عمر فقال : ماآخذ من 
قول تميم إلا بالنبر » وهم أصحاب النبر » وأهل الحجاز إذ اضطروا نبرواء . ) 


() أى لا يهمزون . صفحة ١٤‏ .. 


فى اللهجاث العربية 
فليس لهذا الاضطرار من معنى سوى أنهم كانوا يهمزون حين يلجأون إلى 
أللغة النموذجية وفی المجال الجدى من القول » فيختئذ يخرجون عن عاداتهم 
وسليقتهم فى تسهيل الهمز . 
ولنا عود إلى خحديث الهمز حين نتحدث عن لهجات الحضر ولهجات اليدوء 
أما كيف تخلصت لهجات الحجاز من الهمزة فیتضح مما روی عن قراءة بی 
(أ) نا سكنت الهمزة وتدرك ما قبا قبت حرف مد ماب اتك الحرىة 
مثل : 


يؤمتون . بلس . قأذنوا' 
قرئت على الترتيب : 
یومنون ‏ بیس . فاذنوا 
(ب) الهمزة المتحركة وقبلها مرك لها الأحوال الآنية : 
١‏ - أن تكون الهمزة مقتوحة وقبلهأ ضم ء ویغلب فى هذه الحالة أن تیدل 


الهمزة واوا مثل : 
٠٠‏ يؤاخذ. الفؤاد . هزوا 
قرت على الترتیب : ) 0 ) 
) يواخذ . الفواد . هزوا 
١‏ - أن كرن اليمزة وة وله مكسرر» وحينذ يدل الهمزة با مال 
i,‏ ۰ رثاء الاس . خاسفاً 
قرتا لی ووب 
e‏ رياء الناس . خاسياً ٠‏ 


- أن تكرن الهمزة مضمومة وقیلها كر ويعدها وار ؛ وحيناذ ذف 


«مستهزئون؛ قرئت «مستهزون؛ 
- أن نكون مضمومة وقبلها قح » > وحيذكذ تحذف الهمزة مثل 


فى اللمجات العربية سس “ 
ولا يطؤون؛ قرئت ولا يطون؛ 
٠‏ أن تكرن مكسورة بعد كمر ء حينذ تعذف الهمزة مال 
«متکلین؛ ٠‏ قرئت «متکين؛ 
١ن‏ کون الین مفتوحة بعد فتح » وحيلدذ تسهل الهمزة بين بين () . 
مثل + 
(ح) الهمزة ة المتحركة وسكن ما قبليا تنقل حركة الهمزة إلى الساكن 
قبلها » وتحذف الهمزة سواء كان هذا فى كلمة واحدة ة أو كلمتين مثل : ۰ 
«والأخرىء قرئت «ولخری؛ 
دمن إله» ەمن آیه» ۰ 
وقد اشتهرت هذه القراءة عن ورش القارئ المصرى الذى تعلم فى المديدة. ‏ 


: ۷٤ أنظر كتاب الأصوات اللغرية ص‎ )١( ٠ 


عناصر اللهجات العربية وقبائله 


روت كتب اللغة والأدب مما ألف القدماء من علماء العربية » صفات عد ' 
للهجات القديمة ؛ ونسبت بعضا مذها إلى قبائل معينة » والبعض الآخر اكتفت 
بالإشارة إليه على إنه مما كانت تقوله العرب . ۰ 
وقد تناثرت تلك الروايات فى ثنايا الكتب » وفى مناسبات شتى » فَأحياناً 


نراها فى جدل النحاة حين تعرض مسألة نحوية ويحاول بعض النحاة تخريجها 
على رى قبيلة خاصة » والبعض الآخر يتأولونها على رأى آخر روى عن قبيلة 
اخری > وكل من الفريقين يتمسك برأيه ويتعصب له . وقد نجد الإشارة لصفات 
اللهجات فى الروايات الأدبية » أو حين التحدث عن قبيلة من القبائل العربية . 
ولابد للإحاطة بكل ما روى عن لهجات القبائل العريية من البحث 
والتنقيب فى بطون المؤلفات القديمة » وجمع كل ما يمكن جمعه » ثم ترقيبه 

وتبويبه والعمل على تحقيق تلك الروايات وإخراج الزائف منها . 

۰ ولسنا ندعى هنا أننا قد أحطنا بكل تلك الروايات كما رويت فى المؤلغات 
القديمة » وإنما نرمى إلى علاج ما اشتهر من تلك الصفات علاجاً علمياً يكثف 
الطريق أمام طالب اللغة العربية فى بحوئه المستقبلة . وعلى هذا فستعرض هنا 
لأشهر ماروى عن اللهجات القديمة من صفات . ٠‏ ۰ 


س فى اللهجات العربية 


a 
ما تعلق بالإعراب‎ 


روی لنحاة قى المطولات من كتبهم غدة مسائل اختلف فيها الرأى بينهم 
وقد تسبوا هذا الخلاف الإعرابى إلى قبائل معينة على أنها بجایم ریا تیه 
ألستتهم ۔ 

ويمكن أن نلخص بعض تلك المسائل فيما يلى : 


ا | - بصب الحجازیون خبر لی مطلقا؛واکن بنی میم پرنعرنهإنااترن 
بالا حملا لھا على :ماء r‏ 

ا ثم يروي النحاة لهذا قصصاً لس مصدرها قى الحقيقة إلا الصراع ع العلمى 
بين طائفتين منهم » فقد زعموا أن الأصمعى قال :كنا عند أبى عمرو بن العلاء 
یوماً» فجاء عیسی بن عمر الثقفی فقال : یا با عمرو ماشیء بلغنی عنك تجیزه ؟ 
قال ما هو ؟ قال بلغنى أنك تجيز ليس الطيب إلا بالمسك ! فقال أبوعمرو : 
هیهات» نمت وأدلج الناس » لیس فی الأرض حجازی إلا وهو ينصب » ولا تميمى 
إلا وهو يزفع ! ثم قال لليزيدى ولخلف الأحمر : اذهبا إلى أبى المهدى ولقناه الرفع 
فإنه لا يرفع » ولأبى المتتجع بن تبهان التميمى ولقناه النصب فإته لا ينصب . 
فذهيا إلى أبى المهدى فوجداه يصلى » فلما قضى صلاته التفت إليهما وقال : ما 
خطبكما ؟ قالا جانا نسألك ,عن شىء من كلام العرب » فقال هاتيا › قالا : كيف 
تقول ليس الطيب إلا المسك !؟ فقال أتأمرانی بالكذب على كبر.سنى ؟! فأين 
الزعفران وین الجاوی ؟! فقال خلف : ليس الشراب إلا العسل»» فقال :فما يصنع 
سودان هجر ؟ ما لهم شراب غير هذا التمر . قال اليزيدى : فلما رأيت ذلك منه 
قلت له : ليس ملاك الأمرإلا طاعة الله والعمل بها . فقال هذا كلام لادخل فيه > 
ليس ملاك الأمر ! إلا طاعة الله › فقال اليزيدى : ليس ملاك الأمر إلا طاعة الله 
والعمل بها . فأعادها أبو المهدى بالنصب وقال لهما : ليس هذا لحنى ولا لحن 
قومى . ثم أتيا أبا المنتجع فقال له خلف : كيف تقول ليس الطيب إلا المسك ؟! 
فقالهاورقع › » فجهدا به أن ينصب فابی إلا الرفع . ثم رجعا إلى أبى عمرو بن 
العلاء وأخبراه الخبر وعيسى عنده لم يبرح » فأخرج عيسى خاتمه من يده وقال 
له : ولك الخاتم بهذا » واللّه فقت الناس» ! 


ا 


ww‏ فى اللهجات الربية س 
١ ۰‏ - قم النحاة «ماء الافية إلى حجازية وتميمية » وقرروا أن خبر «ما؛ 

يكون منصوياً عند الحجازيين » ومرفوعاً عند بنى تميم . وقداشتر ط النحاة 
شروطا لصب خبر ماه عد الحجازیین » مما هر معروف فی المطولات من کنب 
النحو . ب 
۳ - ينصب الخبر بعد مإن التافية فى لهجة أهل العالية ء ويروى أنه سع 
من بعضهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية] . 
٤‏ -بنو أسد يصرفون مالا ينصرف » ويقع منهم ذلك فيما علة مذعه 
الوصفية وزيادة الألف والنون » فيقولون [لست بسكران) . 

٥‏ - لهجة تميم تنصب تمييز كم ؛ الخبرية مفرداً » ولهجة غيرهم توجب 
جره وتجیز إفراده وجمعه . فبنو تمیم یقولون : کم درهما أنفقت ! وغیرهم يقولون: ' 
كم درهم أتفقت ! وكم عبيد ملكت ! ولهذا كان قول الفرزدق كم عمة لك يا جرير 
مح اكا وضع قاش وجدل بين النحاة يمكن الرجوع إليه فى المطولات من 
- بلعل» تعمل الجر فى اسمها عند عقيل » قال شاعرهم :. 

لعل الله قضلكم علينا ٠...‏ 

اہ شل تی صل س یل دی ین امم 
N‏ - صب الاسم ایر لیت لغ یآ رة لی هر من می . ) 

هذه هى بضع أمثلة مما روى النحاة فى كتبهم › »ونسبوه إلى اختلاف 
اللهجات العريدة والحق أن هذا النوع من الاختلاف الإعرابى لا يمت للهجات 
العربية بصلة › وإنما هو من صناعة النحاة حين اشقد شتد الجدل بينهم وحاول كل 
فریق أن ياتى بجديد فى تلك القواعد الإعرابية ألتى ملكت علينهم مشاعرهم » 
وصرفتهم عن كثير من البحوث القيمة فى اللغفة فلم تكن لهجات الكلام عند 
القبائل تلتزم الإعراب على الصورة التى رويت لنا فى كتب النحاة » وإنما التزام 
الإعراب على تلك الصورة فى اللغة الأدبية التى نزل بها القرآن الكريم ونظم بها 
الشعر . وقد كان الإعراب من الظواهر اللغوية التى عئى بها الخاصة من العرب 
فی خطبهم وشعرهم › ؛ رعذ بینهم مما یفخر به الأدیب ویمهر فی مراعاته . أما فى 


س فى اللهجات المربية | 


الهجاتهم ولغة التخاطب بينهم فلا نكاد نعلم شيئاً عن قواعد إعرابهم بهم » وعما 
التزموه فى تحريك أواخر الكلمات أو إسكانها . فالإعراب كما نعرفه لم يكن إلا 
مسألة مواضعة بين الخاصة من العرب » ثم بين النحاة من بعدهم » ولم يكن 
مظهراً من مظاهز السليقة اللغوية بين عامة العرب . ود ويدل على هذا شعورهم 
يقواعده وقوانينه منذ العهد الجاهلى » » فإذا خرج أديب عن تلك القواعد عيب عليه 
هذا ۔ 
۰ إلا فكيف تقصور من الناحية الصوتية أن لان يعجز عن نصب خبر «ماء 
أو تصب اسم «لعلء؛ أو جر تمییز «كم» الخبرية ؟! 

فمراعاة الناحية الإعرابية كانت من صفات اللغة الأدبية »بل لقد کون فیها 
عتصراً عظيم الأهمية » عد منذ الجاهلية مقياساً من مقايس الفصاحة . 


ويظهر هذا الاهتمام بظاهرة الإعراب فى تلك اللغة الأدبية » من تلك 
الأماظة التى يسوقونها للحن بعض الشعراء والكتاب » فقد رووا أن رجلا لحن فى 
حضرة النبی فقال رسول الله : أرشدوا أخاكم . ولا يعقل أن صاحب السليقة اللغوية 
٠‏ يخطى إلا إذا كان ينطق بلغة خاصة » يتمسك فيها بقواعد وأصول لا تراعى فى 
حياته العادية حين ينطلق على سجيته . كذلك سمع عمر بن الخطاب لحنا من 
الأعراب » وكذلك على بن أبى طالب . وقد عاب العرب على النابغة الذبيانى 
ویشر بن ابی خازم الإقواء فى شعرهما . وليس الإقواء فى الحقيقة إلا لحناً فى 
الإعراب وخروجاً عن قواعده . ولم يستطع أحد أن يصارح النابغة » وهو من 
خاصة الخاصة » بهذا العيب » حتى دخل يثرب مرة فأسمعوه غتاء قوله : 
أمن آل مية رائح أو مغتدى عجلان ذا زاد وغیر مزود . 
۰ زعم ابوارح آن رجا ر يداك حدق الراب الأسود 
کما عیب على الفرزدق قوله : 
وعض زمان یابن مروان لم يدع من التاس إلا مسحتا أو مجلف 
وأمثلة هذا اللحن الإعرابى فيما سموه بعصور الاحتجاج كثيرة » ملئت بها 
كتب اللغة والأدب > وکلھا تدل على قدر اهتمام القوم بناحية القوأاعد الإعرابية منذ 
العصرالجاهلى( . 


)١(‏ انظر قصة الإعراب صفحة ٠٠١‏ من كتاب «أسرار اللغة» للمؤلف. 


cı 


فى اللهجات العربية سے 
ES‏ 
مايتعلق بالناحية الصوتية 


حين نعتمد على تلك الروايات المبتورة الناقصة التى رويت لنا متذاثرة فى 
بطون كتب اللغة والأدب » نجد أنفسنا أمام صفات صوتية نسبت لبعض القبائل 
دون تحقيق كاف فى الرواية والنقل . فلا عجب أن يتخللها لهذا » بعض الخلط 
ويعض اللبس الذى لا سبيل إلى التخلص منه إلا بعد دراسة اللهجات الحديثة 
دراسة مستفيضة مبنية على أسس علمية صحيحة . على أننا حين نستعرض تلك 
الروايات » أو بعبارة أدق ما اشتهر عنها ء ء نستطيع أن نقسم القبائل العربية بصفة 
عامة إلى طائفتين › يترا ك أفراد كل طائفة فى صفات صوتية واحدة : 

١‏ - فهناك قبائل عربية عاشت فى صحراء الجزيرة منعزلة » مما أدى إلى 
اصطباغها بصبغة خاصة . 

٠٠‏ - وهناك قبائل متحضرة عاشت فى بيئة حضرية قريبة من المدن 
العربية أو فى ديار المدن نفسها » وتلك قد اتصفت بصفات صوتية تخالف صفات 
الأولى . وقد اتصلت هذه القبائل فى بيدتها الحضرية بلخغات أجتبية أثرت فى 
لهجتها إلى حد ما ؛ فالقبائل التى عاشت فى مدن الحجاز أو متاخمة لها » ويعض 
التى عاشت فى مدن اليمن المتحضرة » وكذلك تلك القى اتصلت بعض الاتصال 
بمدن العراق » نراها جميعأً ذات صبغة واحدة » تخالف تلك التى انعزلت فى Ù‏ 
صحراء الجزيرة ويأديتها . 


أ وقد نجد بعض صفاث قليلة مشتركة بين هؤلاء » ويصعب فى بعض ٠‏ 

الأحيان تبريرها » ولكن حين تتم معرفتنا بتنقلات تلك القبائل » واتصالها بغيرها ء 
سنعرف السرَ فى هذا الاشتراك لعل من القبائل البدوية ما تأثرفى بعض 

النواحى بية حضرية » وكذلك العكس . ۰ 


فى اللهجات العربية 


۳ 
عوامل التطور وعوامل الجمود 


يعرض المحدثون فى علاجهم للهجات وتتبعها فى أزمنة مخظلفة إلى 
الحديث عما يمكن أن يسمى بعوامل التطور » وعوامل الجمود أو الاستقرار ء 
ويكادون يجمعون على أن لهجات البيئات البدائية » تختلف عن لهجات البيلات 
الحضرية فى نسبة الخضوع لهذه العوامل . ففى كل بيلة لغوية ظروف تدفع إلى 
تطور الكلام وتغيره فى كثير من الظواهر » وظروف أخرى تعمل على استقرار 
هذه الظواهر وتحصنها فلا يطرأً عليها تغير أو تحور . غيرأن الغلبة تكون دائماً 
لعوامل التطور » فلا تبقى اللهجة فى كل ظواهرها على حال واحدة بعد مرور قرن 
أو قرنين . وهذا هو ما يفسر لنا اختلاف نسبة التطور فى اللهجات المتباينة . ففی 
بعض اللهجات تراه شديداً يصيب كل نواحى اللهجة وظواهرها »› وفى البعض 
الآخر نرى التطور ضليلا لا يكاد يعدو أمورآً معيئة فى هذه اللهجة . 

فإذا نحن استعرضنا بيذات القبائل العريية على ضوء تجارب المحدثين من 
علماء اللغات توقعنا أن رى شبهاً كبيرآ بين ما يسمونه بالبيدات البدائية » وبين 
حياة البدو والقبائل البدوية . فغى القبائل البدوية التی لا تکاد ت تستقر على حال 
عوامل تسارع بلهجاتها إلى التطور والتغير : 

)١(‏ فالانعزال بين الجيل الناشئ وجيل الكبار حولهم لا يتيح الفرص الكافية 
لتلقى اللغة عن الآباء والأمهات وتكرر سماع الألفاظ والعبارات » مما يترتب عليه 
نقص فى التقليد والمحاكاة . ففى مثل هذه البيدات قد تدعو ظروف الحياة ومشقة 
العيش إلى انشغال الآباء والأمهات عن أطفالهم فلا يتصلون بهم إلا لماماً . وهتا . 
ينشاً الطفل بعيداً عن أهله بعض البعد » مستقلا عنهم بعض الاستقلال» فلا يسع 

منهم إلا قليلا » ولا يتلقى عنهم إلا نادراً . وأساس النمو اللغوى هو المحاكاة وتكرار 
السماع . ولا يتقن الطفل تقليد لغة الكبار ونطقهم إلا بتكرار السماع منهم فى كل 
ساعة من ساعات اليوم . بل إن التقاليد فى بعض البيئات البدائية تأبی اتصال 
الطفل بأبيه اتصالا وثيقاً »فلا يكاد يتحدث معه » ويعدَ جديث الطفل أمام الكبار 


ذنباً لا يغتفر » فكأنهم يتصورون الطفل قد خلق ليرى لا ليسمع. . فلا يسمع الطفل 


ی ہے ی 


فى اللمجات العربية ‏ 


من الکبار حوله إلا قلیلا » ولا یجد منهم من يصلح نطقه أو یهدیه فی كلامهم 6 
فينشاً هذا الطفل معتمداً على نفسه حیناً وعلی الصغار من أمثاله حیناً آخر › یقیں 
ما لم يسمع على ما سمع › وقد يخطئ فى هذا القياس ويذيع هذا الخطأً بين لداته 
من الاطفال » وينطق بالأصوات منحرفة بعض الانحراف » فلا يجد من يوم له 
نطقه » ویشب عليه دون شعور منه أو ممن حوله من الکبار ٠‏ وهكذا نرى الجيل 
الناشئ قد اصطنع طريقة أخرى فى نطق بعض ألفاظه وعباراته » وكون لنفسه ' 
فص نمس تشيع بيهم وتصبح فيما بعد صفة جديدة متميزة > لم تكن من قبل فى 
لهجة أهليهم وذويهم . 
)۲( هذا إلى أن القبائل البدوية دائمة الرحيل والتنقل لا تکاد تستقر فی 
۰ مكان حتى تلجأ إلى غيره فى طلب التجارة أو الكلا » فتتبدل الحال غيرالحال 
٤‏ والمناظر غير المناظر على هؤلاء الصغار فهم فى الجنوب فى منطقَة صخرية 
وفى الشمال فى أخرى رملية › ولهم فى الجنوب جيران ذوو لهجات ونطق معين ' 
د یخالف جیرانهم فی الشمال . فيترك کل هذا أثراً فی نطقهم ویکون له صدی ' 
قوی فی نمو لغتهم . 
)١( ٠‏ فإذا أضيف إلى هذا ما عرف عن البدو من قلة عنايدهم بالنطق 
وسرعتهح فى الاداء > وجدتا التطور قى لهجات البدو يأخذ صوراً عدة فی زمن 
قلیل . فليس بين البدو طبقات اجتماعية تقاس بمقاييس الحضر من رغبة فى 
٠‏ اتجويد النطق وتخير الألفاظ .فلا یکادون یتکلمون إلا بقدر » ولا يعمدون فی 
کلامهم إلى مستوی خاص یناسب مقام اكلام . ۰ ۰ 


ا ومع كل هذا أر رغم كل هذا فلبدو من حياتهم اللية وظروفهم الاجتماعية 


ما یساعد على استقرار لهجاتهم : 

(1) فهم يتعصبون لبعض صفات الكلام التى اشتهرت عنهم ويستمسكون . 
بکل ما يميزهم من غيرهم > وأنما يكون هذا حين يشعزون بمثل هذه الصفات م 
فإذا عرفوا أن لهم نطقاً معيناً بالقاف أو الهمزة عرف عنهم واشتهروا به¿ 
استمسكوا بمثل هذا النطق لا يحيدون عنه ولا يسمحون لأبنأئهم بالحيدة عنه 
ويشبه هذا ما نعرفه عن بعض جهات الصعيد فى مصر حين يقولون لأبنائهم 
من یغیر لهجته کمن غير دینه ومثل هذه العصبية لا کون إلا حین یش رون 
بصفة معيذة › ويدركون الفرق بينهم وبين غيرهم فيها إدراكاً تاماً . أما حين تكون 
_الصفات غامضة عليهم » دقيقة على إدراكهم فنراهم لا يكادون يعبأون بها »بل 
مقرکوتها وشأنها تغیر فی أنواههم على اتهم دون عمد أو شعرر بعل هذا اتير 

أو التحور. ٠.‏ 


سس فى اللهجات العربية 


("( هذا إلى أن انعزالهم عن غيرهم وانطواءهم على أنفسهم ويغضهم لكل 
ما هو أجنبى عنهم » لا يسمح بأى تطعيم يمكن أن يصيب لهجتهم من بيدة 
أخرى. 

أا فى البيدة الحضرية فعرامل اللو إن رجدت ء ليس لها لقوة نقسها 
التى تراها عادة فى البيئة البدوية : 

)۱( ففى الحضر طبقات من الناس تقاس مراكزهم الاجتماعية بمقاییس 
لغوية فى بعض الأحيان . وتتطلب حياة الحضر العمل على تحسين النطق وتخير 
الحبارات » حتی نال المرء ما یشتهی من طموح ومرکز اجتماعی . فلا تکاد تتم . 
مراحل نمو اللغة عند أطفال الحضر حتى يرون أنه من الضرورى لهم أن يعملوا 
على تجوید نطقهم › » وتحسين عباراتهم » وتخير ألفاظهم كى يصلوا إلى ما 
يطمحون إليه ويصبح لهم شأن فى وطنهم المتحضر . ولهذا لا يكاد ينحرف أحد 
منهم فی نطقه أو تقلیده ه للغة الكبار حولهم . فينشاً الطفل الحضرى بين أحضان 
هله مدللا » يكثرون من الحديث إليه » ويستمتعون بكل ما ينطق به » ويراقبون 
فی متعة وسرور نطق کلامه » ویصلحون ما یزل فيه أو ينحرف عنه ۔ ویترتب 


على ملل هذه الظروف حالة من الاستقرار فى لهجة الكلام بين أهل الحضر تفرق 5 
تسبياً ما شهدتاه بين البدو . 


من العام ر الأجتيية لى فزن ارم وتسان يكن جديد يطرا علي الحياء 
الإتساتية ؛ فالمخترعات الجديدة صداها فى ألفاظهم » وللتجارة الأجنبية أثرها فى 
کلماتهم »فهم مستعدون للإعارة والاستعارة فى الفاظ اللغة وأسالييها اكثر من 
استعداد البدو لمتل هذا . ولقد كانت مكة فى عصور ما قبل الإسلام مهدا لتجارة 
رائجة واسعة النطاق » وکان ينزح إليها قوم من الأعاجم يؤسسون فیها بيوتاً 
ولانمتطليع أن تتصور كيف يمكن أن يتم هذا دون أن يكرك أرما فى لهجة مكة: 
٠‏ ولهذا كله لا ندهش حين نرى الروايات التى رويت عن لهجات البدو تتميز 
بخصاتص » تخالف تلك التى عرفت عن الحضر . كذلك لا ندهش حين تلحظ أن 
لهجة البدو بوجه عام كانت أشرع إلى التطور والتغير › وأن لهجات البيدة 
الحجازية » قد حافظت فى مجموعها على خصائص قديمة ت تنتمى إلى السامية 
الأولى . 


فى الليجات العربية ‏ 


) 4 
صفات اللهجة بين البدو والحضر ' 


1 - الميل إلى الامالة : 

تحدثنا آنفاً عن طبيعة الإمالة من الناحية الصوتية » وقلنا إنها المرحلة 
الثانية للصوت المركب الذى يسميه المحدثون Diphthong‏ »كما قررنا أنه قد 
تكون إمالة إلى الكسر فى حالة اج » وإلى الضم فى حالة ناج ٠‏ وقد وقفت القبائل 


البدرية عند مرحلة آلإمالة رلم تتطور الإمالة فى ألسنتهم إلى الفتح كما حدث 
عند الحجازيين . 


وإذا نسبنا الإمالة إلى قبائل وسط الجزيرة وشرقیھا قلس معنی هذا أن 
جصيع هذه القبائل يميل بنسبة واحدة » بل يظهر أن إمالة قبائل وسط الجزيرة 
كانت تلك الإمالة الشديدة » أَمّا القبائل لمتاخمة أمدن العراق فقد كانت إمالة 
خفيقة أى قريبة من اتح ۾ 
تحر ؛کتاب. فلك صفة كانت کر درا ا البدوية ٠‏ منها فی القبائل 
المتحضرة التی عنیت بتحقيق ة بتحقيق الأصوات ومنع تأثرها بعضها ببعض . 
-٠٠‏ الميل إلى الضم أو الكسر : ٠‏ 

مالت القبائل البدوية پوجه عام لی مقیاس الین الخافی اسمی بال بالضمة » 
صو ات اللين الضيقة(). 

هت كل إمداما مهل لأخرى فى كتير من غرم شريه ٠‏ غیرأن 


(۲) انظر الأصوات اللغوية » ص ۲۸ . 


فى اللهجات العربية 
العريية » والقأنيث عادة محل الرقة » أو ضعف الأنوثة . ولا شك أن الحضرى 
أميل إلى هذا بوجه عام . هذا إلى أن الياء التى هى فرع عن الكسرة تعد العلامة 
الأساسية للتصغير فى لغتنا العريية . بل إن من المحدثين من يؤكد لنا أن الكسرة 
فى كثير من اللغات ترمز إلى صغر الحجم والرقة وقصر الوقت(') . 

ومما نلاحظه أن اللغة العربية فى تطورها إلى اللهجات الحديثة مالت فى 
غالب الأحيان إلى اقخلص من يعض صم » وإبدال الكسرة بها حین استقرت 

امتا تعتى بهذا أن لهمجات البدو قد خلت من الكسرات »أوأن لجات 
الحصر لا تعرف الضمات ! وإنما كل الذى نهدف إليه هو أنه إذا رويت لنا الكلمة 
بروایتین : إحداهما تشتمل على ضم فى موضع معين من هذه الكلمة » والرواية 
الأخرى تتضمن الكسر فى الموضع نفسه من الكلمة » رجحنا أن الصيغة المشتملة 
على الضم تنتمى إلى بيئة بدوية » وأن المشتملة على الكسر تذتمى تنتمى إلى بيثة 
حضرية كذلك نرجح أن الروايتين أو الصيغتين كانتا تستعملان فى زمن واحد 
ولكن فى بيدتين مختلفتين . فليست إحداهما بالأصل والأخرى فرع عنهاء أو 
ليست إحداهما بمثابة التطور للأخرى » بل إن الصيغتين قد وجدتا معاً وعاشتا فى 
عصور ما قبل الإسلام . ويشبه هذا ما نسمعه فى بعض اللهجات المصرية من 
التطق بكلمات مثل : (زهق وطهق وصغر) مرة بالضم وأخرى بالكسر » غير أنا 
قلحظ أن النطق بالضم يشيع فى البينات البدائية » وبين الجفاة الخشنين من ِ 
الرجال» فی حین أن النطق بالکسر نسمعه غالبا فی المدن وفی أفوام النساء بصفة . 
خاصة. 


إاامتعرتنا ما روى لتا عن الهجات الريية قدي » رجدنا درآ كيرا 
من الأمثلة التى تؤيد ما نذهب إليه هنا : 

هناك رواية تجمع عليها كب اللغة » وهى تلك الظاهرة التى تسمى 
بالمعاقبة) الحجازية . ويفسرها علماء اللغة بقولهم إن الواو فى مثل «صوام»؛ ينطق 
بها ياء عند الحجازيين فيقولون «صيام؛ . ويفهم من كلام النحاة وأصحاب المعاجم 
أن هذه الظاهرة كانت مطردة » فكان الحجازيون يقولون : [صيام » يام » صياغء 
قياد] بدلا من : [صوام » نوام صواغ؛ ء قواد] . 


. ۸۰ أسرار اللغة صفحة‎ )١( 


فى اللهجات المربية س 
فإذا تذكرنا ما نعرفه من دراسة الأصوات وطبيعتها » وجدذنا أن «الواوء 
ممه ا حتلكة لل متها سم مع فرق طفيف فى وضع الان ء وأن اليا 

انظر سنال إلى لروايات لاني التی وردت فی سان المرب : 

1 - يعض من فزارة کانوا یقولون : «کسایان؛ بدلا من «کساوان؛ : وفزارة 
من غطفان تلك القبيلة التى عاشت بالقرب من الحجاز وريما قد تأثرت بما شاع 

۲ ہ کلم یٹ رویت فی صررة آخری هی بحرث, ونسبت هذه 
س مرج ای ما کچھ راک ب لی کان ر 
أعوج» . : 0 ) 
٤‏ > حكى عن بنى «سليم؛ وهم من القبائل الحجازية أنهم كانوا يقولون 
منذ؛ بکسر الميم فى «منذء . ۰ ت 

. «مکیل» اسم المفعول من کان یکیل یکیل » وینطق به بنو سد «مکول»‎ - ٥ 

٦‏ - المشهورهی «نما ینمو ولکن حکی عن بعض بنی سايم انهم قالوا 
ا ۰ 
لهذ السيغة نظير هو «اللذون؛ » وينسبه بعض الرواء لمشيل مسنم پد 

لعقيل. ويظهر أن نسبته لعقيل أدق أو أرجح لأنها من القبائل البعيدة عن البيدة 
احجازية ء فی أرب إلى تئر بلهجة تمیم ومن على شاکانهم ويرزوى الرواة 
نحن اللذون صبحوا الصباحا يوم النخيل غارة ملحاحا 
ولعل مما يؤيد نسبة هذه اللهجة إلى عقيل أن هذا الشاهد نسبة أبو زيد() 


(1) توادر اللغة . ص ٤۷‏ . 


س فى اللهجات العربية س 


لأبى حرب بن الأعلم وهو جاهلى من بى عقيل . ونسبه الصاغانى فى السا 
إلى ليلى الأخليلية وهى أيضاً من عقيل). . 

على تالا تعتمد فى ظراهر اللهجات وخصائصها على لغة الشعر وأمثلتم » 
۰ فكما كنا آنفا لقد نظم الشعر باللغة النموذجية المشدركة بين القبائلض جميعاً › 

ولايصح لهذا أن يشتمل على الصفات الخاصة ببعض اللهجات . فلعل هذا البيت“ 
قد اشتمل فى أصله على «الذين» وقد غيره الرواة ليجعلوا منه شاهداً على أن 
«اللذون» قد سمعت من بعض القبائل . 


۸ - يقال لتا إن بتى تميم يعربون «أمس» وعليه فيجوز فيها «أمس؛ > ولكن 

الحجازيين يلتزمون فيها حالة واحدة هى «أمس؛ . 
ويظهر أن استقراء هذه الرواية قد اعتوره بعض بعض النقص »أن الحقيقة هى 
أن تميما كانت تلتزم فى الكلمة حالة واحدة هى «أمس؛ بضم المين . 

٩‏ - قرا يعقوب وحمزة وهما عراقيان أو ممن تأثروا بالبيدة البدرية ية الكلمات 
رر اقات لقرآية ان ,یلا فی قله عالی :د وحشرنا علیهم کل 
شىء قبلاء على لغة تميم » وأن ع القراءة «قبلاء على لغة كنانة . كذلك قبل لنا إن 
قراءة «أئذا متتاه على لغة تميم » وقراءة «أئذا متنا على لغة الحجاز كذلك قرئت 
الكلمة «سخرياة ڊ يتم السين وكسرها وروى لتا أن الضم على لغة تميم » وأن الكمذ Ù‏ 
علی لغة قریش » وفی قوله تعالی : «اتخذناهم سخرياء . 


ومن أمثلة الضم والكسر : [إاسوة » مزية ة » غلظة] يكسر الأول وضمه ؛ ¢ 


والكسر قى لهجات الحجاز والضم لتميم. . ومنها ما جاء عن اليزيدى قى المزهر 
أ ن تميما تضم أوائل الكلمات : [عدوة »> عشوة ة » أسوة » قدوة] . وقراً ابو عمرو 


وابن كثير «يالعدوة الدنياء بكسر العين » والباقون بضمها » والضم أعرب اللغتين 


عن أبی عبید »> وذكر اليزيدى أن الكسر لغة الحجاز ") . 
وكذلك «صتوان»؛ الم یم وفیس ¢ وبالكسر لأهل الحجاز۵) . 


(1) جمهرة نساب العرب ص .۸۰١‏ 

(۲) دب الکاتب » ص ٤٩٤‏ الزھر ج ۲ ص ٠. ۲۷١‏ 
(۲) یراز المعاني ص ٣۳٤‏ . 

. ۲٣۷ص‎ ۰۰ +. الیحر‎ )٤( 


ق 


فى اللهجات المربية س 


٠‏ - وأخيراً لعل من هذه الظاهرة ما روی عن بنی کلب وسمی «بالوکم» 
حیتا والرهم ید آخر ء فقد قیل لتا نهم یکرون كاف الخطاب فی «علیکم, وهذا 
هو «الوکم؛ > كما يكسرون ضمير الغيبة فى «منهم»؛ وهذا هو الوهم 

وهنو كلب هؤلاء فرع من قطناعة ء ترددت مساکنهم بین تخوم الثام وما 
يقرب من بلاد العرأق ٠‏ فهل كان هذا لأنهم تأثروا بما انتشر فى تلك البقاع من 
لغات سامية كالارامية والعبرية وكلاهما آثر الكسر فى مثل هذه الضمائر ؟ 
أو ريما يقال إن كسر هذه الضمائر كان صفة من صفات اللهجات الحجازية 
وأن ضمها قد شاع فى لهجات البدو » وأن التطقين قد عاشا معا جنباً إلى جنب فى 
عصور ما قبل الإسلام - ثم إن اللغة النموذجية قد انتهجت النهج البدوى فى هذه 
الضمائر لأن المشهور الشاتع فى نطقها هو أن تكون بالضم . 
أما كيف يمكن أن بنى كلب قد تأثروا بلهجات الحجاز » فذلك لأنهم عاشوا 
على حدود الشام ؛ أى على الطريق الذى كان الحجازيون يسلكونه دائماً فى 
تجارتهم مع بلاد الشام ء » فبيثتهم ليست إلا امتداداً طبيعياً للبيكة الحجازية . 

تلك هى بعض الروايات التى توضح لنا بجلاء ميل البدو إلى الضم وایثار 
الحضر للكسر ؛ أى إن قبائل الحجاز بوجه عام كانوا يميلون إلى الكسر ء فی حین 
أن «تميماء ومن على شاكاتهم من قبائل وسط الجزيرة وشرقيها كانوا يضمون 
وهناك روايات أخرى كثيرة وردت فى لسان العرب وفى المخصص وتؤجد ما 
نذهب إليه هنا ء ولكن هناك أيضاً ب بعض الروايات التى تخالف فى مجموعها هذا 
الرأى > والتی تحتاج إلى تحقيق مستقل أو تفسير خاص » ولعلها تعزى إلى خطأً 
. فى الرواية أو اختلاف فى معين الصيغتين . 
على أنه حين نتساءل عن أى الصوتين أيسر فى النطق أو أيهما الذى 
يحتاج إلى جهد عضلى أكثر » نجد أن الضمة هى التى تحتاج إلى جهد عضلى 
اکثر › > لأنها تتكون بتحرك أقصى اللسان » فى حين أن الكسرة ة تتكون بتحرك أدنى 
اللسان » وتحرك أدنى اللسان أيسر من تحرك أقصاه . وقد كنا نتوقع من أجل هذا 
أن يشيع الكسر فى بيئة البدو حيث الميل إلى الاقتصاد فى المجهود العضلى » 
يذل أقل جهد مكنا فى أثاء النطق » مى تحقق الناطق أن مثل هذا الجهد 

سيحقق له الهدف من الكلام ٠‏ ولكن الضم كما قلنا آنفاً صفة من صفات الخشونة 
التی بحرص عليها البدوى والتى يدرك أنها تميزه من غيره » ولذلك استمسك بها 
وتعصب لها فى غالب الأحيان . 


فى اللهجات العربية 


وقد حدث فى التادر من الأحيان أن تسى البدوى تفسه » وانطلق على . 
سجيته فتطق بالكسر حيث كذا نتوقع منه الضم . هذا هو ما يمكن أن يفسر لنا تلك 
الروايات التادرة » على افتراض صحتهاء› التى جاء فيها الكسر منشوياً لقبيلة 
بدوية. 
۰ ولي يقحصرأمر اللهجات على المنم والكسر » بل لقد تروى الكلمة 
بصيغتين تشتمل إحداهما على الضم والأخرى على الفتح » أو إحداهما على الكسر 
والأخرى على الفتح . وفى مثل هذه الرواية يجب أن نلجاً فى تفسيرها إلى ذلك 
القانون العام أو الظاهرة العامة التى نسميها بانسجام أصوات اللين فى الكلمة 
lئlھدة Vowel - Harmony‏ › وهی ظاهرة من ظواهر التطور فى حركات 
الكلمات . فالكلمة التى تشتمل على حركات متباينة تميل فى تطورها إلى الانسجام 
بين هذه الحركات › حتى لا ينتقل اللسان من ضم إلى كسر إلى فتح فى الحركات 
المتوالية . وقد برهنت الملاحظة الحديثة على أن الناطق حين يقتصد فى الجهد 
العضلى يميل دون شعور منه أو تعمد إلى الانسجام بين حركات الكلمات . 
وللانسجام درجات بعضها أيسر من بعض : فتوالى الضم ثم الكسر ثم الفتح 
شق من توالى ضمتين ثم الفتح » أو توالى كسرتين ثم الفتح . وریما کان ايسر من 
هنا راك أن سبع هذه كامة مشتملة على منم ثم فتحتين . 
ا ولمنا فى كل حال نترقع أن يتمس الناطق أيسر المبل ء ونما قوقع منه أن Ù‏ 
ا وقد استطلعنا على ضوء هذه الظاهرة أن نفسر بعض الروایات الت رويت 
عن اللهجات القديمة » ووجدنا بوجه عام أن لهجات البدو أميل إلى هذا الانسجام 
من لهجات الحضرالتى قيها تحقق الأصوات نتيجة التأنى والتؤدة قى النطق . 
فالانسجام كظاهرة صوتية لا يقتصر أمره على لهجات البدو ء بل قد يوجد 
أَيصَاً فى بعض لهجات الحضر ولكن بنسبة أقل : ۰ 
- فإتاقيل انان الحجازیین کانرا يقولون «برأت من لمرض؛ وسانر 
ی ی لیرکات ت ایی ای السیقة لاخر ببرآت " 


۰ ولا شك أن الراوى الذى سمع هذه الصورة من الحجازيين لم يسمعها فى 
العهود الجاهلية ء» وإنما سمعها وقت تدوين الث آی بعد مرور ما يقرب من قرنين 


IRE: 


اا ا 


فى الهجات الرببة ___ 
على ظهور الإسلام » وفى خلال هذه الفترة قد تم مثل هذا التطور . 
فقى ظاهرة الانسجام نستطيع دائماً أن نميز الأصل من الفرع » وأن نتبين 
ما كانت عليه الكلمة وما صارت إليه . 
0 ۲ - ومما يروى لنا أن الملايين كانوا ينطقون كلمة «تفاوت» بفتح الواو . 
ولكن القرآن الكريم قد استعملها بضم الواو » مما يؤّكد لذا أن الصورة القرآنية هى 
الأصل وأن الأخرى فرع لها . a.‏ ۰ 
والكلابيون ممن تأثروا بالبيلة الحجازية . “ 
۽ ٣,‏ - وأهل تهامة وهم أقرب إلى البيدة الحجازية كانوا يقولون فى «المضند. 
#العضده بضمتين . وقد استعملت الصيغة الأولى فى القرآن الكريم » مما يبرهن 
على أنها الأصل . 
تلك هى أشهر الأمثلة التى رويت للانسجام فى البيكة الحجازية » وهى إذا 
قيست بما روى عن البيدة البدوية تعد قليلة الأهمية : ا 

۱ - فقد روی عن نمیم وأسد أُنهم کانوا ينطقون باطراد كلمات مثل : 
[بعيرء شهيد ؛ زئير] بكسر الحرف الأول . وليس هذا فى الحقيقة إلا نوعاً من 
الأنسجام بين حركات هذه الكلمات . وعلى هذا لا معنى لما يشترطه بعض 
اللغويين من أن الحرف الثانى فى مثل هذه انكلمات يجب أن يكون من حروف 
الحلق !! ویظهر أن الروای قد سمع من تميم كلمات تصادف أن كانت مشتملة 
على حروف الحلق . وليست هذه الظاهرة التميمية إلا انسجاماً بين الحركات يشبه 
ما نسمعه الآن فى يعض اللهجات الحديثة من نطق [كبير » بعيد » نظيف] بكسر 
اولهاء ٤ ٠.‏ ۰ ۰ 

۲ > «سکاری وکسالی» كلمتان وردتا فى القرآن الكريم وقد ضم الحرف ٠‏ 
الأول فى كل منهما » ولكن المعاجم العربية تحدثنا أن بنى تميم وأسد كانوا ينطقون ‏ 
الأنسجام بين الحركات فى كل من الكلمتين . ۰ 

٣‏ - «ستفرغ لكم أيها الثقلان؛ ٠‏ قيل لنا إن هناك قراءة لكلمة «سنفرغ» بغتح 
الراء على لغة تميم . ٠٠ ٠‏ - 

٤‏ - «غشاوة»ء قرئت بفتح الغين على لخة ربيعة . ولكن ربيعة شعب عظيم 

يشتمل على عدة قبائل » بعضها ممن تأثر بالحضر فى بلاد الحيرة وبعضها من 


فى اللهجات العربية 


البدو كبكر بن وائل . فإذا صحت هذه الرواية يمكن أن ينسب هذا النطق لقبيلة 


. بدوية مثل بكر بن وائل‎ ٠ 


ه - هناك أمر مطرد تجمع عليه كقب اللغة وهر نعلق قبيلة لئ لأفعال 
مٿل : [بقی » فلی » رضی] بفتح الحرف الثانى فى كل منها . 
٦‏ - ما فتدت أذکره قیل لنا إن بتی تمیم کانوا یقولون فیها ما فتأت, 
۷- المشهور فی اقل «ماته أن مضارصه یوت أ پیت » ولكن بني 
طیم کانوا یقولون یمات ٠‏ 
۸- امشهوز فی افع بإخال» هو کسر همز انكلم وکن نی آسد کان 
ينطقون بها مفتوحة . 
ويبدو أن بعض القدماء من العلماء كانوا يشعرون بأثر ظاهرة الانسجام بين 
الحركات فقّد كان ابن جنى يعبر عنها بقوله [لضرب من تجانس الصوت])() 6 
ویعبر عنها ابن یعیش بقوله [لضرب من التشاكل)(° . 
ولسنا ندعى بعد كل هذا أن ما سقناه من مبادئ عامة » تفسر لنا كل 
الروايات التى وردت فى المعاجم لكلمات رويت بحركات مختلفة » فيعض 
اروایات انی عشرنا عليه لا تزال تحتاج لی تحقیقء ولعل بوت امست قد 
تكشف لنا عما غمض عليدا . . 
۳ - المیل إلى الأصوات الشديدة أو الرخوة : 


مالت القبائل البدوية إلى الأصرات الشذيدة فى نطقها »> وهو أمر طبیعی 
يلتلم مع ما غرف عن البدو من غلظة وجفاء فى فى الطبع . لأن هذه الأصوات 
سريعة النطق بها › حاسمة » ثم إن ما فيها من عذصر انفجاری ينسجم وسرعة , 
٠‏ الأداء عند الأعراب . 


وبهذا يتميز نطقهم بسلسلة من الأصوات القوية السريعة التى تطرق الآذان 
کانما ھی فرقعات متعددۃ » فى حين أن أهل المدن المتحضرة يميلون إلى رخاوة 


. ٠٤ص‎ ٩ ج‎ )۲( ۰ 


ooo 


فى اللهجات العربية س 


تك الأصوات الشديدة بوجه عام ء إذ فيها من التؤدة واليونة ما ينسجم مع بيلتهم 
وطبيعتهم . 
فالباء والتاء والدال والكاف » وغيرها من الأصوات الشديدة قد نسمعها فی ۰ 
أفواه المتحضرين ين [على الترتيب) : 

فاء . سینا زایا . شينا 


هذا إلى أن الأصوات الشديدة ة تحتاج إلى جهد عضلى أقل من نظائرها 
الرخوة . ولذلك نلحظ أن الطفل الصغير قد يلتمس الصوت الشديد بدلا من نظيره 
الرخوء فيقول مثلا : «تتی؛ بدلا من «ستی؛ > وكذلك البدوى الذى يقتصد من ` 
اجهد العضلى فى أناء نطقه » يميل فى كثير من الأحيان إلى قاب الصوت الرخو 
إلى نظيره الشديد . ' 

٠‏ فإذا رويت لنا الكلمة بروايتين : فى إحداهما تشتمل الكلمة على صوت شديد 
وفى الأخرى على تظيره الرخو » أمكن أن ننسب الصيغة المشتملة على الصوت 
الشديد إلى بيدة بدوية ء وأن ننسب الأخرى إلى بيلة حضرية . هذا إذا لم تعرف 
أى الصيختين هو الأصل وأيهما هو الفرع . والطريق الوحيد لمعرفة الأصل والفرع 
فى مثل هذه الحال هو الرجوع إلى التصوص القديمة الموثوق ق بها . فإذا وردت. 
الكلمة فى نص جاهلي » أو تص منسوب إلى صدر الإسلام » أو وردت فى القرآن 
الكريم » دل هذا على أن صورتها التى ترد فى مثل هذه النصوص هى الأصل فى 
الأعم الأغلب » وأن تطوراً ما قد أصاب الكلمة فيما بعد حتى صارت على الصورة 
الأخرى التى سمعها الرواة فى عصر التدوين » أى بعد ظهور الإسلام نحو قرنين 

من الزمان: . ومثل هذه الفترة من الزمن كافية لإحداث مثل هذا التطور . 

تستعرض بعد هذا بعض تلك الروايات التى جاءت فى معاجمنا العريية. 
مؤيدة لما نذهب إليه هدا : 


: المشهور هوه «عكوف الطيره ء وقد قيل نا إن قبيلة عقيل : تقول‎ - ١ 
«عكوب الطير؛ بالباء ! والفرق بين الفاء والباء هو أن الأولى صوت رخو نظيره‎ 
الشديد هو ذلك الصوت الأورويى ۴ › ولكن نظراً لفقدانه فى لغتنا العريية اعتبرت‎ 
. الباء المألوفة لنا بمثابة النظير الشديد للفاء العربية . وقبيلة عقيل كما نعرف من‎ 
القبائل التی عاشت بالقرب من تمیم وتأثرت بها » فهى من قبائل البدو الذين آثروا‎ 
. الأصوات الشديدة‎ 


ا 


س فی الیجات الرییة ا 

- جاء فى اللسان : قال أبو حسان سمعت أبا عمرو الشيبانى يقول : 

ما ذقت عدوفا ولا عدوفة » قال وکنت عند يزيد بن مزيد الشيبانى فأنشد 
بیت قیس بن زهیر : .- 

. يقذفن بالمهرات والأمهار‎ ٠ ومجتبات ما يذقن عدوفة‎ ٠ 

بالدال. » فقال لی يزيد صحف أبا عمرو » وإنما هى «عذوفة» بالذال › »قال 
فتلت له لم صحف آنا ولا أنت » تقو تقول رييعة هذا الحرف بالذال وساثر العربت 
بالدال» . ٍ 

تحن فی ھ هذه ارياي مام کلب رویت پرواتین وهی «عدوفة؛ بالدال ا 
ارا بحر الحيرة كياد واتمر ا وار ن تسب اق اتل له این 
القبياتين ." 

واکن الغریب أن برد فى مادة دكره أن لقراء قول : 

[وبعض بتى أسد يقولون «مذكر؛ فيقلبون الدال فتصير ذالا مشددة وقال 
الليث «التكره ليس من كلام العرب » وربيعة تغلط فى «الذكره فتقول «دكر؛ ٠‏ 

٠‏ أما أن ينسب «الدكره بالدال لربيعة قأمر هين » لأن من قبائل رييعة بكر 
ابن واتل » وهى المتوغلة فى البداوة » فلعل الراوى قد سمع هذا النطق فيها . ولكن 
تسبة «مذكره بالذال لبنى أسد من الأمورالتى يصعب تعليلها . 

(r)‏ روى أن الأصعمى قال' : إن «الخبيت؛ هر «الخبيث» » وإن النطق بالتاء 


لغةخيبر ولكن هذه القبيلة اليهودية من القبائل التى تأثرت بالبيكة الحجازية › 


رال كما مرها بشن ى ۾ الشديد , 
تصحيفا. جاء فی الان ما تصه : 


[قال اليهودى الخيبرى : . 
ينفع الطيب القليل من الرز . ق ولا ينفع الكثير الخبيت 
وسأل الخليل الأصمعى عن الخبيت فقال له أراد «الخبيث» وهى لغة 
خييرء فال الخليل لو كان ذلك لغتهم لقال «الكتير ونما کان یتبغی أن تقول نهم 


: 8 


فى اليجات الربية __ 
يقلبون الثاء تاء فى بعض الحروف . وقال أبو منصور فى بيت اليهودى أيضا أظن ٠‏ 
أن هذا تصحيف » قال لأن الشىء الحقير الردئ إنما يقال له «الختيت» بتاءين › 
وهو بمعلى الخسيس فصحفه وجعله «الخبيت ] . 

وهكذا نرى أن الخليل لم يرقه أن يسمع أن قبيلة حجازية ينسب لها قب 
الصوت الرخو إلى نظيره الشديد . 

)٤(‏ جاء فى اللسان أن قبيلة طئ كانوا يقولون «الأصت» بدلا من اللس»» 
ويقولون «الطست» بدلا من «الطس» ويؤيد هذه الرواية ما ورد فی المخصص(') : 
اللصت هو اللص فى لغة طئ وجمعه «لصوت» وهم يقولون طست وغيرهم طرَ. 

وقبيلة طيىء متوغلة فى البداوة ‏ فلا غرابة أن يقب فى لهجتها صوت 
«رخو؛ إلى نظيره الشديد ٠‏ فالسین صوت رخو نظیره الشديد التاء » والصاد صوت 
رخو نظیره الشديد هو الطاء التى إذا رفقت أصبحت تاء . 
وشوى بالنار فصار فخارا واحدته خزقه » والخزب لغة فى الخزف يمانية] ٠‏ 

ا فهذا مثل آخر للفاء الرخوة حين تتاظرها الباء الشديدة فى كلمة رويت 
بروايتين . ويمكن أن تنسب رواية الباء إلى قبيلة بدوية من قبائل اليمن المتعددة 
التى منها البدوى ومنها المتأثر بحضراليمن .. . ا 

0( جاء فی اللسان ن [«اللازب» و ءاللاتب» بمعنى واحد› وأن قبيلة قيس 
تقول طين لاتب] : . ا ۰ ا 

فهذه مناظرة بين الزاى والقاء » والأولى رخوة والثانية شديدة » ولكنها 
مذاظرة بين صوت مجهور وصوت مهموس > مما يرجح احد امرين : إما أن 
صيغة «لازب» کان ينطق بها «لاسب» » او أن صيغة.«لاتب؛ کان ينطق بها 
«لادب» . ومع هذا فقد نسب الصضوت الشديد لقيس التى تأرجحت بین نمیم 
والحجاز فتأثرت بهذه وتأثرت بتلك . ويبدو أنها هنا قد تأثرت ببيدة تميم البدوية . 

(۷) جاء فى المخصص() : فاضت نفسه خرجت تميمية . ولكن صاحب 
اللسان حين يتحدث عن هذا الفعل يذكر عدة روايات فيقول ما نصه [قال الفراء“ “ 


٠ , ۷۸ جزء ثالث صفحة‎ )١( 
.. ٠۲١ جزء خامس صفحة‎ )( 
٠... ۳٣ صقحة‎ ٠١ حزء‎ )"( ٠ 


~~ قى اللهجات المربية 


أهل الحجاز وطيئ يقولون فاظت نفسه » وقضاعة وتميم وقيس يقولون فاضت 
تفسه مٿل فاضت دمعته ء وقال أبو زيد وأبو عبيدة : فاظت نفسه بالظاء لغة قيس . 
ويالضاد لغة تميم . وروی المازنى عن أبى زيد أن العرب تقول : فاظت نفسه 
بالظاء إلا بنى ضبة فإنهم يقولون بالضاد] . 

فهذه مناظرة أخری بين صوت رخو وهو الظاء ونظيره ه الشديد وهو الضاد " 
ولكن الرواة لا يكادون يستقرون على أمر فى نسبة الصيغتين . ويظهر من مجموع 
ما قالوا أن «الضادء تنتمى إلى بيئة تميم البدوية ية » وأن الظاء تنتمى لبعض من 
يى ممن تأثروا بالبيدة الحجازية » أو لأهل الحجاز أنفسهم كما يول الفراءء أى 
أن رواية أبى زيد هى أقرب الروايات إلى الصحة . ويؤيد ما نذهب إليه قول 
ضاحب المخصص() حين تحدث عن «الضرورى» أى انتفخ بطنه من الطعام › 
[إنه قد حکی عن ابی عمرو «اطروری» بالطاء » ورواية ابی زید «اظروری؛ 
بالظاء وأبو عمرو ثقة وأبو زيد أوثق منه » وقد سألت عنه بعض فصحاء ء الحجاز 
قواققوا یا زيد] . 
ا فهذه مناظرة أخرى بين الضاد والظاء » وفيها تسب الظاء لأهل الخجازء» ۰ 
مما يرجح لنا ميل البيئة الحجازية المتحضرة ة للأصوات الرخوة . 

ومن مظاهر اضطراب الزرايات فى كتب اللغة والأدب أن تنسب صفة 
خاصة من صفات اللهجات لشعب عظيم يتكون من عدة قبائل »ثم فى موضع ‏ 
آخر تنسب له صفة أخرى مناقضة للاولى . 

ونحن تقف أمام تلك الروايات المتناقضة حيارى لا ندرى أيها نصدق » 
وبأيها تأخذ ! ولكننا إذا نظرنا إلى تلك المجموعة من القبائل وجدنا بعضأً منها قذ 
تأثر بيدة بدوية ية والبعض الآخر يبدو تأثره ببيدة حضرية . فعلینا فی مثل هذه 
الحالة أن نتسب آلصفة إلى ما يناسبها من قبائل ذلك الشعب العظيم ء > مهتدين بتلك ‏ 
القاعدة العامة التى قررناها » وهى أن ظواهر اللهجات فى القبائل البدوية تخالف 
: إلى حد كبير ظواهرها فى القبائل المتحضرة ة التى عاشت شت فى المدن . فمثلا تنسب 
الروايات صفة الشدة فى الصوت لليمن دون تعيين قبيلة فيها ء > ثم فی موضع آخر ١‏ 
تنسب صفة الرخاوة لقبائل يمنية أيضاً أ » فواجب الباحث المدقق أن يقسم قبائل 
اليمن إلى بدوية وحضرية › ثم ينسب الشدة للبدوية مذها » والرخاوة للحضرية . 


(( جزء خامس صقحة A.‏ . 


Sema meas 


فى اللهجات العريية س 
ويذلك نستطيع بقدر الإمكان التوفيق بين تلك الروايات المتناقضة : 
)١(‏ فمثلا روى أن «السين؛ تقلب «تاء؛ فى لهجة اليمن › فيقولون «الناته ٠‏ 
فی «الناس» » و «لبات»؛ بدلا من «لاباس» . ثم يروى الرواة شاهداً من الرجز : 
اقاتل الله دى السعلات ‏ _ ردن روع رار الات 

الهجات رمن قاب منوت رخو إن تظیر لدی فعلینا أن نبحٹ فی مثل هذه 
الحالة عن أى قبائل اليمن تلك التى مالت إلى البداوة » أوعاشت قريبة من ' 
الصحراءء فنجد أن أقرب قبائل اليمن إلى البداوة قبياتان مشهورتان هما : خثعم» 
وزبيد . وعليه فلا بأس من نسبة هذه الصفة إلى هاتين القبيلتين بين قبائل اليمن. 
i7:‏ المبرر الصوتى لانقلاب «السين؛ «تاء» فهو هين واضح ٤‏ لأنهما یکادان 
یکونان متماثلين فى المخرج › كما أن كلا منهما صوت مهموس » ولم يبق إذاًإلا 
أن يلتقى طرف اللسان بأصول التتايا العليا التقاء محكما به ينحبس الس حتى إا 
انفصلا انفصالا مفاجلاً سمع ذلك الصوت الانفجارى الذى نسميه بالتاء » فى حين حين 
أنه فى حالة النطق بالسين تلحظ أن انحاس التشس لا يكرن محكما » بز داف 
فراغ ضيق بين طرق اللسان وأصول الثنايا العليا ليتسرب منه الهواء . 

٠‏ (بٍ) كذلك روئ أن قباتل اليمن من ينطقون «بالجيم؛ شديدة لا رخاوة 
فيهاء أى تماثل تلك الجيم الشائعة فى اللهجة القاهرية الحديثة . فإذا قارنا بين 
«الجيم» اليمنية والجيم الفقضيحة كما وصفت فى القراءات وجدنا فرقاً من ناحیتین : 
الأولى ان «الجيم؛ اليمتية أكثر شدة > والثانية ان مخرج «الجيم؛ اليمئية هو اقفصی 
الحتاف > ولكن مخرج «الجيم؛ القصيحة هو وسط الحنك . 

فما حدث فى نطق اليمنيين , للجيم. هرانتقال المخرج إلى الوراء قليلاء 
ا حقاإن الجيم الفصيحة تعد صوتا أرب إلى الشدة متها إلى الرخارة. 
ولكن : «الجيم؛ اليمنية قد كملت شدتها > وذلك من صفات البيكة البدوية . ۰ 
۰ رقد نبت هذه «الجیم یمتا لبعض قبائل طئ رهم کما تعرف من اندو 
الذین عاشوا فی بعض نواحی جد . ۰ 


س فى اللهجات العربية 


٠ ٠‏ لذا كان عليدا أن تتخير من قبائل اليمن من نرجح نسبة مثل هذه الصفة 
إليه » لم نجد خيراً من قبيلتى : خثعم » وزبيد .() ١‏ 
؛ - الميل إلى جهر الأصوات أو همسها : 

فى مل تلك الصحراء الشاسعة الخالية من مظاهر المدنية > »قد یفنی 
الصرت فى جو لا آخر له ء إذ يدحدث الاس غالبا فى العراء وقد فترشرا افير ۰ 
والتحفوا بالسماء ء وليس هناك من حائل يصد موجات الصوت أو يركزها » بل 
تنساب الأصوات فى محيط الفضاء تخفى فيه الأصوات فلا تكاد تبين أو تتضح . 
ولا شك أن الأصوات المجهورة أوضح فى السع » قتقاها الأذن فى مسافة 
عندها قد تخفى نظائرها المهموسة . 

لهذا كان من المعقول » بل ومن المشاهد أن البيكات المتمدينة التى تتحدث 
بين جدران المنازل » والتى لا ترى داعياً لوضوح الصوت بنسبة أكبر مما يتطابه 
السامع القريب » تميل عادة إلى همس الأصوات . 

ولقد دح دعت المضارة منذ القدم ء بل ودعت آداب االإسلام إلى خفض 
المتحضرة : قال تعالی : واققصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر 
الأصوات لصوت الحمير؛ ٠‏ وقال : «لاترفعوا أصواتكم فوق صوت التبى؛ » وقال : 
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوىء 
0 وقال تعالی يخاطب الأعراب دولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض؛ » قکل ‏ 
هذه الآيات الكريمة تدعو الناس ولاسيما البدو منهم إلى خفض الصوت وروی 
أن رجلا من بنى العنبر من تميم جاء إلى النبى وأخذ ينادى عليه بصوت مرتفع 
أجش فنزل قوله تعالی : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» . 

۰ ومما لاحظه المحدثون من علماء الأصوات أن النساء بصفة خاصة يمان 
إلى همس الأصوات وهو ما يڌ يتفق وطبيعتهن . 
۰ فالسين» عند الحضريين قد ينطق بها «زايا عند البدو » «والتاء» عند 
الحضرد يين قد ينطق بها «دالاء عند أبناء البدو .. . وهكذا . هذا إلى أن الأصوات 
المهموسة سة تتطلب جهدا أكبر فى التنفس ؛ »مما لا پڌ يتفق وطبيعة البدوى الهادئ 


(1) انظر لمؤلف بحث قضية الجيم في بحوث مزتمر مجمع اللغة العربية سنة ۲ ص,۱۰۷ 


س فى اللهجات الربية س 
الوادع الذى يقصد فى كل حركاته وسكناته . فما تحتاجه عبارة مذل وسكت 
شخص» من تدفس حين النطق بها أكثر مما تحتاجه عبارة مثل «زرع رجل. لأن 
كل اصوات العبارة الثانية مجهورة › فى حين أن كل الأصوات الساكئة فى العبارة ' 
الأولى مهموسة . 

ولا شك أن البيئة الصحراوية التى تنتشر فيها الأصوات فى مسافة شاسمة 
لايعوقها عائق » ولايحول دونها حائل » تتطلب الميل إلى توضيح الأصوات بطرق 
عدة من بينها الجهر بالصوت ليصبح أكثر وضوحاً فى أذن السامع . لهذا تلحظ أن 
لهجات القبائل البدوية تميل إلى جهر بعض الأصوات » فى حين أن غيرها من 
قبائل الحضر تبقى على همسها : ) 

)( فمثلا روی عن هذيل نهم يقلبون فى لهجاتهم ءالحاء؛ «عيناء » فيقولون 
مثلا ءاللعم الأعمر أعسن من اللعم الأبيض» » أى اللحم الأحمر أحسن من اللحم 
الأبيض ! وبلهجتهم روى أن ابن مسعود قرأ «عتی؛ فی «حتی؛ » فأرسل إليه عمر 
رضى الله عنه أن القرآن لم ينزل بلخة هذيل فأقرئ الناس بلغة قريش ! . ومثل 
هذه الرواية عن عمر بعيدة الاحتمال لأنها تناقض التيسير فى القراءات القرآئية » 
كما تخالف ما رمى إليه الحديث الشريف «أنزل القرآن على سبعة أحرف » إلا إذا 
أراد عمر أن ينهى ابن مسعود عن إرغام القرشيين على القراءة بغير ما 
يستطیعون › وما تميل إليه السنتهم » وذلك بإملاء لهجة من اللهجات عليهم كلهجة 
هذيل فى هذه القراءة  .‏ 

وقد سمى القدماء هذه الظاهرة الصوتية فحفحة هذيل . 

على أننا نشك فى نسبة هذه الظاهرة لهذيل : وذلك لما نعرفه عن اتصال 
هذيل ببيدة الحجاز اتصالا تجلى فیما رراه صاحب كتاب الأصتام من أنه كان 
لهذیل صنم على الساحل یسمی «مناة؛ وهو الذی ورد ذکرہ فی القرآن الکریم فی 
قوله : «ومناة الخالقة الأخرىء > وکانت قريش تقدس هذا الصنم مع هذيل » كما 
کانت هذیل تقدس «هبل» صنم قریش ٠‏ هذا إلى قرب مساكنهم من الحجاز 
واحتمال تأثرهم بلهجات تلك البيدة ٠‏ بل إن التسمية نفسها لتحملنا على الشك فى 
وصف القدماء لهذه الظاهرة › قكلمة «الفحفحة» إذا نظر إليها فى ضرء مصطلحات 
الكشكشة والعجعجة » نرى أن الحرف الثانى فى كل من هذين المصطلحين هو 
الحرف المقلوب إليه . وكان مقتضى هذا أن يكون معنى «الفحفحة؛ قلب العين إلى 
الحاء لا العكس فلو أن هذه الظاهرة وصفت لتا على أنها قب العين إلى الحاء 


ا 
کا ررم ییا وها ای یا ری 
بدوية مثل تميح . 

ومما يبحث على الك فى تسبة هذ الرواية إلى ابن مسعود أنه روى عنه 
ما يفيد عكس ظاهرة الفحفحة - » أى قلب العين إلى حاء فى قوله تعالى : [قالوا 
نعم] قرا ابن مسعود [قالوا نحم]() . 

أما قراءته [إذا بعثر ما فى البور] إذا بحثر » فسببه يرجع إلى أن الثاء 
امهموسة قد أثرت فى العين وجعلتها مهموسة أيضاً . وحين تهمس العين تصبح 
حاء . 

ريطا بض الدارسین من المحدین بین کلسة بحتی» التى قيل إن اين 
مسعود قرأها «عتى» وبين الكلمة «عدى» الموجودة فى بعض اللغات السامية وى 
العربية الجنوبية القديمة » وكذلك الكلمة العبرية «عده بمعنى حثى ` 

فالحاء تقابل العين » والتاء تقابل الدال ؛ أى إننا أمام صورتين لكلمة واحدة 
إحداهما تشكمل على صوتين مهموسين والأخرى تشتمل على نظيرهما من 
المجهورات وحينكذ يمكن تفسير هذا على أن الصورة المشتملة على امه ۰ 
صورة حضرية وأن الأخرى صورة بدوية 

ولا تكون هناك ظاهرة عامة تدعى الفحفحة ؛ بل إن الأمر لا يعدو أن 
يكون مثلا واحداً أو كلمة واحدة رویت بصورتین . 

(ب) نسب القدماء لتميم وقيس عيلان ظاهرة صوتية سسوها «العنعنة > وهی 
قلب الهمزة المبدوء بها «عيناء ! وأنشد يعقوب : ا 
٠‏ فلا تلهك الدنيا عن الدين واعتمل لآخرة لايد عن ستصيرها 
وقال ذو الرمة : 
أعن ترسمت من خرقاء منزلة ‏ ماء الصبابة من عيئيك مسجر 


أراد الشاعر فى البيت الأرل «لابد ان وفی البيت الثانى أ أ أن ترسمت» . 


(1) المع ج ۲ ص ۷١‏ . 


— قى اللهجات العربية‎ SS 
: وقد جاء فی رواية نسبت إلى الفراء قال‎ 


أن بنى تميم وقيس وأسد ومن جاورهم يجعاون أف ١أنء‏ إذا كانت مفتوحة 
#عيناه فيقولون : 

۰ أشهد عدك رسول الله 
اذا كىروا رجعوا إلى امز ! ا 1 

فنحن نرى من هذه الروايات أنها جميعا تجمع على قاب الهمزة المبدرء بها 
إلى «عين» »ثم قيد هذا فى رواية الفراء بأن تكون الهمزة مفتوحة ! ومثل هذا 
الاضطراب فى فى الرواية ليس له من سبب سوى أن استقراء الرواة لأمثلة هذه 
الظاهرة الصوتية كان ناقصا » وأن الأمر فى كل رواية لا يعدو أن يكزن حكما 
خاصا مبنياً على مثل خاص سمعه الراوى دون استقراء لبقية الحالات فاشتراط 
البدء بالهمزة › أو أن تكون مفتوحة ليس له ما يبرره من الناحية الصوتية ٠‏ وإتما 
الذى يبدو أن يكون أقرب إلى الاحتمال هو أن هذه القبائل وكلها من البدو كانت 
لى الج هر امات لتج لها راضحة فى الممع » أي كان موضعها من 
الكلمة › وبأية حركة تحركت . 

ويحسن إذا أن نعد هذه الظاهزة محاولة للجهر بالصوت ؛ لأن الهمزة لست ليست 
من الأصوات المجهورة أو المهموسة ء إذ مخرجها المزمار تقسه ٠‏ ولا عمل 
للوترين الصوتيين معها ٠‏ وقد وصفناها قبلا بأنها من الأصوات الشديدة إن لم تكن 
أشدها » وأن أهل البادية يحققونها فى لهجاتهم فين ج غ بى هذا لتحقيق ورا 
أن تكون أوضح فى السمع » يستبدل بها أحد الأصوات الحلقية القريبة منها مخر 
رصفة » وأقرب أصوات الحاق إليها هو «العينء ؛ لأن «العين, صوت مجهور » وهو 
أقرب أصوات الحلق المجهورة للهمزة مخرجاً .. 

ويد ما نفع إيه أن هذه الطاهرة لا تزل شائمة فى يعض اله يات " 
الحديقة التى تتاخم الصحراء ٠‏ وقلب الهمزة «عيناًء فی هذه اللهجات غير مقيد ِ 
باابدء بها أو كونها محركة بحركة خاصة ٠ ٠‏ 


ا فنهن نمع حتی الآن فی كل مدن تهامة من بقواون عالت بدلامن . 
۰ آل ٤‏ [العمام] بدلا من [الإمام]. . 


ومن أمثلة العنعنة تى رواها االأصممی فى رط الكلمة :م الحائط-“ 


فى اللهجات العربية 


دعمه] » 1التأرض للشىء = التعرض له] » وفى آخر الكلمة [كثاً اللبن = كثع]). 
ويظهر أن هذه الظاهرة لا تعدو أن تكون أقصى مراحل التحقيق للهمز . 
انظر إلى قول صاحب تهذيب الغة(" ومن تحقيق الهمز قواك يا زرد من ا 
و لأت أ تالز من أنت هركت ما قبلها بحركتها] . 
ویدل هذا على أن تحقيق الهمز كانت له صور مختلفة » فقد قال الأزهرى : 
«ومن تحقيق الهمز, ؛ أى أن هذا نوع معين من التحقيق وصفه لنا مكتوباً بالعين ء 
فكأن الهمزة حين بالغ فى تحقيقها تصبح عيناً . 
ويقول ابن درید إن بنی تميم عندما يحققون الهمزة يجعلونها عینا. 
قلتسهيل الهمز مراحل : سقوطها من الكلام » ثم قلبها إلى حرف مذ » ثم 
تسهیلها بما یسمی بین بین . 
ولتحقيق الهمز مراحل :أن ينطق بها النطق المألوف لتا ثم أن نعلق بها 
وقد ذكرن غا أن الهمزة مات إلى اهيل فى الهجات الحضرية ‏ رمات 
إلى التحقيق فى اللهجات البدوية : 
)0( فأهل المدينة کانوا يقولون «بديتاء بدلا من «بدأناء » وکانوا يقولون 
حمر بدلا من «الأحمره . 
)"( وبینما يقول آهل الحجاز «جبريل. » يقول بنو تميم ٠جبرئیل؛‏ . 
۰ (۳( وقراءة الكوقة «أئمّةَه بهمزتين » فی حین أن أكثر القراء ولا سيما 
الحجازيين منهم أيمةء . 
)٤( ٠‏ كانت عقيل البدوية تهمز [الجؤنة والمؤسى والحؤت] بدلا من النطق 
)٥(‏ «السودده الشرف » وقد تهمز وتضم الدال أى «السؤدده وهى لغة طئ 
كمايقول الأزهرى . 


. ۷۹ آمالي القالي ج ۲ ۰ ص‎ )١( 
. ۲۲۷ .ص‎ ١ الجمهرة » ج‎ )۳( 


ad 


فى اللهجات العربية ‏ 


)7( هناك قصة يسوقها أصحاب المعاجم > ویشتم منها أن النبی صلعم کان 
لا يهمز أحياناً ٠‏ فقد جاء باللسان فى مادة «دفأ» ما نصه : [أدفأت 
الرجل إدفاء إذا أعطيته عطاء كثيرا ء والدفء العطية » وأدفأت القوم 
أى جمعتهم حتى اجتمعوا ٠‏ والإدفاء القتل فى لغة بعض العرب وفی 
الحديث أنه اتی بأسیر یرعد ۽ فقال للقوم اذهبوا به فأدقوه » فذهبوا 
به فقتلوه » فوداه رسول الله چ » أراد الإدفاء من الدفء وان يدفاً 
بثوب هوه پمنی اتال فی نة یل الیمن)] . 

أما أن الرسول من قريش وأن لهجة قومه كانت تميل إلى تسهيل الهمز ء 

فهذا ممالا جدال فيه . ولكنا نتردد قليلا أمام هذه الرواية » ونسائل أنفسنا کان 
على اله حه ومام لجا أحيان إلى الحديث بلهجات الخطاب ء أم ان بادزم فى 
کلامه تلك اللغة النموذجية التى الفناها فى الآثار الأدبية والقرآً ان الكريم ؟ 


يبدو آنه صلی الله عليه وسلم کان یسمو بکلامه فوق المستوی العام لقومه » 
فقد أوتى من الفصاحة فى القول والبلاغة فى الأسلوب ما لم يؤت غيره > حتی 
يمكن ان يقال إنه كان فى الذروة إذا قيس بمن حوله من فصحاء قريش › فكان 
لاینطق إلا بسحر القول ورائع البيان » وكان مزوداً بفيض ريانى جعله أقدر العرب ٠‏ 
على التعبیر بما شاء تعبيراً سامياً تنزه عن صفات اللهجات » وخلا من کل ما ينم 
عن بيئة معيذة فقد سيطر على اللغة الأدبية النموذجية سيطرة تامة › وملك 
زمامها حتى أصبحت له وحده لغة سليقة > لا يعمد إليها عمداً ولا يتكلف القول 
بهاء » بل تساب إليه عباراتها انسياباً ء وتواتيه منقادة إلية كلما هم بطلبها . فکیف 
مع هذا یروی عنه آنه صلی الله عليه وسم قد نطق بقول فيه صفة من صفات 
لهجة قومه وهى تسهيل الهمز ؟ 

ولكن العظماء يتدزلون أحياناً إلى مستوى الناس فى خطابهم » ويتبسطون 
معهم فی الحدیث › ویخاطبونهم على قدر مستواهم اللغوی › وهو ما کان يقوم به 
صلعم فى القليل من الأحيان حين يفد إليه جماعة من البدو ليكلموه » ويشرح إلى 
العامة من الناس أمور دينهم » حينئذ نستطيع أن نتصور أنه صلى الله عليه وسام 
كان يعود إلى سليقته الأولى وهى لهجة قريش » فيخاطبهم بصفاتها » ورشتمل 
کلامه على بعض من خصائضها . 


فى اللهجات العربية 
س 


ولیس یعقل أنه صلی الله عليه وسلم كان على علم تام بكل خصائص 
اللهجات العريية القديمة بحيث يكلم كل قبيلة بحسب لهجتها ء ولكنه لكثرة تجوابه 
وأسقاره كان يعرف القليل من صفات تلك اللهجات » أو بعبارة أدق المشهور من 
تلك اللهجات : فإذا وفد عليه جماعة من قبيلة اشتهرت بأمر معين فى لهجتها ء 
كان ياتمس شيداً مما يعرفه عن تلك اللهجة » ويخاطبهم بها تأليفاً لقلوبهم وتز ر 
إلى مستواهم » ولاتكاد تعدو مثل هذه المعرفة عبارات مشهورة تستعمل فى التحية 
إا أن قور أنه كان يعرف دقائق تلك اللهجات » وخصائص كل لهجة معرفة 
) الدارس لها » والواقف على كل شدونها . فلم يكن هذا من مهمة الرسل » ولم يكن 
هذا ونتظر منه مع وجود اللغة المشتركة الأدبية التى نزل بها القران الكريم وااتى 
كانت القبائل تتطلع إلى مستواها » ويعمل الخاصة منهم على إتقانها . 

فإذا تصورنا أن الذين أتوا له بالأسير كانوا من العامة وأنه صلى الله عليه 
وسلم رأى أن يخاطبهم على قدر مستواهم » فكيف تأتى أن يخاطبهم » وهم من 
اليمن على رأى قوم أو من جهينة على رأى آخرين > بصفة من صفات لهجة 
قریش ؟ ‏ 

إن الحادث وملابساته وما صحبه من المفاجأة برجل ذليل مسكين يرتعد 
فر » لما يجمل صاحب الرسالة ذات التب الشفيق الرحيم » يتأثر بمنظره وينطلق 
من قوره متحدثاً بسلیقته الأرلى التى ألفها ونشأ عليها قبل الرسالة وهى لهجة 
قرش » فكأنما قد نسى فى مثل هذا المجال سليقته الثاتية وهى اللغة النموذجي 
المشتركة . أو يقال إن العظيم حين يريد التنزل إلى مستوى المخاطب لا يخاطبه 
بصغات من لهجة هذا المخاطب » وإنما يخاطبه بصفات من لهجة هذا اسيم 
ولتصوير هذا تفترض أن وزيراً مصرياً یزور بعض جهات الصعيد فى مصر > وقد 
صادقه فی تجواله جماعة من الناس من أهالى تلك الجهات » قاراد أن يتبسط 
معهم فى الحدیث » نراه حينكذ ينطق مثلا بالقاف همزة كما تعود هو الدداق , 
ف رة القاهرة » رغم أنه يسمعهم ينطقون بها «جيماء غير معطشة . ولا يلجا 
مطاقاً فى مثل هذا المجال إلى القاف الفصيحة » التى قد تظهره بمظهر المتعالى 
٠‏ عليهم » أو البعيد عن مستواهم . ۰ 

نخلص من كل ما تقدم إلى أن البدوى كان يميل فى نطقه إلى الأصوات 
المجهورة لأنها أوضح فى السمع » وتنسجم مع بيلته وطبيعته : ا 


ا 


سس فى اللهجات الريية __ 

على أن الأمر ليس مقصوراً على المقارنة بين المجهور ونظيره المهموس 
فى نسبة الوضوح السمعى . فقد تنجد صوتين مجهورين ولكن أحدهما أوضح فى 
السمع من الاأخر › او صوتين مهموسين وأجدهما أوضح فى السمع من المهموس ' 
الثانی » هنا أيضاً نلحظ أن البدو بوجه عام يميلون إلى المجهور الأكثر وضوحا » أو 

إلى المهموس الاكثر وضوحا . فإذا قارنا النون والياء وجدناهما مجهورين وعرفتا ' 
أن الياء أوضح فى السمع من النون ٠‏ ولهذا لا ندهش أن تروى لنا الكلمة بالياء ' 
منسوية لقبيلة بدوية » وبالنون منسوبة للحضر . فكلمة ١إنسانء‏ قد روى لنا أنها 
نطق بها «إيسان؛ عند طئ البدوية... a. e,‏ 
كذلك إذا قارنا بين صوتين مهموسين ووجدنا أحدهما أوضح فى النطق من ٠‏ 
الأخر » تصورنا أن الكلمة حين تشتمل على المهموس الأكثر وضوحاً فى السمع' 
تنتمى إلى بيلة بدوية مثل : E ٠.0‏ 

تلشم» عند تميم » وعند غيرهم «تلفې بالفاء ؛ وكذلك «الأثافی؛ روى أن 
بی تمیم کانوا ینطقون بها «الأُثائی؛ . a.‏ 
ولا شك أن الثاء أوضح فى السمع من الفاء رغم أنهما مهموسان . ' 
۵ - التأثر بالأصوات المتجاورة : e‏ 

٠‏ تحدثنا آنفاً عن ظاهرة الأصوات المتجاررة وتأثیر بعضها قى بعض » وأن 
مثل هذا يشيع فى البيئات اليدوية بصفة خاصة » فى حين أن البيدة الحضرية 
تعمل على تحقيق الأصوات » وتحول عادة دون تأثرها بعضها ببعض فى أثناء 
ولعل خير مثل يساق لتوضيح هذه الظاهرة ما روى لنا من أن المي قد 
تقلب إلى «ياء؛ حين تكتنفها فى الكلمة الواحدة أصوات مجراها الفم » وأن «الباي ' 


٠ .قد تقلب إلى «ميم؛ حين يكتنفها أصوات مجراها الأنف - وقد نسب الرواة لهذه‎ ) ٤ 


الظاهرة لقبائل معينة فى حديث طويل يتلخص فيما يلى ٠:‏ 

(٠‏ روى أن بعض القبائل العربية كانوا يقلبون فى له جاتهم «الميمء إلى 
«باء» وءالباء» إلى ميم ! وقد ينسب الرواة هذه اللهجة إلى «مازن؛ من رييعة » كما“ 
نسبت إلى بكر بن وائل وهى من قبائل رييعة كذلك . ثم يروون قصة طريفة ٠‏ 

لابأس من إیرادها هنا » وهی : ا 


ن فى اللهجات العريية 


«روى المبرد أن بعض أهل الذمة قصد أبا عثمان المازنى إمام الصرفيين 
قی زمانه لیقراً عليه کتاب سیبویه » وبذل له مائة دينار فى تدريسه إياه » فامتنع 
أبو عثمان من ذلك . قال فقلت له : جعلت فداك » أترد هذه المنفعة › مع فاقتك 
وشدة إضافتك !؟ فقال : هذا الكتاب يشتمل على ثلثمائة ئة وكذا وكذا آية من كتاب 
. الله عز وجل » ولست أرى أن أمكن منها ذمياً غيرة على كتاب الله وحمية له . 
قال فاتفق ق أن غتت جارية بحمدرة الاق بال بقول رر , 


اف ن کان تة ف عراب رجا فمنهم من نضبة ومهم 
من رقعه » والجارية مصرة على أن شيخها أبا عثمان المازنى لقنها إياء بالنصب . 
فأمر الواٹق بإشخاصه . قال ابو عثمان فلما مثلت بین يديه › قال : ممن الرجل ؟ 
قلت من بنی مازن . قال : أى الموازن » أمازن ثُميم أم مازن قيس أم مازن 
رييعة. قلت مازن ربيعة . فکلمنی بکلام قرمی وقال : پا أسمك»؛ ؟ لأنهم يقلبون 
الميم باء والباء ميما ! قال فكرهت أن أجيبه على تة قومى كيلا أواجه بالمكر ! 
ققلت يكر يا أمير المؤمنين ! ففطن لما قصدته واعجب به . ثم قال : ما تقول فی 
قول الشاعر : ظلوم إن مصابکم رجلا ؟ أترفع رجلا أن تنصبه ؟ فقلت : بل الوجهِ 
٠‏ التصب يا أمير المؤمئين . فقال : ولم ذلك ؟ فقلت إن مصابكم مصدر بمعنى 
| مصدر بمعنی إصابتکم قأخذ الیزیدی فی معارضتی ۰ تقلت هو پراي ر :إن 
ضريك ريداً ظلم » والدليل عليه أن الكلام يعلق إلى أن تقول : «ظلم؛ فيتم 
قاستحسته الواثق وقال : هل لك من ولد ؟ فقلت :مء بدية يا أمير لمزمين . 
قإن : ما قالت لك عند مسيرك ؟ فقلت أنشدت قول الأعشى : 


أيا أبتا لا ترم عندنا . فاإنا بخيرإذالم ترم ٠‏ 

أرانا إذا أضمرتك البلا د تجفى وتقطع متا الرحم_ 

۰ قال : فما تفت لھا۴ قال قلت قول جرد : 0 

ثقی بالل لیس له شریك ومن عند الخليفة بالنجاح 
قال : على النجاح إن شاء الله تعالی › ثم مر لی بألف دینار وردنى 


مكرما. قال المبرد : فلما عاد إلى البصرة » قال لى كيف رأيت يا أيا العباس » 
رددتا لله مائة فعوضنا ألفا . 


فى اللهجات العربية ‏ 


نحن هنا أمام رواية غريبة لا تبررها القوائين الصوتية . فليس هناك لهجة 
من لهجات اللغات فى العالم تلتزم قب كل ميم إلى باء والعكس »لأنهاعملية ' 
متناقضة لا مبرر لها :جل يكرن من المغالاة أن نفترض أن لهجة من اللهجات 
تلتزم قلب أحد هذين الصوتين ع إلى الأخر. ٠‏ 

۰ ا حقاً أن هناك علاقة صوتية بين «الميم. وءالباء؛ إذ كلاهما صوت شفوى » 
ولكن مثل هذه العلاقة وحدها لايكفى مبررا لمثل هذه الظاهرة . تعم إن من . 
لهجات العالم ماڌ تتضمن شيداً من هذه الظاهرة وذلك حين نلحظ قلب . «الميم؛ ٠‏ 
«باء» فى بعض المواضع » » أو ءالباء» «ميماء فى مواضع أخرى » ولكن هذا مقيد ` 


بوجود «الميم؛ أر «الياءء فی مواضع خاصة من الكلمات وأن نكتتفها أصوات 


خاصة تساعد على هذا الانقلاب . 

فلیست المسالة قاعدة مطردة فی کل میم وفی کل ہیاء: e‏ 

فنحن فی تحقیق هذه الرواية بين أمرين : 
١١ ٠‏ -إماأن نشطرها شطرين لطر الأول وهو قاب الميم باء » رالشملر 
الفانى هوب الباء ميما ء ثم تسب كل شطر إلى قبيلة خاصة أ 
١‏ -أرأل سي هذه اظاعة ية خاسة :رفا تطر يها على هامسا 

يعرض للأصوات من تطور وتغير .. ٠‏ . 

وعلى الرأى الأول وهو نسبة شطر من هذه الظاهرة إلى لهجة خاصة رى ٠‏ 


ُن القبيلة التى يمكن أن يشيع فيها قلب اميم «باء؛ » قبيلة من القبائل البدوية “٠‏ 


التى تميل إلى الأصوات الشديدة » والتى لم تأثر بعنصر أجنبى عن اللغة العربية 8 
لان «الباء؛ تختلف عن «الميم؛ فى شيئين : أحدهما أن «الباء» صوت شديد ٠»‏ 
وثاتيهما أن مجرى النس معها من الفم » »> قى حين أن مجرى النفس مع :الميم 
من الأنف وأنها من الأصرات المتوسطة الشبيهة باصوات الین أى ليست ا 
بالشديدة ولا الرخوة .. ا 

` أما الشطر الثانى وهو قلب «الباءء #ميماء فهو تقال من صوت شديد إلى 

صوت متوسط هو أحد الأصوات المائعة ٤ "Liguids"‏ وریعا کان هذا مما ينسب ٠‏ 
إلى بيلة بدوية أخرى , 1 


فى اللهجات العربية 


تیم ومازن قیں . 
وعلی هذا يکن أن نتسب لمازن رييعة قلب «البا» :م ذميماء » وان نسب 
لمازن تميم أو قيس قلب «الميمء «پاء»؛ ۰ 


على أنه حتى فى هذا يجب ألا يعد هذا الانقلاب بمثابة ظاهرة مطردة › 
نجدها فی كل «ميم» وفى كل «باء» ؛ بل يكفى أن نقول إن مازن رييعة كانوا 
يقلبون «الباء» «ميماء فى بعض المواضع » وإن مازن تميم كانوا يقلبون «الميم؛ 
«باء؛ فى بعض المواضع أيضاً » ويشروط خاصة فى كل من الحالين › > وإلا ترتب 
على اطراد مثل هذه الظاهرة أن نجد لهجة من اللهجات العريبة خالية من 
الميمات أو الباءات ! 


وعلی الرأى الخانى وهو الراجح فيمكن أن نفسر هذه الظاهرة على نها 
لاتد تختص بقبيلة ما » وإنما قد صادف أن سمغها بعض الرواة من قوم من مازن ‏ 
ذا کانت مازن هذ قنسیما ايها ثم جری لزانو بعدہ حلی هنا دون 
تحقيق أو نظر فى صحة هذه الرواية . 
۰ رالقيقة أن مثل هذه الظاهرة مما يمكن أن ينسب إلى أية لهجة من 
اللهجات المنعزلة ‏ > لا على أنها مطردة بل مقيدة بشروط خاصة . 
وهذه الظاهرة ليست إلا نتيجة أخطاء الأطفال فى البيدة المنعزلة التى 


لايجد فيها الطفل فرصة كافية لإصلاح أخطائه ء فیپ علیها قاح ی فم 
نطقاً جدیداً فی جیله . 


قلتصوربيدة منعزلة اجتماعيا أو غير مستترة على حال» لا یجد فیها 
ا ا ر کا اي ااي يرات ڪن اهن شون اليا 
العسيرة الشاقة » ولا يجدن من الوقت مع ماهن فيه من مشقة وعسر » ما يكفى 
للنظر فى شدون أطفالهن والتحدث إليهم حديثاً هادئاً وادعاً يصلح من نطقهم 
ويرشدهم إلى طريق الصواب . 

هنا نرى الأطفال ولما تكمل مراحل نطقهم یلازم بعضهم بعضاء 
ويتحدث بعضهم إلى بعض » ونرى الطفل الكبير فيهم يأخذ مکان الام أو الأب فى 
تعليم الآخرين والتأثير فى نطقهم . فإذا شب هذا الجيل الجديد احتفظ فى لهجته 


8 
2 
aaa por 


و ففف 
اهر من خرادرها, رقا هی مه ار ری تما کان بنذ انی ملا 
ولیست تقتصر أخطاء الأطنا ۴ ا المي . دوالباء؛. بل ھی آعم 
من هذا وأشمل » ولها ظواهر كثيرة ة تحدثنا عن بعضها آئقاً, “٠‏ ۰ 
فما يعرض «للمیم أ «الباءء فى أخطاء الأطفال ليس إلا مثلا متها وما 
أيدته تجارب المحدثين من علماء الأصوات ن الأطفال عامة يميلون إلى قب أى 
صوت من أصوات الفم إلى تظيره من أصوات الأنف فى بعض الأحيان ء كما أنه 
قد يحدث العكس عند الأطفال قبل أن 5 تتم مراحل نمو لغتهم . لأن الطقل فى نطق 
يمس أيسر الطرق » وما لا يكلفه جهدا علي وهو لهذا لا يميل إلى الجمع بين 
صوتین أحدهما مجراه الأنق «كالميم, » و «النون» والاخر مجراه الفم كبقية 
"عدرات . ولهذا ميل إلى جعل مجرى الصرتين الذين من هذا رع + إما من 


الفم فقط »أو الأنف فقط . 


لهذا قد سمع بعض أطفالتا فی لمراحل الأرلی یقولون فی تین «تین» . : 
ففی هذا المقال جهر الطفل أولا «بالتاءء ؛ فأصبحت «دالاء ثم جعل مجرى الدال من ' 
الأنف فصارت «نوناً كما قد نسمع بعض أطفالنا يقولون فی «موز؛ «بوس» فقد' 
قلبت الميم هنا إلى نظيرها من أصرات الفم وهو «الباءء ومثل هذا يمكن أن يقال 
ى نطق بعض أطقالنا لكلمات الأتية : ۰ 

دبان ۽ جمل » بلكونة » بنطلون 

على الأوجه الآنية بالترتيب : ا 

0 ۰ دمان » جبل » » ملتونة » منطلون 

فإذا شب الأطفال فى بيكة غير مستقرة ٠‏ ولم يجدوا من يصاع لهم مال هن 
ا خملم ٠‏ فت تسبح إكمات الأخيرة ممتسلة فى لقدهم قبرلة فى جيلهم , + تکون ` 
عنصراً جديداً فى اللغة . ا 
فمن المحتمل أن بعص كلمات الغة العربية التى اشتمات على ميب لو" 
باءء ٠٠‏ قد تعرضت لمثل هذه الظاهرة من أخطاء الجيل الناشئ فى قبيلة من 

القبائل . فما جاء جامعو اللغة وسمعوا القبيلة تنطق «بالميم؛ فى بعض الكلمات 

حیث يتطق غیرها بها «باء. نرا أن تلك القبيلة تلدزم هذه الصيخة فى كل 


س فى اللهجات المريرة 
الكلمات » وكذلك العكس حين سمعوا قبيلة تنطق «باء؛ فى بعض الكلمات حيث 
ينطق غيرها بهذه «اباء» فى تلك الكمات «ميماء » ظنوا أن من القبائل العريية من Ù‏ 
يلتزمون فلب «الباء؛ «میماء؛ وهکذا ٠.‏ 

ويمال هذا الشرح يمكن أن تنظر إلى جميع اكلمات العربية المشركة 
المعانى والأصوات »والتی لا قرق بینھا سوی أن مکان «الميم؛ فى بعضها» «باء» 

۰ فى البعض الآخر »أو أن مكان «الباء» فى بعضها »«ميم؛ فى البعض الآخر . 
قامطة = قاطبة ۰ کمح = کبح 
الطمش = الطبش . ٠٠‏ ثلبه = ثلمه ٠‏ ۰ 
(ب) اما الظاهرة الثانية التى نوضح تأثر الأصوات المتجاورة بعضها 
ببعض فهى ما سماه الرواة بالكشكشة أو الكسكسة . 

٤‏ فقد أجمع الرواة على نسبة صفة خاصة لقبائل رييعة سموها أحياناً 
بالكشكشة وحيناً آخر بالكسكسة . ثم اختلفوا فى تبيانها › » فقالوا مرة إنها قلب كاف 
المؤنشة شيناً أو سيناً فى حالة الوقف » وفى موضع آخر قالوا إن هذه «الشين؛ أو 
«السين؛ لا تحل محل كاف المؤنشة » وإنما تلحق بها فى حالة الوقف ‏ وضريوا. 
ا الظاهرة أمثلة من نثر وشعر فقالوا : ۰ 

ا منش = مناك ٠‏ علیں - = عليك - 

وروا لشاعر هذا البيت مخاطباً به الظبية : 

٠‏ فعيناش عيناها وجيدش جيدها ولكن عظم الساق منش دقيق 
ETE‏ ارجعی ورامش فان مولاش ينادیش 

- ثم زعم بعضن الرواة أن الكاف مطلقاً سواء کانت لمزنث مذکر تتاب سینا 
فى لهجة رييعة فيقولون ; ۰ 

ما شب بض اروا قد ب اکان مطلقا لی شین فی لهج من لجات 


٤‏ الیش الهم ليش 


- e . 


فى المجات الربية ‏ 
وسموا هذه الظاهرة بشنشنة اليمن . ثم زعم الرواة فى مواضع أخرى أن 
الكشكشة فى لهجة رييعة هى أن يقفوا على الكاف المؤنثة بزيادة «شين» فيقولون 
متلا امجرت يکش ۰ ٍ 
مطقا بزيادة سین" وتال الریری أن اة یکر لا ای رک روا 
على زيادة «السين؛ ٠‏ فى حالة المؤنشة فقط وفى موضع آخر نسبت هذه الصغة 
لتميم أو أسد ... إلخ . ٠‏ 
لا تری معی تنا هتا أمام روايات متناتة لما یدو کظاهرة راسنة ۲ ' 
ونحن حين ننظر إلى هده الروايات على ضوء القوانين الصوتية نستطيع 
أن نستخلص أموراً : 
١‏ - يظهر أن «الكسكسة» ٠‏ التى تنسب لرييعة ليست إلا ٠ا‏ لكشكشة؛ بالشين › 
وقد رويت مصحفة » فلا يعقل أن كلا من ٠١‏ لكشكشة» » و «الكسكسة 
- يمكن أن ينسب إلى قبيلة واحدة هى ربيعة . 
١‏ - أن ظاهرة الكشكشة أرالكمكسة مقيدة بكاف مكسورة »لما سنذكره 
فیما بعد . ۰ 
To:‏ - ليست ۱ سكت لكشكشة أو الكسكسة مقيدة بحالة الوقف » وإنما تصادف أن 
الكاف فيما روى من أمثلة كانت فى آخر الكلمة أو الجملة . ١‏ 
؛ - لابد فى الكشكشة أو الكسكسة أن تحل «الشين؛ أو السين محل الكاف » 
ليمكن أن تعد هذه الظاهرة من ظواهر اللهجات ؛ إذ ليس هتاك ما 
يبررأن تقتصل الكاف بصوت آخر فى حالة الوقف » بل الأقرب إلى 
ارين لصوتي وملييعة اللهجات أن يحل صرت محل آخر »لما 
سنذكره من الأسباب . 
- أن ما خیل للقدماء أنه شین لیس شين خالصة كتك اتی تعهدها: : 
وماظنوه «سيناء ليس كالسين التى نألفها . 
ا لآن وقد جردنا هذه الروايات مما قد لحق بها من تشويه » عاينا أن تشرح 
هذه الظاهرة على حقيقتها فى ضوء ما تقرره طبيعة الأصوات وقوانينها . 
۰ وصل العلماء فى مقارنتهم اللغة السنسكريتية باللغتين اليونانية واللاتينية 
إلى قانون صوتی سموه «قانون الأصوات الحنكية؛ فى أواخر القرن التاسع عشر . ' 
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فى اللهجات العربية 
3 ل کک کک 


وليس يعنينا هنا شرح هذا القانون شرحا مسهباً » وإنما ينبغى الإشارة إلى عنصر 
مته یلقی صوءاً على ما نحن هنا بصدده . فقد لاحظوا أن أصوات أقصى الحذك 
«كالكاف» و «الجيم» الخالية من التعطيش » تميل بمخرجها إلى نظائرها من أصوات 
أمامية حين يليها صوت لين أمامى (كالكسرة) ؛ لأن صوت اللين الأمامى فى 
مثل هذه الحالة يجتذب إلى الأمام قليلا أصوات أقصى الحنك فتنقلب إلى نظائرها 
من أصوات وسط الحتك أو أصول الثنايا العليا . ولهذا وجدت بعض الكلمات 
الهتدية - الأوريية التى كانت تشتمل على «الكاف» » قد تطورت فيها هذه الكاف 
فيما بعد إلى صوت وسط الحنك الذى ينطق به كما ينطق الصوت الأول فى الكلمة 
الإنجليزية "٣ء11"‏ أى «تش» . 

وهذا الصوت الذى قد يخيل إلى بعض السامعين أنه مكون من صوتين › 
ليس فى الحقيقة إلا صوتاً واحداً كما برهنت التجارب الحذيثة فى علم الأصوات › 
ويسنمى المحدثون هذا الصوت وأمثاله "ع 4۴۴۲:211۷" . ويتكون هذا الصوت 
الواحد من عنصرين : أولهما ينتمى إلى الأصوات الشديدة وهو ما يشبه التاء 
وثانيهما إلى الأصوات الرخوة وهو ما يشبه الشين . 

وهذا الصوت هو نفس ما سمعه القدماء فى تلك الظاهرة التى سموها ‏ 
,الكشكشةء » كما أنه هو الصوت نفسه الذى لا نزال نسمعه فى بعض اللهجات 
الحديثة بمصر» مثل لهجة بلدتى شرويدة وزنكلون وما حولهما من مديرية 
الشرقية » حين ينطقون بمثل هاتين الكلمتين : 

کلب ›۔کتاب 


ويبرر قلب الكاف إلى هذا الصوت أن يليها كسرة أو فتحة مرفقة »«أى 
صوت لين أمامى» يجتذب مخرجها إلى وسط الحذك . كذلك لا نزال نسمع هذه 
اللهجة قى بعض جهات العراق وفلسطين وسوريا ولا سيما بين البدو . ۰ 

قالذین رووا هذه الظاهرة بين اللهجات العريية القديمة وقصروها على قلب 
كاف المؤنثة إلى «شين» كانوا أقرب الجميع إلى الصواب » لأن الكثرة فى كاف 
المؤتخة هى العامل الأساسى فى هذا الانقلاب . أما جعلها فى آخر الكلمة وقصرها 
على كاف الخطاب فى حالة الوقف > فليس له ما يبرره من الناحية الصوتية . 

فالكشكشة التى عاشت فى بعض اللهجات العربية القديمة ليست إلا ظاهرة 
لغوية » شوهدت فى كثير من لهجات العالم » وهى قلب الكاف التى يليها صوت 
لین امامی » أيا كان موضعها فى الكلمة » إلى نظيرها من أصوات وسط الحنك . 
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فى اللهجات الربية س . 
وقد روى هذا فى غير كاف المؤنثة فى بعض الأشعار القديمة مذل : 
على فیها أبتغی أبغيش بیضاء ترضینی ولا ترضیش ِ 
وتطبی ود بنی أبيش ٠‏ إذا دنوت جعلت تنايش 
وإن تأت جعلت تدنيش وان تکلمت حثت فی فيش 
حتی تنقی کنقیق الدیش 
وقد جهد الرواة يتحایلون بالتأویل والتخریج لیبرروا قوله «حتی تنقی کنقیق 
الديش» أى كنقيق الديك > لأن هذه الكاف ليست للمؤنثة ! 
. وليس شنشة اليمن إلا كشكشة رييعة . ويجب نسبة هذه الظاهرة إلى القبائل 
اليمنية البدوية ء وإلى تلك القبائل من رييعة التى ترغلت فى البداوة كبكر اين 
وائل. ٠ ٠‏ 
أما الكسكسة فهى أن تقلب «الكاى» حين تايها الكسرة أو الفتحة المرفتة إلى 
دد دس؛ . ولا نكاد ندرى شيداً مؤكداً عن بيدتها قبل الإسلام » بل حين نبحث عنها 
فى اللهجات العريية الحديثة لا نكاد نعثر على أثر لها لها »إلا فى لهجة نجد ء فقد 
سمعت بعض النجديين ينطقون كلمة , «عسکری» قائلین «عستسری» . 
والدليل على أن السبب الأساسى فى ظاهرة الكشكشة. هو وجود كسرة و وقتحة 
مرفقة بعد اكافه » لتا لا نمع الصوت «شل؛ حين ثكون الكاف.مضمومةء فلا 
يقول أضحاب هذه اللهجة من المصريين فى , كم النوره مثلا مثلا «تشم النوره إلا إذا 
کسْروا الکاف وقالوا «تشم الثررء . 
والذی بجعلا نرج أن ما سمع ارواۃ لیں شیدا وما هو ّل » شیوع 
هذه الظاهرة فى اللهجات العريية الحديثة على صورة «تش. . ولا يعقل أنها كانت . 
فى اللهجات القديمة «شيناًء ثم تطورت فى اللهجات الحديثة إلى , تش؛ › فليس متل 
هذا مما يبرره التطور الصوتى ولو قد روى لنا أن اللهجات القديمة كانت تنطق 
تش ٠‏ ثم رأينا اللهجات الحديثة نطق بها شين » لقبلنا هذا واعتبرناه تطورا . 


وهکذا تری أننا نلتمس من "لجات ال يثة تفسيرا بع الخرامرفي 
اللهجات القديمة . 


- اميل إلي التفخيم أو الترفيق : 


ج 


فى اللهجات العربية 


هذا عنهم فاستمسكوا بهذ الظاهرة فى نطقهم وتعصبوا لها » فى حين أن القبائل 
الحضرية أو المتأثرة بالحضر قد آثرت الأصوات المرققة . ويتضح هذا مما روى لنا 
عن ظاهرة مشهورة سماها الرواة بالعجعجة › > كما یظھر هذا بجلاء فی معظم 
ماروی عن موقف كل من البيئتين حيال الأصوات المطبقة : . 

أ) اشتهر بين صفات اللهجات العريية ظاهرة أطلق عايها القدماء اسم 
«العجعجة؛ . وقالوا عنها إنها قلب الياء جيما . 

رتعدَ هذه العملية الصوتية انتقالا بصوت لا هو بالشديد ولا الرخو › أو فيه 
بعض الرخاوة وهو «الياء» » إلى صنوت آخر أميل إلى الشدة منه إلى الرخاوة وهو 
الجيم ولعل هذه الظاهرة من صفات القبائل البدوية التى حرصت على تفخيم 
«اليأء؛ فصارت «جیماء . 


وقد نسب القدماء هذه الصفة إلى شعب عظيم هو قضاعة . ولكنا تعلم أن 
قضاعة قد تفرعت إلى سبعة أحياء . 


بلى . جهينة . كلب . عدرة . بهراء . بنونهد . جرم 
وبين هذه الأحياء السبعة من تأثروا بالحياة الحصرية » كما أن بينهم من 
عاشوا عيشة البداوة . وحير من يمكن نسبة هذه الصفة إليه من أحياء قضاعة : 
ا . جهينة أو جرم ٍ 
فالعجعجة لم تكن فى الحقيقة صفة كل أحياء قضاعة » وإنما يحتمل أنها 
كانت صفة هذين الحيين فقط . 
وقد قيد الروأة عجعجة قضاعة بأن تسبق «الياء» ءبالعين» | 11 ! وضريوا أمثلة 
لهذا مثل :. 
«الراعج خرج معج»؛ أى «الراعى خرج معی؛ ۰ 
- ويظهر أن «الياء» فيما ساقوه من أمثلة لم تكن فى نطق القضاعيين ياء مد  »‏ 
بل كانت صوتاً ساکتاً ؛ ؛ ای إنه کان ینطق بها «الراعی؛ » حتی يمك ان نتصور 
قلبها إلى جيم . 
وقد نسبت هذه الصفة أيضاًإلى «فقيم دارم» فى قبيلة تميم » وهو ما يؤيد ما 
نذهب إليه من احتمال وجود هذه الصفة بين البدو من القبائل . ولم تقيد هذه 
الصفة بأى قيد حين نسبت إلى «فقيم دارم » فقد أنشد أبو زيد : 


فى اللهجات العربية س 
يارب إن كنت قبلت حجتج فلا يزال ساجح يأتينك بج 
خالى عويف وأبو علج االمطعمان الضيف فى العش 

أما العلاقة بين الياء والجيم من الناحية الصوتية فواضحة جلية » لأن كلا 
منهما صرت مجهور › ومخرجهما واحد » وإنما تختلف الجيم عن الياء فى أن 
الأرل صوت اقرب إلى الشدة منه إلى الرخاوة » فى حين أن الياء من الأصوات 
المتوسطة الشبيهة بأصرات اللين » وليست بشديدة ولا رخوة أو فيها بعض 

الرخاوة. 

۰ وريما قد التجأت تلك القبائل إلى الانتقال بالصوت من صفة اليسر إلى 

صفة الغسر قصد التفخيم فى الكلام » وهو ما لا نستطيع تصوره إلا بين قبائل 

البدو. 

عليفا بعد هذا أن ننظر إلى ذلك القيد الذى قيدت به لهجة قضاعة » وهو أن 

تسبق الياء بالعين !! 

فى الحق أنه ليس لهذا القيد ما يبرره من الناحية الصوتية ‏ اللهم إلا أن 
يقال إن كلا من العين والياء من الأصوات المتوسطة فى رأى علماء مخارج 
الحروف من العرب » وتفخيم القول يقتضى أن يقالب أحدهما إلى نظير له شديدء 
قكانت الجيم بدل الياء . 

ولكن لم كانت العين وحدها دون بقية الأصوات المتوسطة الأخرى من ميم 

وراء ولام ؟! هذا ما لا نستطيع الإجابة عنه الآن لنقص معرفتنا بكل طبائع ' 

اللهجات العربية القديمة . ٤‏ 

(ب) أصوات الإطباق أصوات مفخمة »لها رنة قوية فى الآذان » مما 
يلائم طباع البدو وخشونتهم » فلا عجب إذا أن تشيع تلك الأصوات فى ليجات 
البدو » وأن تأخذ فى الانقراض من ألسنة المتحضرين . 

واللغة العربية بصفة عامة قد مالت فى تطورها إلى التخلص من أه وات 
الإطباق »أى الصاد . الظاء . الضاد . الطاء . إذ نسبة شيوع هذه الأصوات فى 
الأسلوب القرآنى ضديلة جدا . فنسبة شيوع الصاد ۸ مرات فى كل ألف من 
الأصوات الساكئة › والضاد ‏ مرات » والطاء ٤‏ مرات » والظاء ٣‏ مرات » فى 
حين أن صوتاً كالنون مثلا نسبة شیوعه مثلا حوالی ٠١١‏ مرة فى كل ألف من 


فى اللهجات العربية 


الأصوات الساكنة . 


وقد مالت الله جات الحديفة إلى التخلص من هذه الأصوات فى معظم 
المواضع . ولقد روى عن تميم أنهم كانوا يقلبون «السين» «صاداًه مع بعض 
الأصوات | المفخمة کأصوات الإطباق » وكذلك مع القاف والغين والخاء إذا كن بعد 
«السين؛ متل 

سراط = صراط . سخر لکم = صخر لکم 

سیقل = صیقل . سبغة = صبغة ٠‏ 

ونحن حين نستعرض أشهر الروايات التى جاءت بالمعاجم عن موقف 

اللهجات القديمة من حروف التفخيم ء » نراها تكاد تدحصر قى أمور ثلاثة : 


۱ - الصاد والسين : 
فقد روی أن بنی العتبر من تميم كانوا يتطقون بكلمة «الساق؛ قااین 
«الصاق؛ . وډنو العنبر ممن توغلوا فى البداوة » ومالوا إلى ت تفخيم الأصوات . فإذا 


قارنا هذه الرواية بما روى فى مكان آخر عن كلمة «الصقر؛ ر »وان لها نطق آخر 
غير منسوب هو «السقر» » أمكننا أن نقسم هذه الظاهرة إلى نوعين : النوع الأول 
سو أن بعض الكلمات كان ينطق بها بين البدو مشتملة على صوت تفخيم » وينطق 
بها فى الوقت نفسه بين الحضر مشتملة على نظيره المرفق . وقد عاش النطقان 
جنباً إلى جنب قبل الإسلام مثل : الساق والصاق . أما التوع الثانى فهو أن الكلمة 
لم یکن لھا قبل الإسلام سوی نطق واحد ورد فى نصوص أدبية مووق بها »تم Ù‏ 
تطورت بعد الإسلام وأصبح لها نطق آخر سمعه الرواة حين جمعوا اللغة . فالصقر 
هو النطق القديم لهذه الكلمة ثم تطورت الصاد فى بيلة حضرية وأصبحت سينأ . 
ولا شك أن ما ورد فى اللسان من قوله : [الصماخ من الأذن الخرق الباطن 
الذى يفضى إلى الرأس تميمية » والسماخ لغة فيه . ... وسمخه سمخاً صاب سماخه 
فعقره » ولغة تميم الصمخ] » يعتبر من النوع الأول » أى أن «الصماخ؛ بالصاد 
كانت تستعمل فى بيدة بدوية ية » جنباً إلى جنب مع «السماخ» بالسين فى بيفة 
حضرية . 
أما ما روى عن الصراط والسراط › فيظهر أن الأصل هو النطق بالصاد 
بدلیل ورودها فى القرآن ن الكريم بالصاد ؛ ثم تطورت حتى شاع فيها نطق آخر 
بالسين . فلي الأمر كما ظن بعض الرواة من أن السين هى الأصل . جاء فى 
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اللسان ‏ [والسراط السبيل الواضح والصراط لغة فى السراط » والصاد أعلى لمكان 
المضارعة وإن كانت السين هى الأصل » وقراها يعقوب بالسين . قال الفراء : 
ونفر من يئى العنبر يصيرون السين إذا كانت مقدمة ثم جاءت بعدها طاء أو قاف 
أو غين أو خاء صاداً] . ولستا نوافق صاحب هذه الرواية على أن الأصل فى 
الكلمة بالسين » ولكنا نوافقه على أن نطقها بالصاد أفصح » لأنه الذى ورد فى 
القرآن الكريم › وأخذ به معظم القراءء . وكلام الفراء عن لهجة بنى العتير صحيح 
فى جملته » ولكنه لا يمت لهذه الكلمة بصلصة » بل ينطبق على مل «الساق. 
«الصاق» . أما قول صاحب اللسان بعد هذا : [إن النطق بالصاد لخة قريش الأرلين 
التى جاء بها الكتاب » وعامة العرب تجعلها سينا » فيجب ألا يؤخذ دليلا على أن 
النطق بالصاد مما ينتمى للهجة قريش. ٠‏ وذلك لأن ورودها فى القرآن بالصاد لإ 
يقوم دليلا قاطعاً على أنها أيضاً لهجة قريش » فهناك فرق بين لهجة قريش واللغة 
النموذجية المشتركة التى نزل بها القرآن ن الكريم » ولكن الرواة قد درجوا على 
اعتبارهما شيئاً واحداً . الأمر الذى نتردد فی قبرله الآن . 

ويشبه هذا ما حدث لكلمة أخرى هى حسب رواية اللسان [وقد صخب_ 
بالكسر يصخب صخباً » والسخب لغة فيه ريعية قبيحة] . فالأصل هو الصخب ثم 
تطورت الكلمة وصارت بالسين فى بعض قبائل رييعة التى تأثرت ببيكة الحيرة › 
ولكن النطق ‹ «بالسخب» قد اقتصر أمره على منطقة صغيرة وبين قوم مغمورين › 
ولذلك عده الرواة قب قبيحاً » أما النطق ؛ ءبالسراط؛ فقد شاع بين القبائل ء ؤجاء جامغو 
اللغة فوجدوه مشهوراً مألوفاً بل وجدوا من القراء من يقرأ القرآن يه ولذلك لم 
یجعلوه فی مستوی النطق «بالسخبه  .‏ ۰ 
i‏ بقی بعد هذا أن توق ما جاء فی السان میرهاعلی أن السین» قد نلق" 
بها صاداً حين يكتنفها أصوات معينة قال : [وصقوب الإبل أرجلها لغة فى سقوبها 
۰ حكاها ابن الأعرابى قال : وأرى ذلك لمكان القاف » وضعوا مكان السين صاداً 
لأنها أقشى من السين وهى موافقة للقاف فى الإطباق ليكون العمل من وجه واحدء 
قال وهذا تعليل سيبوبه فى هذا الضرب من المضارعة] . ليس هذا هو ما سميناه 
نفا بالممائلة أو تأثر الأصوات المتجاررة بعضها ببعض ؟ غير أنا لا نتفق مع. 
صاحب اللسان حين يزيد على هذه الرواية قوله : [ومنه حديث على عليه السلام 
أنه كان إذا أتى بالقتيل قد وجد بين القريتين حمل إلى أصقب القريتين ¿ إليه أى 
أقربهما » ويروى الحديث بالسين › بل نرجح الرواية الثانية للحديث أى بالسين » 
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فى اللهجات المربية 


لأن صاحب الحديث من قريش فهو ممن تأثروا بالبيدة الحضرية أكثر من تأثره 
۴~ - الطاء والتاء 8 


فقد كانت القبائل البدوية تؤثر الطاء أأحياناً > جاء فى اللسان [وأفلطنى 
ارجل لام ا ل له فر دن ية رة . وجاء فی 
المخصص(') [وقد أبدلت الطاء من التاء فى «فعلت» إذا كانت بعد حرف من 
حروف الإطباق قال وهى لغة تميم قالوا , فحصط برجلك» يریدون فحصت] . 
۳ - القاف والكاف : 


ويستخلص من روايات المعاجم أن البيدة البدوية كانت تؤثر القاف › فى 
حين أن البيئة الحضرية قد آثرت الكافٍ . جاء فى اللسان قشط الجلٍ عن الفرس 
قشطا تزعه وكشفه وكذلك غيره من الأشياء » قال يعقوب : تميم وأسد يقولون 
قشطت بالقاف › وقیس د تقول كشطت ›» وليست القاف فى هذا بدلا من الكاف 
لأنهما لغتان لأقوام مختلفين! . وجاء فى المخصص [کشطتت عن جلده 
وقشطت › » قال ابو عبيدة : قریش تقول کشطت » وتميم وأسند وقیس تقول قشطت] . 


قموقف «قيس» من هذه الظاهرة غامض بعض الغخموض » ولكن المناظرة 
بين تميم وقريش فى رواية صاحب المخصص توضح لنا بجلاء أن المقارنة كانت 
بين بيکتين : إحداهما بدوية والأخرى حضرية ء وأن يعقوياً فى رواية صاحب 
اللسان قد قصد «بقیں؛ بعض القبائل الحجازية . 


وقد بين لنا يعقوب فى كلامه أن هناك فرقاً بين نطقين عاشا جنباً إلى 
جنب فی بیتتین مختلفتین » وبين أن يتطور نطق عن آخر أصلى . وهکذا نری ان 
من الرواة القدماء من فطنوا إلى ما ندعو إليه هذا من التفرقة بين الكلمات التى 
تروی بروایتین »فقد شاع لبعضها نطقان قبل الإسلام وفی صدرالإسلام 
واختصت ت البيئة البدوية ية بأحد النطقين › واختص الحضر بالنطق الآخروعاش 
النطقان فی زمان واحد ولکن فی بیدتين مختلفتين ولا ندرى الأصل منهما أو 
القرع . وهتالك كلمات أخرى ذات نطقين ولكن أحدهما يعتبر الأصل » ويعتبر 
الآخرتطورآ له . 


() جز ١١‏ صفخة ۲۷۰ . ' 
(۲) جزء ٠١‏ صفحة ۲۷۷ : 


فی اللھجات العرربة _ 


-0- 
السرعة فى النطق 


تميل القبائل البدوية إلى السرعة فى نطقها » وتلمس أيسر السبل » فتدغم 
الأصوات بعضها فى بعض » وتسقط منها ما يمكن الاستغناء عنه دون إخلال 
بفهم السامع . ولا شك أن حياة السكينة والهدوء فى البادية لا تتطلب نشاطا كذلك 
الذى قد تحتاج إليه حياة الحضر ء لما بها من صخب وأمور دنيوية معقدة تدفع 
بالمرء إلى حل تلك المشاكل التى كثيرآماتعتر ض الحضرى بحكم بيدته ء 
وخضوعه لنظام من الحكم متعدد القوانين . ولا يستطيع المرء أن يث يشق طريقه 
بدجاح فی حیاۃ الحضر إلا بأن یظهر نشاطاً فی عمله » وأن یلقی جهداً فی موارد 
رزقه . أما البدوى الذى يقنع بالقليل » ويخلد إلى السكينة والهدوء فحياته مليدة 
بالتراخى » ويما يشبه الكسل حتى فى نطقه . فهو يقتصد فى الجهد العضلى وفى 
التنفس »› ويميل إلى الاختصار فى القول » لا يكاد يبدأ الكلام حتى ينتهى منه ؛ 
لهذا كله صبغت لهجات البدو بصفات صوتية خاصة تخالف لهجات الحضر . 
ولذلك نلحظ فى البيكة البدوية أنه حين يلتقى صوتان أحدهما مجهور 
والآخر مهموس » يتأثر أحدهما بالآخر ليصبح الصوتان إما مجهورين أو 
مهموسین ويغلب على اللغة العريية أن يتأثر الصوت الأول بالثانى ء فإذا كان 
الأول مجهوراً والثانى مهموساًا أاصبح الصوتان مهموسین . فإذا روی لنا أن من 
اللهجات العربية لهجة يقول أصحابها فی «اجتمعواء «استمعوا» » أدركنا أن الأمر 
هنا لايعدو أن يكون قلب «الجيم, المعطشة إلى صوت مهموس › وذلك لتأثرها 
«بالتاء» بعدها فأصبح الصوتان بهذا مهموسين . وإذا قيل لنا إن من القبائل من 
يقلبون «الصاد؛ حين يليها «دالء إلى «رأى؛ مطبقة كما فى «أصدق. 6 
يصدقون» ءعلمنا أن المسألة لا تزيد على أن تكون تأثر الصوت الأول المهموس 
بالٹانی المجهور فأصبح الصوتان مجهورين » وهذا هو التأثر الرجعى . أما التأثر 
التقدمى وهو الذى يتأثر فيه الصوت الثانى بالأول فهو قليل الشيوع بين الهجات 
العربية > رغم أن النحاة قد جعلوه ه قياساً فى صيغة «افتعل» > حين تصاغ من 


ne] 


فى اللهجات العربية . 


بعض الأفعال التى فاؤها صوت مجهور أو مطبق : مثل ازدان واصطبر ... إلخ . 
ويكفى دليلا على قلة شيوع هذا النوع من التأثر ء أن النحاة قد قصروه 
على أفعال خاصة » یعرضون لھا دائماً فى كتبهم » ولا تطرد هذه الظاهرة فى كل 
فعل فاؤه صوت مجهور . ومع ذلك فقد روى لنا أن بعضاً من تميم يقولون فی 
دمعهم؛ «محم» . ويدل هذا على أن تلك الطائفة من تميم قد أسكنوا أولا «العين» من 
كلمة ١محهم؛‏ » فالتقت العين والهاء › ويما أن «الحين؛ صوت مجهور «والهاء؛ 
صوت مهموس » تأثرت العين بالهاء ققبلت إلى نظيرها المهموس وهو الحاء » وهذا 
تأثر رجعى شاع فى اللهجات العربية »ثم لم يقف الأمز عند هذا » بل تأثر 
الصوت الثانى وهو الهاء بالأرل وهو الحاء تأثراً كاملا » وفئيت الهاء فى الحاء 
وصارت الكلمة «محم» > وهذا هو التأثر التقدمى النادر فى اللغة العريية فهذا 
المثال الذی روی لنا عن بعض من تمم قد مر قى دورين : أحدهما شائع بين 
اللهجات والآخر نادر . 
هذا .. وقد رويت لنا بعض لهجات غير منسوبة لأصحابها › > منها عرفتا أن 
التأثر التقدمى قد لحب دوراً هزيلا فى اللهجات العربية : فقد قيل لنا إن من القبائل 
العربية من كانوا يقولون فی «أجتمعوا» «اجدمعواء؛ »> وفی «الكعبةء «الجعية» . فقى 
المثل الأول اجتمعت «الجيم؛ وهى مجهورة بالتاء وهی مهموسه ة فتأثر الصوت 
الثانى بالأول وأصبح الصوتين مجهورين › وقى المثل الثانى اجتمعت اللام وهى 
مجهورة بالكاف وهى مهموسة » فتأثر الثانى بالأول وأصبح الصوتان مجهورين . 
وقد نسب الرواة صفة الشذوذ لمثل هذه اللهجات ء وأنكرو! عليها الفصاحة « 
٠‏ لأن الغالب الشائع فى التأثر العريى هو ذلك النوع الذى نسميه بالتأثر الرجعى . 
والتأثر »یا كان نوعه » مما يميل إليه البدر لأن فيه اقتصادا فى الجهد 
العضلى . 
۰ على أن طهر نتائج السرعة فى اطق » هر قوط بعض الأصوات من 
الكلمات فى أثناء النطق بها . 
ريعد هذا أيضاً من مظاهر الاقتصاد قى ألجهد العضلى › » أو إن شلت فسمه 
کسلا » ولکنه على کل حال ل يحقق الغرض بين المنكام والسامع ء ولا یخل بهدف ١‏ 


(۱) انظر کتاب الاصوات ت اللغوية صقحة ٠١۸‏ الطبعة الثانية. 


فى اللهجات العربية _ 
الكلام وهو الفهم ء فقد ينطق البدوى دون تمهل فى نطقه ودون انتظار لنهاية 
اكامات » فدصندر عله الكلمات مبتورة الآخر . وهو لإيحفل بهذا لأن كل ما 
سر رارع کا راتفا ریا تیت ا ری یا 
فيها سقوط بعض الأصوات نتيجة السرعة فى النطق : 

١‏ - روى أن قبيلة طئ كانت تميل إلى قطع اللفظ قبل تمامه فيقولون «ياأبا 
الحكاء ويريدون يا أبا الحكم ٠‏ وهذه الصفة تشارك الترخيم فى أنها حذف آخر 
الكلمة »إلا أن الحذف فى الترخيم وارد على آخر الاسم المنادى » أما هنا ققد يرد 
على أى كلمة »اسما كانت أوفعلاء > منادی أو غیر منادی ٠‏ وقد روى القدماء 
البيت الآتى مثلا لقطعة طئ . 


درس المنزل بمتالع بان فتقادمت بالحيس والسريان 


(أى المنازل) 
کما رووا قول الشاعر : 
يصل منه إيلى بالهوجل ٠‏ فى لجة أمسك فلاناً عن فلى 
(أى عن فلان) 


)۲( ذكر القدماء فى معايب اللخلخانية فى لهجة الشحروعمان أنهم قد 
مالوا إلى حذف بعض الأصوات » فکانوا يقولون فی «ما سَاء الله مشا للهء ! 


)"( روی أن قبیلتی خثعم وزبید من قبائل الیمن » كانوا يميلون إلى حذف 
نون «من؛ » لجار إذا رايها کن فيقواون ٬خرجت‏ ملمسجده ! 
لقد ظفر الزوار ار أت الععدا ٠‏ بما جاوز الآمال ملاأسروالقتل 
(٤)‏ روی أن بعضا من ربيعة کانوا یسقطون نون «اللذين؛ وءاللتين؛ وعليه 
قول الفرزدق : 
أبنى كليب إن عمتى اللذا  .‏ قتلا الملوك وفككا الغلاب 


i ۷ 


فى اللهجات العربية _ 

وقول الأخطل : 

هما اللتا لو ولدت تميم ٠‏ لقيل فخرلهمو صميم 

هذا ولا ندرى كيف وقعت.مثل هذه الصفات اللهجية فى شعر الأخطل 
والفرزدق »مع ما تعرف من عرض كل منهما على النظم باللغة النموذجية 
الأدبية ؟! اليس من الممكن أن يكون بيت الفرزدق كما يلى : ۰ 

أبنى كليب إن عمَّيا اللذين ٠‏ قتلا الملوك وفككا الأغلالا 

أئ أن يروى الشطر الأول منتهياً بما يشبه نون الترنم » ولا أظن أن الأذن 

الموسيقية تلحظ حيندذ انحرافاً فى وزن البيت . 


ذلك يمكن أن يروى بيت الأخطل رواية أخرى نتسجم مع صفات اللغة 
لأدبية التى نظم بها الشعراء فى كل العصور »ولا تشذ فى الوقت نفب عن 
مقاييس الشعر العربى ۰ 

على أن هذه الصفة قد نمت أيساًإلى قبي بلحارث من قبائل لمن . 
.)٥(‏ نسب إلى قبيلة بلحارث حذف اللام والألف من «على» الجارة إذا وليها 
ساکن » فیقولون (ركبت علفرس) أى على الفرس . 

(1) روى أن بعضا من رييعة كانوا يقفون على المنصوب المنون بالسكرن 
فبدل أن يقولون «رأيت محمدا يقولون «رأیت محمد . 

)۷( روى أن قبيلة طئ كانت توثر الوقف على تاء جمع المؤنث السالم 
بقليها «هأء» . وقد سمع بعصم يقول : دفن البتاه من المكرماه؛ آی «البنات من 
المكرماتء ؟! ۰ 

رايت هذه الظاهرة فى الحقيتة قاب صرت إلى آخر » بل هى حذف الآخر 
من الكلمة . وما ظنه القدماء «هاء» متطرفة هو فى الواقع امتداد فى التنفس حين 
الوقوف على صوت اللين الطويل »أو كما يسمى عند القدماء ألف المد .وهی 
لظاهرة نفسها التى شاعت فى الأسماء المؤنثة المفردة » التی د تنتھی ہما یسمی 
بالتاء المريوطة » فليس يوقف عليها بالهاء كما ظن النحاة » بل يحذف اخرها › 
: ويمتد التنفس بما قبلها من صوت لين قصير (الفتحة) ؛ » فيخيل للسامع أنها تنتهى 
بالھاء.. 
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فى اللهجات المربية ___ 
ولقد تطورت تاء التأنيث فى اللغات السامية على مراحل ليس هنا مجال 
تفقصيلها » وإنما يمكن الإشارة إليها فيما يلى : 
)١(‏ الأصل فى علامة التأنيث هوالتاء المتطرفة ء وقد ظلت على حالها ۰ 
فى الفعل الماضى وجمع الإناث فى اللغة العربية . 
(ب) تطورت فى الأسماء المؤنشة المفردة إلى حال وسطى » وهی : النطىی 
بها تاء فى حالة الوصل » وحذفها فى حالة الوقت . 
(ح) الطور الثابت لهذه العلامة هو حذفها مطلقا وصلا ووقفا فى كل اسم 
مفرد مؤنث » وقد شاع هذا الطور الأخير فى معظم اللغات السامية كالعبرية وفى 
اللهجات العربية الحديثة ء فحين نسمع كلمة مثل «الشجرة؛ فى لهجات الكلام الآن 
يخيل إلينا أن التاء المريوطة قد قلبت «هاي والحقيقة أتها حذفت من النطق » 
_وامتد التنفس مع صوت اللين قبلها فسمع كالهاء . ۰ 
وعلی هذا فنا روی لتا أن من القبائل من کانوا يقفون على هذ الد التاء ٠‏ 
المريوطة «بالتاء؛ » مثل أولدك الذين شمع عدهم من قال «يا أهل سورة البقرتة 
فاجابه آخر ما أحفظ منها آيته . فليس هذا إلا احتفاظاً بالأصل فى ظاهرة 
التأنيث . 1 
وقد احتفظت بعض اللهجات العريية الحديثة بهذا الأصل“ . وامقداد التنفن 
: الذى يخيل للسأمع أنه هاء متطرفة هو فى الحقيقة ما سما القدماء يهاء السكت. 
وإننا حين نستعرض أحكام هاء السكت كما شرحها النحاة » نراها تنحصر فی 
الوقف على الكلمة التى تنتهى بصوت لين طويل كما فى مل «البناه والمكرماه» 
أو صوت لين قصير كما فى الوقت على الاسم المقرد المؤثث بعد حذف تاءٍ ۰ 
امه ٠‏ ركا فى لوقف فى الع المجزوم بحذف حرف الطلة ءوسا 


والغالب الشائع فی اللغة العريي يية أن تلحق هاء السكت أصوات اللين القصيرة 
(أى الحركات) بشرط أن تكرن جزءا من بنية الكلمة وعلى هذا لا تلحق هاء 
الكت حركة الإعراب » لأنها لا تازم صورة وأحدة ۔کحرکات البتاء) . ٠‏ 

نرى كل هذا فى البيئة البدرية »ولا نكاد نغقرعلى مله فى البيكة' 
۰ احمنرية التى تتطاب الدقة فى معظم مظاهرها الاجتماعية » رمن بينها الغة . 


()انظر تقاصيل الوقف وتاب «اسوار اللغة» للمزلف صفحة E‏ 


) 


فى اللهجات العربية 


فالحضرى يعنى بتخير لفظه » وحسن أدائه » ویعمد إلى نطق كل صوت دون 
تداخل بين الأصوات . فالمجهور يظل مجهورا » والمهموس يحافظ على همسه › 
لأن من مظاهر التحضر اللباقة فى القول وحسن النطق ومراعاة قواعده › وذلك 
٠‏ هو ما شاع فى البيكة الحجازية على العموم » وفى مكة بصفة خاصة . ۰ 
٠‏ فلاغرابة أن وصفت قريش بالفصاحة » ونسب إليها الإحكام فى النطق 
وحسنه . ولا غرابة أيضآ أن أتخذت اللغة العربية التى نظم بها الشعر » ونزل بها 
القرآن الكريم › » كثيراً من صفاتها الصوتية من البيدة الحجازية › أو بعبارة أدق من 
لهجة قريش ؛ فتكونت منها اللغة النموذجية التى اعتزت بها كل القبائل ولا سيما 
الخاصة منهم » وحافظوا على كل أثر أدبى كتب بهذه اللغة. 

ولیس معنى هذا أن الصفات الصوتية لهذه اللغة الأدبية هى نفسها الصفات 
الصوتية للهجة قريش › وإنما تشترك معها فقط فى الكثير منها : ) 
۰ وتختلف اللغة الأدبية عن لهجة قريش فى القليل من الصفات الصوتية › 
كتحقيق الهمزة » الذى لم يكن شائعا بين الحجازيين ولكنه يعد أصلا فى اللغة 
النموذجية التى رويت لنا بها أشهر القراءات » وقراً بها أشهر القراء » وتلقاها الرواة 
فی عصور التدوین معتزین بآثارها فخورين بخصائصها > فوضعوا لها القواعد 
الدقيقة › وجعلوها الأساس الذى يبنى عليه ويقاس عليه » وعذوا ما عداها شاذاً . 
ولكنهم لسوء الحظ قد خلطوا فيما بعد بين هذه اللغة وما سمعوه من قبائل بدوية 
تعودت أن تفد إلى مدن العراق » وتعود الرواة أن يرحلوا إليهم ٠‏ وقد كان الرواة فى 
الأخذ عن تلك القبائل متأثرين بفكرة خاطدة » وهى أن كل ما كان يروى عن 
البادية حتى أواخر القرن الرابع الهجرى يحتج به ويرجع إليه 


(لهجات متناثرة) 


رويت لنا بعض صفات صوتية للهجات متناثرة فى شبه الجزيرة . ويعض 
هذه اللهجات منسوية إلى جهات معينة » والبعض الآخر لايعرف لها صاحباً » پل ' 
قد رواها الرواة مجهولة النسب ء مبتورة حيناً ومشوهة حيناً آخر . فلا عجب أن قر 
اعترى تلك اللهجات قى تفسيرها كثير من التحريف أو التصحيف . وستعرض هنا ٠‏ 
طرقاً من هذه اللمجات » دون أن يحاول تحقيق نسبقها إلى قبائلها » وإنما سنكتفى 
بشرحها وتحليلها على ضوء ما يقرره علم الأصوات اللغوية : ا 
. أولاً ‏ المشهور فى حرف اامضارعة للفعل الثلاثى أن يكون مشكلا بالفتم 
فى كل الحالات » بهذا جاء القرآن الكريم ء وهذا هو المألوف فى اللغة التموذجية 
الأدبية . غير أن الرواة يؤكدون لتا أ كثيراً من القبائل تنطق بحرف المضارعة 
حين يکون «تاء» أوءنوناء أو «همزة » مکسوراً فیقولون مثلا تع ٠‏ وقد جاء فی 
اللسان) : [قال أبو عمرو : وتعلم بالكسر لغة قيس وتميم وأسد ورييعة وعامة 
سالعرب . وأما أهل الحجاز وقوم من أعجاز هوازن وأزد السراة ويعض هذيل 
فيقولون «تعلم» بالفتح » والقرآن الكريم عليها . قال وزعم الأخفش أن كل من ورد 
علينا من الأعراب لم يقل إلا «تعلم» بالكسر] . وا 
۰ ويبدو من كلام اللغوين أن جميع العرب يلتزمون الفتح ‏ حين يكون حرف 
المضارعة «ياء؛ فيما عدا قبيلة بهراء ء التى عرفت لهجتها بكسر هذا الحرف مع 
الياء أيضاً » وقد سميت هذه الظاهرة بتلئلة بهراء . وبهراء هذه قبيلة فی قتا 
وکانت مساكنهم متاخمة لحدود الشام » فهل تأثرت فى هذه الظاهرة بما جاورها 
من لخات كالأرامية والعبرية اللتين اطرد فيهما كسر حرف المضارعة 8 
على أن الرواة كعادتهم يأبون إلا أن يسوقوا لذا شواهد من الشعر حتى فى 
مثل هذه الظاهرة » التى تنتمى إلى اللهجات ولا تمت للغة الشعر بصلة فقد قالوا 
إن أحد الشعراء يقول : ٍ 


ا 


س قى اتلهجات العريية 
لو قلت ما فی قومھا لم تیم ینضلها فی حسب ومیسم 

قبدلا من أن يقول «تأثم» كسر حرف المضارعة » ثم سهلت الهمزة فصار 

القعل «تيم» ومع هذا لا يصح مثل هذا البيت أن يكون شاهداً على تلتلة بهراء 

لان حرف المضارعة هنا «تاء» ولیس میا ! ٠ ٤‏ 

هذا مثل آخر يدل على أن الرواة كانوا يتخبطون أحياناً فى وصف لهجات 


العرب لتا . 


ا ويظهرأن حركة حرف المضارعة قد خضحت فى اللهجات إلى قانون 
صوتى » وأنه كان لطبيعة فاء الكلمة أثر فى شكل حرف المضارعة . فحين كانت 

قاء الكلمة من حروف الحلق » مال حرف المضارعة إلى الفتح » أما فى غير ذلك 

ققد التزم الكسر فى معظم اللهجات eT .  .‏ 

وحين نستعرض اللهجات العريية الحديثة » نرى معظمها يلتزم كسر حرف 


٠ -‏ المضارعة »مما يبرهن على أن هذا هو الذى شاع فى معظم الله جات القديمة 


أيضاً . على أننا نلحظ أن بعض اللهجات الحديثة تؤثر الفتح حين يكون فاء الكلمة 
ا ولهذا كله رجح أن الأصل فى شكل حروف المضارعة هو ما شاع فى 
لهجات الحجاز من الفتح فى كل الحالات . وقد انحدر هذا الأصل إلى هذه 
اللهجات من السامية الأولى » ثم تطور إلى كسر فى مَعظم اللغات السامية » غير 
أن تطوره قى لهجات العرب لم يشمل حالة «الياءء لأن الياء المشكلة بالكسر نادرة 
يتعارض مع حكمة التطور إلى الكسر ؛ لذلك احتفظت معظم القبائل التی تطور فى 
لهجتها شكل حرف المضارعة » بفتحه حين يكون «ياء» . 
ا أما بهراء فأغلب الظن أنها تبعت اللغات السامية المجاورة لها . ) 
ثاتيا : نسب الرواة لقبيلة حمير أنها كانت تقلب اللام فى أداة التعريف 
«ميماء » وروواً أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يخاطب بعض الحميريين ليس 
من أمير امصيام فى امسفرء » وسموا هذا طمطمانية حمير ٠‏ ۰ 
٠ ٠‏ ونسب الرواة أيضاً إلى قبائل سعد بن بكر وهذيل والأزد والأنصار أنهم 
كاتوا يقليون «العين» فى الفعل «اعطی» إلى «نون؛ فیقولون «انطی» »> وقد قرئ إنا 


(1) اتظر سرار اللغة للمؤلف صفحة ٠١۸‏ . 


IYE : 


.س فى اللهجات العربية -_ 
أنطيناك الکرثر وقد مم الرواة هذہ ذه الظاهرة بالاستدطاء . 

أسرات الأنف »ار المكس : وا هگ ميات مئ وات لشم ل آم ن 
نتيجة أخطاء الأجيال الناشدة حين يحارلون العوفيق بين مجرى الأصوات ء 
ر ولكلفا حين نستعرض الأمطلة انى رويت لا بسند هاتين الظاهرتين لانعا 
تب رر وې وی ۲ سای ای للت بن قبل فی مال نیاق آنا 
۰ لکلمتی : 

۰ ددیان. وەبلكونة» حين يقلبونهما إلى ددمان» و« ملتونة فكيف تأت إا 
أن قلبت لام التعريف إلى «ميم؛ وهما لا يختلفان فى المجرى فحسب » بل وفى 
امخرج آیمضا ۱۴۴ رکذلك کیف تاتی أن قلبت العین إلى نون فی «أعطى. مع 
اختلافهما فى المجرى والمخرج أيضاً ؟؟ 

ا هذا كه رجح أن لرواية يتور أرناقصة ولا يتطاع اكم على مل 
هاتین الظاهرتين من متل أو مٿلين رددهما الرواة.. 

: وليس هناك ما يمكن أن يبرر هاتين الظاهرتين » سوى اشتراك «اللام 
رايم راون رالعين» فى الصف , كل من هذه الأصوات صوت مجهور متوسط 
طمطمانية حمیر » فمن الصیر أن نبور امتنطاء هذیل فی فعل واحد من بین آقعال 
اللغة ٠‏ رليس فى مجاورة العين للطاء أمر غير عادى » فقد رويت هذه المجاورة 
فى كثير من الأمقلة ومع هذا فلم ينسب لها استنطاء . فلم اختصت «أعطى. بهذه 
الصفة » فى حين نها لم تنسب لأية كلمة اشتقت من المواد الآتية ٠:‏ 
دعطش > عطس > عطل » عطر» » عطن» عطف» ؟! 


ويظهر أن الأمر لم يكن مقصورا على الفعل «أعطى؛ » بل يعلق بفطق كل ٠‏ ) 
«عين» سواء وليها ۶ء طاء؛ أو صوت آخر لعل من القبائل من كانوا ينطقون بهذا . 
. الصوت بصفة خاصة نطقاً أنفمياً ء » وذلك بأن يجعلوا مجرى النفس معه من الفم 
والأتف معا ؛ فقسمع العين ممدزجة بصوت انون وليمت فى الحقيقة ونا »> پل 


س 


س فى اللهجات العربية 


هی «عین» أنفميّة() . وعلى هذا قيمكن أن يقال ن الرواء قد سمعوا هذه الصقة 
ممثلة فى الفعل «أعطى؛ فأشكلت عليهم » ولم يصفوها لنا على حقيقتها . ويميل 
بعض المستشرقين إلى أن أنفية العين كانت صفة صوتية ملازمة لها منذ السامية 
الأرلى . ویفسر درابین» الاستنطاء بأنه لا شأن له بالفعل أعطى » بل هو فعل 
سامى آخر معروف فى العبرية هو «نطاء بمعنى مد يده إلى › » وقد زادت عليه 
الهمزة أُى صار على صورة أفعل") . ._ 


أمافى حالة طمطمانية حمير فإن أداة التعريف فى اللغات السامية قد 
رویت يدا بالام؛ کم في المریی » وحينأًإخر «بالنون كما فى العبرية . فقد 
جمع المستشرقون على أن أداة التعريف العبرية كانت فى الأصل إهنء . واستدلوا 
بتشديد أوائل الأسماء المعروفة فى اللغة العبرية على إدغام نون «هن» فى الحروف 
الأولى من الأسماء » بشرط ألا نكون حرو حاق ۔ فلیں بغریب بعد هذا أن 
تروی أداة التعريف فى بعض اللهجات السامية «بالميم» كما فى طمطمانية حمير › 
لأن العلاقة الصوتية بين «اللام والنون والميمء واضحة جلية : فهى أكثر الأصوات 
شيوعاً فى اللغات السامية » كما أنها من الأصوات المتوسطة الشبيهة بأصوات 
اللين. ولهذا كانت من أسبق الأصوات فى نطق الطفل . فهذه الأصوات الثلاثة 
أصوات قديمة سبقت فى نطق الإنسان الأول غيرها من الأصوات » وقد استغلت 
فى ظواهر لغوية متعددة » فهى أحياناً تعبر عن النفى وأحياناً تفيد التعريف ؛ فهى 
مجموعة متميزة بين ن أصوات اللغة يحل بعضها مكان بعض » وقد تنقاب جميعها 


إلى أصوات لين طويلة . ۰ 
ثالٹا : صوت اللين المركب الذى يسميه بيه امحدشون ٤ Diphthong‏ «قدمر 
فى اللغة العربية قى أدوار ثلاثة : "" أو "٦ه"‏ ثم تطور الأول إلى e:‏ والثانی 


إلى: ٠‏ وأخيراً صار الاثنان : 2 
. ففى الأفعال المعتلة الآتية : ۰ 
بان . کان . می . سما 
بدأت أا على الصور الآتية بالترتیب : 


ت 


ت ٌي 
۰ 


بین کون . رم .سمل 


Samau. Ramai  Kauna Baina 


. ٠۲ أنظر.كتاب الأصوات اللغوية صفحة‎ )١( ٠ 
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art] 


فى اللهجات العربية س 
ثم صارت : ۰ 
بين . کون رمی » سمو 
Samo : Rame : Ko : na Be: na‏ 
اختلفت فی هذا ء» ء فمنها قبائل احتفظت بالطور الأول وأخرى وصلت إلى الطور 
الثأنى ووقفت عنده . 
اما الطور الأخير فهو أحدثها وأفصحها لكثرة شيوعه بين القبائل المشهورة » 
ولأنه الصفة التى عاشت فى اللغة الأدبية اانموذجية » وهذا هو السر فى الروايات 
الآتية : ٠‏ 
۰ روى أن قباال بلحارث وخشمم وكذانة تازم لى الألف » وعلى هذه 
اللهجة قول القائل : 
«قد بلغا فى المجد غايتاهاء 
وروی أيضاأنهم کانوا يبون کل ياء بعد فتحة اقآ فیقولون فی :جات 
إليك جلت إلاك؛ . 
وقد قال الشاعر «طاروا علاهن فطرعلاهاء »أى علیهن رعليهاء . 
وهذه اللهجة هى الطور لثالث لصرت اللين المركب » ولهذا تعد من أحدث 
مظاهر اللهجات العربية . إذ يظهر أن الأصل فى المثنى التزام الياء »ثم تطور هذا 
إلى الإمالة التى لا تزال شائعة فی معظم اللهجات الحربية الحديثة › وأخيراً صار 
المثنى بالألف(١‏ . 
وقد اتخذت الغة الموذجية أحوال لمثنى فى لهجات مختافة » ثم خصص 
النذحاةَ حالة الياء بالنصب والجر › وحالة الألف بالرقع . 
راد قررا قبل أن الغة المرنجية قد تخذت بعص صفاتها من ليجات 
ة . لهذا نرجح أن أحكام المثنى كما رويت لنا فى اللغة الأدبية النموذجية 
ترجع فى الأصل إلى أكثر من لهجة راحدة , ۰ 
ومثل هذا یکن أن يقال فی لهجة فزارة؛ ویعض «قیس؛ حین قفون علی 


(1) انظر الخصائص الجزء الأول صفحة ٤١١‏ . 


le 


I 


فى اللهجات السربية 
الألف المتطرفة بالياء فيقولون فى «الهدىء «الهدىء . فلهجة قزارة هى الطور 
الأول »اما ا الطور الثانى فهو الإمالة وأخيرآ أصبحت ال الكلمة كما نعهدها الآن 

وعلى هقاإذا قيل انا إن ن قلبيلة عذیل كانت تقول «عَصَ بدلا من 
«عصای»» علمنا أن الأمر لا يعدو أن قبيلة هذيل التزمت الطور الأول لصوت اللين 
المركب ولم يتطور فيها . 

ويهذا يمكن أن نفسر قول شاعرهم : 

سيقوا هوى وأنقوا لهواهموا فتخرموا ولل جنب مصرع 

ويظهر أن الوقف على أصوات اللين المتطرفة » كان عسيراً على اللسان 
العربى » قليل الشيوع فى معظم اللهجات العربية » فقد روى أن بعضاً من تميم 
كانوا يقفون على مثل كلمة «الهدىء قائلين «الهدو. > ويعض من قبیلة طئ کانوا 
يقولون «الهداًه بالهمزة . ولعل هذه هى اللهجة التى يشير اليها الأزهرى صاحب 
تهذيب اللغة فى قوله ج۸٠‏ ص ٠٠١‏ [ومنها همزة الوقف فى آخر الفعل لغة 
لبعض العرب نحو قولهم للمرأة «قولئ؛ وللرجلين «قولاًء وللجميع «قوله » وإذا 
وصلوا الكلام لم يهمزوا » ويهمزون لاه إذا وقفوا عليها] . 

إن ضیف إلى هنا ما تمرف من رقو معطم ی ر ر ور 
آرت الین رها رقسیرها. ) 

الخشع الات لقراحد خاة فى مرضع انبر من اكلمة أرالبدلة . والنبر . 
و اتا عل مااع س قناع بجو یمو من ر ل 
ویزداد وضوحه فی السع! . 
وا کاب کدرهم اطع مدا سیم ع ابر یت عرس ابع 
الأهجات من ظواهر صوتية . وقد اختلفت مواضع النبر فى اللهجات العريية 
الحديثة اختلاقا يجعلنا نرج آن اللهجات القديمة قد اختلفت أي فى هذا . وحين 


(1) اتظر كتاب الأصوات اللغوية صفحة ٩۷‏ . 


فد 


س فى الليجات الربية ___ 
نعتمد على قراأءة المجيدين من المصريين فى العصر الحاضر » ونحاول استنباط 
مواضع النبر فى قراءتهم » نستطيع أن نتبينه فى واحد من مواضع ثلاثة : 

إما أن يكون على المقطع الأخير بشروط خاصة » أو على المقطع الذى قبل 
الأخير بشروط معينة أيضاً ء فإذا لم تتوفر شروط هذا أو ذاك كان الذبر على المقطع 
الثالث حين نعد المقاطع من نهاية الكلمة . 

ومثال الموضع الأول «المستقره حين نقف على قوله تعالى «إلى ريك يوموة 
المستقره ء و«نستعين؛ حين نقف عليها فى قوله تعالى : «إياك نعبد وإياك ' 
نستعين؛ . ۰ 

. ومثال الموضع الثانى : 
ففى هذه الأمثلة نلحظ أن النبر يقع على المقطع الذى قبل الأخير» رهر 
على الترتيب . ٠‏ 


ت 
9 


: ت ٤بج‏ ٤غ‏ 
ومثال الموضع الثالث وهو القليل الشيوع فى اللغة العريية » كما تسمعها من 
أفواه القراء فى عصرنا الحاضر : 
ضرب › اشتهر › اجتمعوا ‏ 

ففى هذه الأمثلة نلحظ أن النبر يقع على المقطع الثالث من الخلف » وهو 
على الترتيب : ) ا ا 

على أن هناك موضعاً ربعا للنبر تاذر الشيوع » يقع على المقطع الرابم 
حين نعد المقاطع من نهاية الكلمة . ونلحظ هذا فى كلمات متّل : 

ففی مثل هذہ الأمثلة يكون النبر على المقاطع الآتية على الترتيب : 

ا 

والذى نلحظه بوجه عام هو أن اللهجات العربية تميل فى حالة الوقف إلى 
نقل التبر إلى المقطع الذى قبله » فحين نقف على الأمقلة الآئية : . 


Lw 


س فى اللهجات العربية ا 


یکتب » خالد » مستفهم 
نلحظ أن النبر ينتقل من المقاطع الآتية : 
ت ل ٤ه‏ 
إلى لمتاطع التی قبلا رهی , 
ياك »خا تف 
ولك لان من بريد الرقف لا نتر بدطقه حتی ينتهی من جميع المقاطع › 
بل ييتر غالباً المقطع الأخير أو جزءآً منه » من آخر كلمة فى جملته . وقد ترتب 
على هذا تلك الظاهرة التى سماها القدماء الوقوف بالسكون » ففى الكلمات المنونة . 
يحذف تتوينها والكامات المحركة الآخر سواء كانت تلك الحركة حركة إعراب أر 
بتاء » تحذف حركتها » فالقبائل بصفة عامة ته تقف على الكلمات الآتية : 
خالد › معلم ٤‏ ینزل 
هکتا : 
خالد »> معلم > یذزل 
وتلحظ فى حالة الوقف انتقال موضع النبر إلى المقطع الذى قبله فى معظم 
الحالات . على أن معظم القبائل قد اختصت المنون المنصوب بحكم خاص » دور 
الوقف عليه بالألف ء إلا قبيلة ربيعة التى اشتهر عنها الوقف عليه بالسكون أيضاً . 


متل : 

(i)‏ روى أن قبيلة الأزد من القبائل اليمنية › » کانت تقف على الكلمات 
لمتونة بحركة من جنس حركة آخر الكلمة فيقولون : جاء خالدو » رأيت خالدا « 
مررت بخالدی ٠.‏ 


وعلی هذا فلا شك أنهم کانرا تون النبر فی موضعه فی حال الوقف » وهو 
فى كل من الأمثلة الثلاثة ثة المتقدمة «ل» فى خالد . 

- )ب( - كما نستنتج أن قبيلة سعد بن بكر كانت تبقى التبر فى موضعه 
. أيضاً فى حالة الوقف » ولكنهم مع هذا كانوا يحذفون التنوين . ولم يكن من 
المعكن حذف التنوين وإبقاء النبر فى موضعه إلا بتشديد الحرف الأخير من 
الكلمةء والا خالق هذا ما عرف عن نسج المقطع الأخير من الكلمات العربية حين . 
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سسس سسس فی اللھجات العربیة ____ 
يكرن منبورا . فشرط المقطع الأخير حين يقع عليه النبر أن يكون أحد نوعين : 
صوت ساکن + صوت لين طويل + صوت ساکن 
أو : 
صوت ساکن + صوت لین قصیر + صوتان ساکنان 

ففى حالة الوقف على مثل «خالده بالسكون » مع بقاء النبر فى موضعه » 
يجب أن تصبح الكلمة على أحد وجهين :لما (خالد) أو (خاليد) . 

وقد اتخذت لهجة سعد بن بكر الوجه الأول وهو «خالده فى حالة الوقف » 
وذلك حين يكون المقطع الذى قبل الأخير متحركاء أا إذا كان ساكنا فالئبر 
لايتغير موضعه فى حالة الوقرف فى أية لهجة من اللهجات . ولهذا روى أن ليية 
سعد بن بکر تقول (هذا بکر) فى حالة الوقف » كما هو الشائع فى اللمجات 
الآخرى. | ا 

هذا ٠‏ وقد روی أن قبیلة سعد بن بكر لا یلتزمون لهجتهم هذه فی حال 
لوقف على ما أخره همزة مثل ءرشأً » لأن تضعيف الهمزة ثقيل عل | 
ديحة ج إلى جهد عضلى كبير ء أو لعل السيب الحقيقى هو أن كلمة مشا ع 
عة يتغير معها موضع النبر حين يوقف عليها بالسكون » فموضع النبر ن 
هده الكلمة فى حالتى الوصل والوقف هو المقطع در > وقد سمى القدماء هذه 
ماهر الوقوف بالتضعيف » ولم يرو عن أحد من القراء » إلا ما نسب لعاصم ف“ 
قرله تعالی وگل صغیر وکبیر مستطرَ وما نسب لاآبی عمرو «وتواصوا بالصبر 1 
كما قرأ سلام «والعصلَ . 

ويظهر أن هذه القبيلة قد التزمت فى معظم الأحيان نبر المقطع الأخير من 
لكلمة فى حالة الوقوف عليها » مما أدى إلى تضعيف الحرف الأخير “ 

وهتاك قبائل أخر ى يضغطون على المقطع الأخير من الكلمة فى حالة 
الوقف عليها » وأولئك هم الذين يقفون بما سماه النحاة الوقف بالنقل . ففى متل 
الوقف على بكر وعمرو » ينقلون حركة الراء إلى الساكن قيلها ويقولون «هذا بكر 
درد دير ... لاخ. وقد ترتب على التزام قبر المقطع الأخير فى لهجتهم شيدان. 
اولھما ما سمی بالنقل ء وثانيهما تضعيف الحرف الأخير: فاولئك الذين يقفون 
بالنقل كانوا فى الغالب يضغطون فى الوقت نفسه الحرف الأخير من الكلمة. ولع“ 
النطق الصحيح لهذه القبائل هو أنهم كانوا يقولون هذا بكر » ولم يفطن النحاة 


۹ا 


فى اللهجات العربية 5 کک ا 
٠‏ لهذه الصفة وظنوها الوقف بالنقل فقط : . 
وما يؤيد ما نذهب إليه تلك الرواية التى رويت عن أبى عمرو فى وقغه 
على قوله تعالى «وتواصوا بالصير . وقد ذكرها النحاة مرة فى الوقف 
بالتضعيف» ومرة أخرى حين أشاروا إلى الوقف بالنقل › » مما يدل على أن الوقف 
بالنقل يستلزم أحياناً التضعيف » ولكن ليس كل وقف بالتضعيف يتضمن نقلا E‏ 
فى لهجة «لخم؛ وبعض من «طئ» أولئك الذين يلتزمون النقل » ولو كان الحرق 
الذى قبل الأخير متحركا . وقد مثل النحاة للهجة لخم وطئ أولا بقول الشاعر : 
من يأتمر للخير فيما قصده تحمد مساعیه ویعلم رشده ‏ 
وثانيا بقول القائل : 
«والكرامة ذات أكر مكم الله به . 
ویظهر أنهم انوا یشددون الهاء فی کل من قصدة » وشدٌ به » لأن النقل 
على أن ما يميه النحاء قتا القل لي فى الحقيقة إلا تخلصاً من اتقاء 
الساكنين حين يقعان فى آخر الكلمة . فبعض القبائل قد سيطرت عليها عادة 
التخلص من التقاء الساكين سيطارة ة تامة إلى حد أن الزموه أيضاً حين يكين 
)د( اختانت التياتل العريية فى أحكام لعل لمعف » » أى الذى فيه العين 
واللام من نوع واحد » مڈل ءرد »عد ڏه وليس لهذا الاختلاف من سر » سوى 
اختلاف موضع:النبر بين هذه القبائل . 
0 وقد نظرالنحاة إلى مثل هذا الفعل من وجهين :أولا حين يكون مجزوما ؛ 
وثانیاً حین يتصل بضمیر رشع : ا 
١‏ - رووا لنا أن لهجة الحجازيين تلنزم قك الإدغام فى حالة الجزم فيقراون 
.لم یردد » فى حين أن بنى تميم يبقون الإدغام ويقولون «لم یرده . وعد النحاة 
کلا من الوجهين جائزاً صحيحاً . 
ا أما اسر فى التزام م الحجازيين قك الإدغام فهو أن يترتب على الجزم عادة 


0( انظر أسرار اللغة صفحة 1٤١‏ . 


tegame 


نقل التبر من موضعه إلى المقطع الذى قبله ء لأن الجزم يختصر أراخر الكلمان “ 
ففی قولنا «یکتب» نلحظ ان النبر على المقطع ٠ت؛‏ » ولكن إذا جزم الفعل کمافی.. 
مل ءلم يكتب؛ ء انتقل النبر إلى المقطع «يك. ٠‏ وعلى هذا كان من الواجب فى 
حالة جزم الفعل «يرذه أن ينققل النبر من المقطع «رد. إلى المقطع «ب» لتصبح 
الكلمة لم «يرده » ولكن التباس هذا الوضع بوضع الفعل المعتل العين » والحرص 
على إظهار تضعيف الفعل » جعل العرب من الحجازيين يفكون الإدغام ليجمعوا 
بين أمرين : نقل النبر إلى الوراء بسب الجزم ؛ وإظهار تضعيف الفعل . . ) 
وهكذا جاء الوضع ١لم‏ يردن ولهذا عاد الحجازيون إلى الإدغام حين بقى “ 
التبر فى موضعه » مثل «لم يردواء . ا 
أما بنو تميم فلم ينقل النبر في لهجتهم بسبب الجزم ويهذا بقى الإدغام . 
فكانوا يقولون فى حالة الوقف «لم يرد أما فى الوصل قكانوا يحركون الدال 
الثانية بحركة لالتقاء الساكنين سواء أكانت تلك الحركة فتحة أم ضمة أم كسرة 
على اختلاف بين النحاة ٠‏ وريما كان هذا من المواضع القليلة التى يتخلص قييا 
من التقاء الساكنين بتحريك الثانى منهما . 
نخ ص من كل هذا إلى أن فك الإدغام عند الحجازيين فى مثل ١لم‏ يردد. 
ایس له سر» سو نقل التبر من موضعه ء لما چئ بالأمر من هذا الفعل کان ر 
المعقول أن يأتى على هذا الوضع «اردد »فى حين أن الأمر عند بنى تميم هو 
رده e‏ ا ٍ . ۰ ۰ 
أما تلك اللهجة التى رویت عن «عبد القیسء واختص بروایتها الکسائی فی 
نهم كانوا يقولون فى حالة فعل الأمر درد » اض ٠‏ ومن المحتمل هتا أن 
يكون هذا الوضع من أنواع القياس الخاطئ ء رغبة فى اطراد الصيغ والأوضاع 
قى اللهجة الواحدة ٠‏ ويهذا قاس بنو عبد القيس فعل الأمر هنا » على الأمرمن 
الفعل الثلاثى الصحيح الذى يلتزم فيه البدء بهمزة الوصل . 
- أما فى حالة اتصال الفعل المضعف بضمير الرفع > فقد أجمع التحاة 
على وجوب فك الإدغام فى الكثرة الغالبة من اللهجات العربية . وريما لم يكن هذا ٠‏ 
إلا عن طريق قياس أمثال «رده على الأفعال الصحيحة › ويهذا يقال «رددت» كم ٠‏ 
يقال «ضريت» . وإذا أُمكن قبول قول التحاة. إن لام الفعل الصحيح قد سكنت حين 
اتصاله بضمير الرفع لكراهة توالى أريع متحرکات فيما هو کالكلمة الواحدة » فيس 


من المقبول أن يلتزم هذا فى مثل ١رد‏ الذى لا يترتب على اتصاله بضمير الرفم 


س فی‌اللهجاتالربية ٠‏ ل س 
أن يتوالى أريع متحركات . 
فالسر إذاً فى فلك الإدغام » هر القياس على الفعل الصحيح لا أكثر ولا أقل . 
وعلی هذا فما روی لنا من أن ناسا من بكر بن وائل کانوا يقولون «ردت» › قد جاء . 
على الأصل . وقد ترتب على اتصال الضمير بالفعل فى لهجة بكر بن وائل ؛ 
انتقال التبر إلى الأمام » من المقطع رذ إلى المقطع «ده . وانتقال النبر إلى مثل 
هذا المقطع قد بظيل صوت اللين فيه فیصبحج «دا» . ولهذا جاءت بعضٍِ الروايات 
بأن لهجة قيس عيلان تزيد ألفاً بعد المدغم قبل الضمير » فيقال «مدات» .. ولذا. 
نطق مثل هذا الوضع الأخير بالإمالة » نتج هذا الوضع الذى التزمته معظم 
اللهجات العربية الحديثة والذى نلحظه فى لغة كلامفا ٠.٠‏ 
هذه إشارات نرجح متها أن القبائل العريية تلتزم فى لهجاتها قانوناً واحداً 
لمواضع النبر من الكلمات . ولعل بحوث المستقبل تكفل لنا الكشف عن صفات 
أخرى للنبر فى اللهجات العريية القديمة . وليس اختلاف مواضع النبر فيها بالامر 
الغريب » بل هو طبيعى . وإتنا لنشهد الآن آثاره فى اللهجات الحديثة » فموضع 
النبر فى لهجة الصعيد يختلف عن موضعه فى لهجة القاهريين وسكان الوجه 
٠‏ البحرى »لا فى لهجات الكلام فحسب بل حتى فى النطق بالعريية القصيحة 


TYE 


rm 


فى اللهجات الربية __ 


- ¥ 
أشهر القبائل فى اللهجات العربية ‏ 


حين تستعرض أسماء القبائل التى ذكرت فى روايات اللهجات » نراها 

تشمل طائفة كبيرة من القبائل العريية المشهورة فى التاريخ والأدب . على أن 
روايات اللهجات قد خلت فى كثير من الأحيان من ذكر أسماء قبائل معينة إليها 
تنسب اللهجة . وقد تفاوتت القبائل فى نسبة اللهجات إليها » فمنها قبيلة نسبت إليها 
. صفة واحدة وأخرى نسبت إليها صفات عدة . وريما كان أشهر القبائل فى 
روايات اللهجات قبائل ثلاث » هی : تميم وهذیل وطئ › وكلها من القبائل الت 
نسب الرواة لها القصاجة وإجادة القول ء واحتجوا بأقوالهم وأخذوا عنهم فى 
رواياتهم عصر تدوين اللغة . ولكن الغريب أن تلحظ أن هذه القبائل التلاثة كانت" 
من أقل القبائل نصيباً فى الشعراءالجاهليين » إذ لم ينسب إلى واحدة منها شاعر 
من شعراء الطبقة الأولى » وإنما نسب إليها شعراء مقلون ء روى عنهم القليل من 
الشعر الجاهلى فقد نسب لتميم + «أوس بن حجر » والأسود بن يعفر » والبراق ابن 
روحان » وسلامة بن جندل » وعلقمة بن عبيدة » وعمرو بن الأهتم» . 

ونسب لقبيلة هذيل من الشعراء الجاهليين : «المنتحل بن عويمر » وعامر 
ابن حليس » وخويلد بن خالد » وأيو ذؤيب الهذلى . 

» وتسب لقبيلة طئ : «حاتم الطائى » وإياس بن قبيصة » وأبو زييد الطائى‎ ٠ 
۰ ب‎ ٣ . والطرماح بن حكيم‎ 

والروايات الأدبية التى رويت لنا عن العرب قبل الإسلام وفى صدر 
الإسلامء تمثل لنا كما أشرنا آنفا لهجة واحدة متسجمة الصفات قد ترفعت عن 
معظم صفات اللهجات التى رويت لتا + فقد خلت من العنعنة والكشكشة والعجعجة 
ونحو ذلك ؛ مما نفر منه خاصة العرب قبل الإسلام وبعده . وقد اتخذت تاك اللغة 
الادبية معظم صفاتها من لهجة قريش ؛ مع ما استحسنه خاصة العرب من صفات 
اللهجات الأخرى . فهى إِذاً مزيج من عدة صفات نسبت إلى قبائل عدة › ولكنه 
مزيج منسجم القراعد والأصول » نرا فی أسلرب القران الكريم » كما نراه فی 
الآثار الأدبية الأخرى من شعر ونثر وصحت روایته وتحققت . وکما یسرت 


فى‌اللهبات اة س 


القراءات على العامة من العرب نطق القرآن الكريم بما تستطيعه ألسنتهم وبما 
يوافق لهجاتهم » كان من الطبيعى أيضا أن ينطقوا الأثار الأدبية نطقا يوافق 
ألسنتهم وما جبلوا عليه من لهجات » لأن تلك الآثار الأدبية وإن كقبت باغ 
الخاصة » شاع تداولها بين العامة » وتغنوا بها واعتزوا بما اشتملت عليه من جمال 
الأسلوب والمعانى . فلم تكن فى تداولها وقفاً على الخاصة من العرب » بل كان 
يتلقفها العامة أيضاً بشغف كبير » ويرددونها فى أغانيهم ومجالسهم › ون أم 
يفهموا الكثير منها . ا 

وإذا تصور نا تلك القبائل المتعددة الله جات » تردد الآثار الأدبية فى أغانيها 
ومسامراتها » أدركنا بسهولة أنه لايد من وقوع بعض الاختلاف فى النطق ؛ فلم 
جاء عصر تدوين اللغة واخذ الرواة عن قبائل عدة ء جاءتهم أشعار الشاعر الواحد 
بروایات عدة فی بعض النواحی . هذا هو معنی قول ابن هشام فی شرح الشواهد : 
[کانت العرب ینشد بعضهم شعر بعض › وکل يتكلم على مقتضی سجیته التى 
فطر عليها » ومن هنا كثرت الروايات فى بعض الابيات] . 

ولنضرب هنا بعض الأمثلة التى توضح ما نرمى إليه : 

تصور معی أن رجلا من القبائل التى تميل إلى الإدغام وتأثر الأصوات 

المتجاورة بعضها ببعض › يتشد قول امرئ القیس : 
رإذ هی تمشی كمشى الذزي ف يصرعه بالكثيب البهر 
فلا شك أننا سنسمعه مته . 
رإذ هی تمشی کمچى النزي ف يظرعه بالكثيب البهر 

أى إنه سيقلب الشين فى «مشى» إلى جيم كثيرة التعطیش ا ي ر 
کالیاء . کما انه یشم «الصاد» صوت الزاى فتصبح تلاك ,«الظاء» المعروفة بين العوام 
فی مصر» لأن الراء التى تليها صوت مجهور . بل قد يلطق بهذا البيت رجل 
ممن اشتهر بالعجعجة فنسمع منه كلمة «كمشى» «كمج أى يقلب كلا من الياء 

وتصور أيضا أحد العامة فى قبيلة من تلك التى تؤثر الإدغام » ولا تحقق 
الأصوات » ينطق بقول امرئ القيس : 


غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المداری فى مثنى ومرسل 


ner. 


فى اللهجات المرببة ٠‏ 
فلا شك أنه سيعأمس أيسر الطرق للنطلق بتاك الكلمة «مستشزرات, ال 
اتخذها علماء البيان مثلا للتعقيد اللفظى » ويقول «مستررات» بإدغام الشین فی ۰ 
الزاى » بل وريما قال «متزرات» بإدغام السين فى التاء أيضاً. ٠.‏ 
كذلك خين تتصور رجلا من أصحاب الكشكقة ينشد بيت امرئ القس : 
أغرك منى أن حبك قاتلی وأنك مهما تأمرى القلب يقعل Ù‏ 
فلا شك أنه سيقول : ا 
غر تش منى أن حڊ حبتش قائلی ‏ نتش مهما تأمرى القلب يفعل . 
ولا رتب علی هتا لخلال رن ایت كما قد يتبادر انذهن » على الآقل 
فى هذا البحر بالذات . e‏ 
) بل ویتول أیاً فی مطلع معقة امرئ لقي : 
قفا ذد نبتش من ذکری حبیب ومنزل 
قإذا نشد دوی ممن یمیلون إلى الإدغام قول لمرئ القی :' 
إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس علی شیء سواه بخران ا 
فسنسمع منه الفعل [يخزن] تیغزن۲ بالغین لا بالخاء . 
أو قول النابغة : 0 i‏ 
القن كنت قد بلغت عنى وشاية ٠‏ لمبلغك الواشى أغش وأكذبً ٠‏ 
فستسمع منه كلمة [أكذب] [أجذب] » بجيم خالية من التعطيق . 
أوقوله: ` yS.‏ 
قإن أك مظلوما فعبد ظلمته ٠‏ وان تك تات عتبى فەقلك يم 
فستسمع الفعل [يعتب] [يحتب] بالحاء لا بالعین ‏ - 
أو قول طرفة بن العبد : | RS‏ ا 
کالجوابی لاتنى مترعة ٠‏ 
ا ا ثم لايخزن يتا لميا إنمايفزن لحم المتخر ٠ ٠‏ 


فى اللهجات العريية —— 
٠‏ كالجوابى لا تنى مدرعة ‏ لقرى الأضياف أو للمحتضر ) 
ثم لا يغزن فينالعمها إنمايغزن لعم المدخضر 
1 ثم تصور شاعرآً کزهر بن جناب وقد ربى فى قبيلة كلب من قضاعة ؛ 
أولدك الذين اشتهروا «بالوهم» «والوكم» » قد نظم قصيدته الحماسية التى يقول فيها: 
أبى قومنا أن يقبلوا الحق فانتهوا ٠‏ إليه وأنياب من الحرب تحرق 
قلما وصل إلى قوله من هذه القصيدة : 
فما برحوا حتی ترکنا رئیسهم ‏ ۰ يعفر فيه الم رحی المذأق 
سمعتا قومه ينشدون هذا البيت بكسر الهاء قى ريسهم . ٠. ٠.‏ 
eek .‏ 
تلك هى أمثلة قليلة »> مما قد تصنعه اللهجات فى الآثار الأدبية » ومما قد 
٠‏ يكرتب عليه اختلاف فى روايات البيت الواحد » بل وقد يترتب عليه نشاة 
مترادفات وهمية للمعنى الواحد .. 


۳۹ 


اختلاف الدلالة والبنية فى اللهجات ‏ 


.الدلالة.: 
الاختلاف تيعاً للهجات المتباينة . ولم يحاول أصحاب هذه المعاجم تنظيم مثل 
هذه الكلمات على ساس علمى يلق ضوءا على تطور المعانئ بين اللهجات › 
وعلى الحياة الاجتماعية فى القبائل » بل كان كل همهم هو سرد الكلمات ونسة 
يعضها فقط إلى بيثاتها › فكانوا يقولون متلا ٠‏ 
١‏ - وثب بمعنى جلس حميرية » ويمعنى قفز عدنانية . 
- الشائع فى معنى السرحان والسيد هو «الذثب؛ » ولكن قبيلة هذيل 
.تستعملهما بمعنى «الأسده . ا ٠‏ 
- الشائع فى معنى «الكتع؛ هو ولد الثعلب » ولكن معنا فى اليمن ولد 
الذثب . ۰ 
ا بل إن المعاجم لتؤكد لنا أن بعض القبائل قد اشتهرت بكلمات معينة 
واختصت بها دون غيرها من سائر القبائل الأخرى » مثل : 
١ )‏ - اللج؛ معناه عند طئ وقيل أيضاًهذيل » اليف . 
۳ - نفاح المرأة زوجها » بمانية . 
٤٠‏ - الهرّج معناه القتل عند الحبشة . 
وقد وردت كل الأمثلة السابقة فى لسان العرب لابن منظور . 


س فى ‌اللهجات اللرية ٠‏ س 


1 - العيش معتاه الطعام عند اليمن) . 
۲ - السدفة الضوء عند تميم والظلمة عند قيس) . 
FE OF f Fk ٠‏ ¥ 

ولا شك أن حصر كل تلك الكلمات وتنظيمها › والنظر إليها على ضوء ما 
يقرره البحث الحديث الذى يسمى عند الأورييين sءن٤١ة"ع5‏ » سيطلعنا على 
نواح من اللهجات جليلة الشأن » بل ويفسر لا أيضا كثيرآً من الأمور الغامضة .ِ 
علينا كصلات القبائل بعضها ببعض » ونظام حياتهم قبل الإسلام ٠‏ 

رليس يتسع امقام هنا لمثل هذا البحث » فنرجو أن تحققه بحوث المستقبل( 
البنية : 

قد تبين لنا من بحث الصفات الصوتية المختلفة بين القبائل أنه قد ترتب 
على معظمها تغيير فى بنية الكلمات › وتلتزم القبائل هذا التغيير فى مواضعه 
ولايستطيعون غيره إلا مع كثير من التكلف والعنت » والعريى قى لغة تخاطبه 
یطلق نفسه علی سجیتها » وینطق کما تعود فی بیدته » فتبرز فی نطقه تاک 
الصفات التى أشرنا إليها آنفاً . 

وتغير بتية الكلمات نتيجة تغير صوت من أصواتها ء يعد فى معظم الأحيان 
تغييراً طفيفاً لا يصعب معه تعرف الكلمة فى صورتها الأصلية » أو بعبارة أدق فى 
صورتها الأكثر شيوعا » والأقصح استعمالا . 

ولان نسب القدماء بعض الروايات لقبائل معينة » فلقد أهملوا ذكر القبائل 
فى كثير من رواياتهم . فهناك صور مختلفة للكلمة الواحدة 'رووها على أنها كلها 
صحيحة جائزة » فى حين أنه من السهل اليسير الحكم على تلك الصور بانها 
تنتمى إلى أكثر من لهجة من لهجات العرب . وقد مللت معاجم اللغة بكلمات 
جوزوا فيها أكثر من وضع واحد أو صيغة واحدة . ولنضرب مثلا لما جاء فى 


. ١١١ صفحة‎ ٤ جزء‎ )١( 
. ٤۱ةحفص‎ ۹ جزه‎ )۲( 
انظر كتاب دلالة الالفاظ‎ )۳( 


1۳۸ |i 


Tarra] 


~~ فى اللهجات الرنية __ 
معظم المعاجم العريية > حين الإشارة إلى كلمة «أصبع فقد روى فيها عشر 
لهجات »هی : 


إصبع «إصيع ء إصبعء أصبع » أمبع 
م مو و وگ ۳ ٣‏ 
اصبع ¢ اصبع ‘ اصبع « اُصبْع ٤‏ وأخيراً أصبوع 


ويظهر أن بعض هذه اللهجات كان من اختراع الرواة أمثال : 
إصيع ¢ أصبع 

لأن الانتقال من كسر إلى ضم أو العكس مما كانت العرب تنفر مته بصفة 
عامة » وعلى هذا يمكن إرجاع بقية لهجات هذه الكلمة إلى ثلاثة أنواع من 
القبائل: 

قوم يؤثرون البدء بالهمزة مفتوحة » ولكنهم يختلفون فى حركة الياء 
واخری کانت تقول «أصبع؛ واخری کانت تقول «أصبع؛ ؛ ثم تطورت لهجة كل 
منهما إلى «أصبع؛ » للانسجام بين الحركات فى الكلمة ٠‏ 

وهناك قبائل كانت تؤثر البدء بالهمزة مكسورة » ولهجة هذه القبائل كانت 
«إصبع» ئم تطورت إلى «إصبع» للانسجام بين الحركات أيضاً . 

٤‏ أما القبائل الأخيرة » فقد آثرت فيما يظهر » ضم الهمزة فجاءت لهجتها 
الأصلية «أصيعء ٤‏ ثم تطورت لانسجام الحركات إلى «أصبع. . ولعل هذه اللهجات 
الاخيرة كانت من اللهجات التى تقف بالتضعيف » أى إنها تجعل التبر على 
المقطع [بع] . ونبر المقطع الأخير يؤدى إلى أحد وجهين : إما تضعيف العين أو 
إطالة الحركة قبلها ؛ مما أدى إلى الصورة الأخيرة وهى «أصبوع . 

هه هى آراء سريعة » ترجح احتمالها فيما يتعلق بكلمة [أصبع] . أما الذى ' 
لا يحتمل الشك فهو أن ما صح من هذه اللهجات العشر» ينتمى إلى لهجات 


() قال أستاذنا على الجارم : ولا يصع فى الرأى أن قبيلة واحدة تنطق بكلمة إصبع إلا علي 


صورة واحدة » غير أن الناس شغلوا عن تحقيق هذه اللهجات وعن نسبة كل لهجة إلى 
قبيلتها. : وهذا بحث شريف خليق بعناية اللغويين «مجلة مجمع اللغة صقحة ٣۲١‏ جڙء رل 


— فى اللهباتالريية ا 
ولا بأس من أن نسوق هنا بعض الروايات » التى جاءت فى المعاجم مشيرة 
إلى اختلاف البنية باختلاف اللهجات . 

جاء فى اللساأن : 

. مضنى الأمر وأمضنى » والثانية تميمية‎ - ١ 

۲ - فتنته المرأة وأفتنته » الأولى حجازية والثانية نجدية . 

۳ - «حزنه» لقريش » أحزنه لتميم . 

. عترالدار أصلها » حجازية » وبالفتح عند أهل نجد‎ - ٤ 

وجاء فى المخصص : 

. «هلك» یستعمل متعدیا عند تمیہ(')‎ - ١ 

۲ - اليم هو الثعبان عند هذيل » وفى الحجاز بالتخفيف » وفى تميم أين . 

ويمكن أن نلخص العوامل التى دعت إلى اختلاف بنية الكلمات فى 
اللهجات العريية القديمة فيما يلى : 

۱ - قبائل تمیل إلى صوت لين خاص » وهذا لا يكون إلا فى الاختيار 

بين الكسرة والضمة » لأن كلا منهما صوت لين ضيق" . 
رعلى هذا إذا روى لنا أن فعلا من الأفعال الثلاثية الصحيحة جاء من باب 
«ضرب وتصر » رجحنا أن إحدى القبائل كانت تنطق به من باب «ضرب؛ ؛ 
رأخرى كانت تنطق به من باب «نصر؛ . وأمثال هذه الأفعال كثيرة فى المعاجم 
العريية . وقد أشرنا آنغاً إلى أن القبائل البدوية كانت تميل إلى الضم » فى حين أن ۰ 

القبائل المتحضرة كانت تميل إلى الكسر . . 

۲ - الميل إلى نسج خاص فى مقاطع الكلمة . فبعض القبائل تؤثر المقاطع 
الساكنة على المقاطع المتحركة › ومن هذه قبيلة «تميم؛ التى روی عنها انها کانت 
تؤثر تسكين وسط الكلمة المتحرك . جاء فى اللسان إن مثل : خمر جمع خمار ء 
فرش جمع فراش » رسل جمع رسول » ينطق بها عند تميم بتسكين الوسط اى 


(1) جزء ١‏ صفحة ۱۲۷ . ` 
(۲) جزء ۸ صفحة ٠٠۹‏ . 
(۳) انظر كتاب الأصوات صفحة ۲۷ . 


E 


ج س فى اللهجات العربية س 
خمرء فرش - إلخ . 
ویذکر فی موضع آخر أن تسكين «فخذه وأمثالها مثل «كبد وعضد ررجل, 
داافعل «كرم وعلم» للتخفيف » وهى لغة بكر بن وائل وأناس كثير من تمم . ۰ 
وإلى هذه القبيلة يمكن أن ننسب تلك الله جة » التي تجوز سكين عين الفز 
الماضى التلاٹی ؛ فیقولون فی «کتب» «کتب» a‏ : 
والحقيقة أن معظم اللهجات العربية تذفر من توالى المقاطع المتحركة » 
ولكنها ڌ تختلف فى نسبة هذا النفور . فإذا روى لنا أن كلمة «فخذ. يجوز فی نطقها 
«فخد» » «فخذه أدركنا أن الصيغة الثانية لقبيلة مثل تميم تلك اله تؤثر المقاطع 
الساكنة . ا 
- سبق أن أوضحنا أن القبائل المتحضرة بوجه عام تميل إلى تحقيق كر 
أصوات الکلمة ء وإعطاء کل صوت حقه فی النطق » فی حین أن القرائل الس 
تميل إلى تأثر الأصوات بعضها ببعض . ومئل هذا يؤدى إلى اختلاف بنية الكلىة 
الواحدة بين هذين النوعين من القبائل »وفيما تقدم من الأمخلة القدر الكافى . 
كذلك سبق أن شرحنا أن بعض القبائل توثر صفات خاصة للأصوات الساكذة » 
فبعضها يؤثر الأصوات الشديدة المجهورة » وآخرون يؤثرون الأصوات الرخوة 
المهموسة » ومرجع كل هذا البيئة الاجتماعية . 
٤‏ - العامل الأخير الذى يعد أهم العوامل فى تغيير بنية الكلمات بين 
اللهجات المختلفة هو أخطاء الأجيال الناشئة وما يترتب عليها : 
(أ) فقد يصعب على الطقل ليد الكبار فى نطقهم لكلمة من الكلمات » م 
يهمل أمر هذا الطفل فينشا على الخطأً » وتصبح الكلمة ذات سر“ 
جديدة فى لهجته. 
(ب) كذاك قد يخطئ الطفل فى سمع الكلمة فيرتب أصواتها ترتيباً مختافة 
وتصبح فيما بعد ذات وضع مختلف عن الكلمة الأصلية . 
(ج) قد يقيس الطفل.قياساً خاطداً فيشتق وضعاً جذیداً غير معروف فى 
لهجة ابائه » ثم يصبح هذا الوضع معترفاً به بین أبناء جيله . 
۰ إلى غير ذلك من مظاهر أُخطاء الأطفال وما يميلون إليه فى النطق() . 


() کتاب الاصوات ۱٤٩‏ . 


فى اللهجات العربية | 


رلا يظهر مل هذا إلا فى البيدات المنعزلة » التى أهمل إصلاح أخطاء 
الأطفال فيها . 

ہ - ویمکن أن يضاف إلی کل ما تقدم عامل آخر › کان السبب فیما روی 
لنا من اختلاف فى بنية الكلمات . وهذا العامل هو احتمال خطأ الرواة فى النقل 
ولا سیما بعد تدوین إللغة » ذلك الخطاً الذى سماء القدماء بالتصحيف(') . 
) واخكلاف بنية الكلمات قد يكون طفيفاًء» لا يصعب معه تعرف علاقة 
الكلمات بعضها ببعض . أما الكلمات التى رويت مختلفة البنية » فبعضها جامد 
وذلك كأمثال أصبع › وفخذه » وغير ذلك من الأسماء الجامدة التى اختلف نطقها 
بين القبائل » لعامل من العوامل السالفة الذكر » كما أن منها كلمات اختلفت صخ 
الاشتقاق فيها » فمثلا تشتق معظم القبائل مؤنث الصفات المنتهية بالالف والنون 
الزائدتين مثل «سكران» » على وزن سکری» ٹم یروی لنا أن قبيلة سد » قد شاع 
فيها اشتقاق مؤنث هذه الصفة » بتاء التأنيث فيقولون فى مؤنث سكران : سكرانة . 
ذلك اتفقت الروايات على أن اسم المفعول من فعل جوف مثل [باع] هو 
[مييع]ء ولكن عرفت قبيلة تميم بأنها لا تفرق بين الفعل الأجوف والصحيح فى 
اشتقاق هذه الصيغة » فهم يقولون [مبيوع] »[مديون بدلا من مبيع ومدين - 

رمن السهل تعليل تلك الظاهرة التى شاعت فى أسد وتميم » بالق س 
الخاطى الذى يلعب دوراً مهما فى خصائص اللهجات » فقد قاسو اشتقاق المؤنث 
من كران » على اشتقاقه من معظم الصفات الأخرى » لأن الكثرة الغالبة فى 
الس غات العريية تؤنث بالتاء . وليس بغريب أن يقاس على اشتقاق الكثرة اشتةاق 
٠‏ ركما قد يقول الطفل يننا [أحمرة] بدلا من حمراء » قياساً على معفم 
السات ٠‏ قال الطغل الأسدى سكرانة بدلا من سكرى . ثم صار خط الأطفال 
لهجة معترفا بها بين قبيلة أسد . وكذلك قاس الطفل التميمى صيخة اسم المفعول 
الأجرف على صيغته من الصحيح » لأن الأفعال الصحيحة هى الكثرة الغاب 
فى اللغة . 
رعلى هذا ء إذا روى لتا اختلاف فى بلية الكلمات عند الاشتقاق » فعلينا أن 
نحاول نسبة كل صوزة من صور الكلمة الواحدة » إلى قبيلة خاصة › أو مجموعة 


(۲) انظر أسرار اللغة 1۸ . 


ER: 


ا 
من القبائل ويذلك تتحدد خصائص كل لهجة وتتميز اللهجات بعضها من بعض» 
فهناك اشتقاق المؤنث من المذكرء ء وهناك اشتقاق الجمع من المفرد » وهناك 
الأسماء الخمسة راأختلاف بليتها بين القبائل » وهتاك اشتقاق ق المضارع هن 
الماضى» إلى غير ذلك مما نلحظ اختلاف اللهجات فى وضعه الاشتقاقى . 


رأى القدماء فى اختلاف البنية : 


مل هیر علماء امروب فی پٹ هنا هر رین ج فی ار 
«الخصائص» الجزء الأول » إذ عقد فصولا أريعة() سمى الأول : «باب فى الفصيح ٠‏ 
یجتمع فی کلامه لختان فضاعداء » والثانی :باب فی ترکب اللغات, » والباب 
.الثالث «فى الأصلين المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه, أما الرابع فستشير 
فيما بعد إلى ما جاء فيه ٠‏ وقد وفق اين جنی فى يعض ما قال في هذه القصول ‏ 
لأربعة ء ولكنه لم يوفق فى البعض الآخر . ء فقد زعم فى الفصل الأول أن القصيح ٠‏ 
فد يجمع بين لهجتين فى كلامه » ثم ضرب أمثلة من الشعر لا تكقى حجة لما 
يدعی فلعلها من ضرورات الشعر. وفوق هذا لم یبین لنا ابن جنى ماعنی ٠‏ 
كام الفصيح ؟ ألغة تخاطبه بين أبناء قبيلته تلك التي تخضع لصفات خامة 
مميزة عن غيرها من القبائل .أ م كان يعنى لغة الأدب والشعر› ا 
انموذجية التى اكتميت معظم صقاتها من لهجة قريش ؟ 

ونحن نؤثر أن نسب لكل لهجة صفات خاصة بها » ولیس من المرجع أن 
جع فى اللهجة الواحدة صفتان مختلفتان فى أمر واحد ء وكل ما فى الأمر أن ٠‏ 
أمرء من خاصة العرب قد يلدزم شيد فى لغة تخاطبه بين أبناء عشيرته ء فإذا. 
عمد إلى بيكة الأدب فنظم الشعر أو خطب التاس فى المواسم والأسواق > قإنه قد 
يلجا إلى صفة مغايرة للهجة قبيلته ؛ لأن للغة التموذجية خصائص قد تخالف 
خصائص کثير من لهجات الكلام ولغات التخاطب . 


وقد روى ابن جنى أمثلة لكلمات مختلفة البنية › » مثل ٠:‏ 


بغداد = بغدان = مغدان ٠‏ طبرزل طبرزن يم = أين . 
رغوة اللبن رغوته = رغوته = رغاته = رغارته = رغایته .' 
الأررح - - الذروح - لاع . ا - لار ۔ لأرنی ۔ ارح , .إل 


ت فى اللهجات العربية = 


ومن السنهل الحكم على أن مثل هذه الكلمات المختلفة البنية تنقمى إلى 
لیات تعددة » وقد ينتمى بعضها إلى لهجة واحدة » ولكن فى جيلين مختلفين 
من أبناء هذه اللهجة . وقد اختتم ابن جنى هذا الفصل بقصة رويت عن الاصمعى 
. قال : اختلف رجلان ة فى الصقَر فقال أحدهما الصقر بالصاد وقال الاخر بالسين › 
فترایا بأرل رارد علیهما فحکیا له ماهما فيه » فقال لا تول کما قلتما » إنما هو 
الزقر !! 
وليس من المعقول أن هؤلاء الرجال الثلاثة ثة من أبناء لهجة واحدة » بل إنهم 
يتقمون إلى لهجات متعددة › » وقصة ابن جنى لهذا تقوم حجة عليه لا له . وقد 
لس السذر لابن جن لأنه ممن لا يفرتون بين لهجة رأخرى فى الاستعمال » 
ويرون جميع اللهجات صتحيحة يحتج بها ء > وقد عقد فصلا خاصاً بهذا فی 
الخصائص » سنماه [باب اختلاف اللهجات وکلها. حجة] . 
ثم اقل ابن جدى فى القصل النانى إلى ما سياه (تركب اللغات) » فزعم 
ن قيلة كانت تقرل قنط يقدط ء وأخرى تقول قنط يقتط »ثم تداخات الغتان ققال 
من قال (قنط يقنط) .. ا 
علی أن ابن جنی ام يدنا عن كيف تدداخل الغا » ولا عن الدرع 
التى قد تدعو لمثل هذا التداخل . ا 
٠ 1‏ ويظهر أن ابن جنى قد مال إلى الناحية الصناعية البحتة فى تفسيره أفعالا 
مقل (قدط ء يقنط) و (نعم » ينعم) ر (فضل » يفضل) ماليا مما أعيا القدماء 
کنن جت کان وقتال ادرت ج رقي ا د 
قانون المغايرة ء الى اعترف به المحدثون وأشاروا إلى آهميته فى الاشتقاق 
المضارع] ثم قال ا شع من کیت کات کل 
واحدة من الضمة والكسرة() مخالفة للفتحة] ١ . ٠ ٠‏ 
ولیں تداخل اللغات الذی زعمھ ابن جنی جنى إلا ثوعاً من الصناعة لا تبرره 
تلك الأمثلة التى رواها . وإنما الواجب أن تجمع كل الأفعال الثلاثية ›» ماضيها 
ومضارعھا › ثم تبوب وتنسق وینظر إلیها على أنها تنتمى تنتمى إلى لهجات متعددة . 


کے نا سی سے م 


فى اللهجات العربية — 


فإذا فيل إن المراد بتداخل اللغات استعار ة بعضها من بعض » واستعارة اللغات 
يعضها من بعض أمر معترف به بين المحدثين من علماء اللغات » قلنا إن الغات 
تمخمير اكامات لا الي ٠‏ واي هناك مزو مير يمكن معه أن تحتل اليل أر 

الرجل منها » من قوله (نعم ينعم) إلى (نعم ينعم) !! ۰ 
ومما يؤيد ما نذهب إليه أننا نلحظ فى اللهجات الحديثة » أن الرجلين من 

بناء لهجتين مختلفتين ٠‏ قد يلتقيان ويصادق أحدهما الآخر زماناً طويلا .وکل 

كل اجن تتن هه خرن روادق امتهم خر زم ؛ وأخذ يقلده فى 
لهجته لسبب من الأسباب » تكلم كل منهما بعد مران طويل ومخالطة مستمرة 
لهجة واحدة ٠‏ أما أن تمتزج اللهجتان وينشاً منهما لهجة ثالثة » فليس مما يقره . 
المحدتون من الباحتين فی اللغات() . 


قد ذکر ابن جتی في هذا الفصل بعش القصص التی تقوم حجة عليه ل 
له فمن ذلك ما روی عن ابی حاتم قال : قرأ علی عرابی بالحرمز طیبی لھم 
وحسن ماب › فقلت طوبی . فقأل : طیبی . قلت : طویی . قال طیبی » فلما اشتد 
على قلت : طوطو . فقال : طی طى] . ٠‏ 

۰ وقد تعرض ابن جنى فى الفصل الثالث إلى كلمات رويت مختافة البنية > 
وذلك بأن اختلف ترتيب الأصوات فيها مع اتحاد معناها وقد فرق ابن جنی بین 
هذه الكلمات » فجعل بعضها مقلوياً عن نظائرها ء والبعض الآخر كلمات مستةلة 
بعضها عن بعض » وكل منها أصل مستقل بذاته . 

ومثل للكلمات المقلوية عن نظائرها بمتل (امضحل) فهى متلوة عن 
(امدل) + وم (اکرھف) متلرنة عن (اکفھر), رنہ قال إن کلا من (جذب 
وجبذ) أصل مستقل بذاته » وليس أحدهما مقلوب الآخر . 

۰ والحقيقة أن مثل هذه الكلمات متى كانت تنتمى للغة واحدة ؛ يجب أن 
ينظر اليها على أن بعضها أصل والبعض الآخر مقلوب عنه » ولا معنى لفرقة 
بينها . وتكاد هذه الظاهرة تشترا تشترك فى معظم لخات العالم » التى اشتملت على 
کلمات متحدة المعنى والأصوات ولكن ترتيب الأصوات فيها مختلف . وهذه 
الغاهرة هى فى الأصل من أخطاء السمع بين الكبار »أو من أخطاء الأطفال »ثم 
صار الخطاً صواباً ٠.‏ 


. !لا فى حالة الغزو‎ )١( 
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فى اللهجات العربية 


وأخيراً تعرض ابن جذى فى الفقصل الرابع إلى أن بعض الكلمات قد تختلاف 
بنیتها۔ وله بان يشل آجم لحرفین ناین مکان جیه ثم عر ابت 
لهذا مثل ٠:‏ 
بخر. '. 

وما هڌڏه امات یکن أن تند إلى لهجات متعددة ؛وإلى لهجة 
واحدة » ولكن فى جيلين مختلفين من أبنائها : 

على أن ابن جنى لم يحدثنا فى هذا الفضل عن معنى تقارب الصوتين ‏ 
ووجه الشبه بينهما من الناحية الصوتية . وقد ملئت المعاجم العريية بهذا التوع من 
ألكلمات › وسنفرد فصلا مستقلا لما جمعناه منها . 
أبواب الثلاثی 

وريما كان أظهر اموا ضع التى توضح اختلاف البنية فى اللهجات › هو 
اشتقاق مضارع الفعل الثلاٹی من الماضى ¢ وقد جاءتنا کتب التنحاة بعلاج 
مضطرب لما سموه بأبواب مطردة » بل کل ما یمکن عمله بصددها هو استنباط 
قواعد غالبة شواذها كثيرة جداً . ولعمرى كيف تصور القدماء أن لغة منسجمة 
مطردة كاللغة العريية يمكن أن تتضمن كل هذه الأبواب فى اشتقاق المضارع من 
وأحدة مطردة فى جميع المواضع 

يجب إذاً أن ننظر ای یراب التلائی کما راه النحاۃ » علی انها ت تنتمى إلى 
أكثر من لهجة واحدة » وأن الذى رووه »إن هو إلا مزيج من لهجات عدة »لأن 
ساس الفهم فی أية لهجة من اللهجات هو الخضوع لقاعدة مطردة نادرة الشذوذ . 

والذى نستطيع أن نتصوره هو أن كل لهجة من اللهجات » أو مجموعة 
منها قد التزمت اشتقاق المضارع من الماضى الثلاثى على هيئة خاصة › لا تشذ 
عنها إلا فى النادر . فأبواب الثلاثى تنتمى إلى عدة لهجات »› كل منها كانت تلتزم 
باباً أو بابین من بینها » ویؤید ما يذهب اليه اشتقاق المضارع من الماضى الثلاٹى 
فى كل اللغات السامية الأخرى » شقيقات اللغة العربية . 


وان تحاول هدا فصل تلك الأبواب بعضها عن بعض ونسبة كل منها إلى 
قبيلة خاصة أو مجموعة من القبائل » لأن هذا يتطلب جمع كل ما ورد فى المعاجم 


لحد 


فى اللهجات العربية س 
العريية من أفعال ثلاثية » والبحث فيها بعد تبوبيها وتنظيمها فى مجموعات 
متناسقة على أننا قد جمعنا كل ما ورد فى القرآن الكريم من أفعال ثلائية صحيحة 
غير معتلة > ماضيها ومضارعها » لنری ما يمکن أن تکون قد خضعت له قَراءة 
حفص» التى لا نشك فى أنها تمثل لهجة واحدة منسجمة مطردة فى اشتقاق 
المضارع من الماضى الثلاثى . 

ورد فى كل القرآن الكريم من الأفعال القلاثية الصحيحة مستعملة فى 
الماضى مرة وفى المضارع مرة أخرى (نحو ٠١١‏ فعلا) » وقد تركنا تلك الأفعال 
التى استعملت فى الماضى فقط أو المضارع فقط . 


وحين استعرضنا تلك الأفعال التى جاءتنا فى قراءة حفص فى الماضى 
مرة والمضارع مرة أخرى » اتضح لنا أنها لا تشتمل على ذلك الباب,الذى سماه 
النحاة (فعل يفعل) ؟ بل لقد خلت أيضاً من ذلك الباب الذى سموه (فعل يفعل) ؛ 
إلا فعلین اثنین هما : ٠‏ کبر یکبر » وپصر یبصر؛ فی مثل قوله تعالی : [کبرت 
كلمة تخرج من أفواههم] وقوله [فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون] . ۰ 

ولا شك أننا تلحظ فى مثل هذا الفعل معنى من معاني المبالغة » أو شدة فى 
الحدث » يرجح عندنا أن مثل هذه الصيغة متفرعة عن [فعل] ‏ وأنه لا يلجا إليها 
إلا حين يراد المبالغة فى معنى الحديث الذى تتضمنه الصيغة الأصلية [فعل] . 
فليست إذا من أبواب الثلاثى » بل يجب أن ينظر إليها على أنها فرع مستقل » زاد 
معتاه بتحول الصيغة الأصلية [قعل] إليه.. 

أما بقية الصيغ الثلاثية ة التى وردت فى القرآن الكريم » »فهى أحد وجهين 
لاتخرج عنهما› » وهما : [فعل] » [فعل] . 

والصيغة الأولی هى أكثر شيوعاً فى الأسلوب القرآنی » لأن به حوالی ۱۰۷ 
فعلا ماضياً صحيحاً صيغته [فعل] » وحوالی ۲١‏ من صيغة [فعل] . ۰ 

والقاعدة التى خضعت لها قراءة حفص فى اشتقاق المضارع من هذه 
الأفعال »هى المغايرة التى أشرتا إليها آنفاً فصيغة [فعل] فى الماضى يناظرها 
صيغة [يفعل] أو [يفعل] فى المضارع » لأن الفقحة كما قال ابن جنى تقابل 
الضمة أو الكسرة ؛ إذ الفتحة صوت متسع ؛ ء فى حين أن كلا من الضمة والكسرة 
صوت ضيق() . أما صيغة ة [فعل] فی الماضی فقد قابلها دائماً (يفعل] فی 


ev). 


ose 


س فى اللهجات العربية 
المضارع »لم يشذ عن هذا فعل من الأفعال التى جاءت فى قراءة حفص . 

تلك هى القاعدة التى يمكن استنباطها من أفعال القرآن » وهى واضحة 
جلية لا تعقيد فيها » ومن الطبيعى أن تكون كذلك . 

أما تلك الأفعال التى وردت من صيغة [فعل] فى الماضى و «يفعل» فى 
المضارع » فقد دعت إليها عوامل صوتية فى بنية الفعل نفس » وذلك أن عين 
الكلمات أو لامها من أصوات الحلق » تلك التى تؤثر فى كل اللغات السامية › 
الفتحة على غيرها من الحركات . 

وقد فطن الأقدمون من علماء اللغة إلى ميل الأصوات الحلقية إلى الفتحة › 
وأقرهم على هذا المستشرقون . وقد ظهر هذا الميل بصورة أوضح فى اللغة العبرية 
أما السرَّ قيه » فهو أن كل أصوات الحلق بعد صدورها من مخرجها الحلقى › تحتاج 
إلى اتساع فى مجراها بالفم » فليس هناك ما يعوق هذا المجرى فى زوايا الفم › 
ولهذا يناسبها من أصرات اللين أكثرها اتساعا › وتلك هى الفتحة . ولم يشذ عن 
هذه القاعدة بين أفعال القرآن الكريم إلا أفعال قليلة هى : 

نكح ينكح » تزع يلزع » رجع يرجع » بلغ يبلغ » قعد يقعد » زعم يزعم › 

وقد أثار الفعل «قنط يقتطه دهشة بين القدماء » ويدأوا يتأولونه على أنه من 
تداخل اللغات . 

والحقيقة أن اللهجة الواحدة يجب أن تخضع لقاعدة مطردة فى الكثرة 
الغالبة من صيغها › ولكن قد يتخللها القليل من الصيغ التى تسمى عادة بالشاذة . 

وفی مثل هذه الحالة یجب أن تدریں هذه الصیغ على انفراد » ران بيحث 
عن مصدرها أو سر شذوذها . 

ويغلب أن يعزى هذاءالشذوذ إلى انحدار الفعل من لهجة أخرى »لها قواعد 
أخرى تخضع لها . 

ولي معني هنا امتعارة الصيغة ‏ وإنما معتاه أاستعارة الفعل بصيغته . 


نزع يدزع . نكح ينكح . . رجع يرجع . قنط يقنط . نفخ ينغخ . باغ يبلغ . 
قعد يقعد . زعم يزعم .] 
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فى اللهجات الربية _ 
تنتمى إلى لهجة أخرى غير اللهجة التى نزل بها القرآن الكريم . 
وريما كان يعبر عن معانى هذه الأفعال قبل استعارتها قى لغة القرآن 
الكريم» بمثل الأفعال الآتية على الترتيب : 
قلع يقلع . تزوج يتزوج . عاد يعود ... إلخ 
أو أن هذه الأفعال فيما عدا [قنط يقنط] قد غلبت عليها المغايرة لظروف 
لغوية خاصة باستعمالها . 
ولا بأس بعد هذا من أن نورد الأمثلة القرآنية من أفعال بابها «فعل يفعل. : 
عقل يعقل . ظلم يظلم . عرف يعرف . فرض يفرض . عزم يعزم . 
ضرب يضرب . حرص يحرص . ربط يربط . قبض يقبض . سبق يسبق . 
كنز یکنز . نفر ینفر . سرق یسرق .حمل يحمل . قدر یقدر . کشف یکشف . 
عدل يعدل . نقم ينقم . قسم يقسم . هلك يهلك . نكص ينكص . نزل ينزل . 
وها هی ذى الأفعال التى بابها «فعل يفعل, : 
ينكث . سكن يسكن . سلك يسلك . شکر يشر . طرد يطرد . نظر ينظر . ترك 
يترك . سجد یسجد . حشر یحشر . مکر یمکر . درس یدرس . عبد یعبد . بسط 
أما الأفعال التى جاء مضارعها مفتوح العين بسبب حرف من حروف 
الحلق فهى : 
ذهب يذهب . نفع ينفع . لعن يلعن . فعل يفعل . بعث يبعث . قطع يقطع . 
جمع يجمع . رشع يرشع . دبج يبح .جعل يجعل . صنع يصنع . ظهر يظهر . 
جهر يجهر . زهق يزهق . شرح يشرح . منع يمنع . 


ma 


سسس فى اللهجات العربية 


وها هي ڏذی الأفعال التی لا شذوذ فی أمثظها القرأنية » والتى جاءت من 
باب «فعل يفعل» : 


نفد نفد . عجل یعجل . شرب یشرب . رحم یرحم . سمع یسمع . شهد 
یکره طعم يطعم فرح یفرح . 

من كل هذا نستطيع أن نرجح أن اللهجات العريية القديمة قد خضعت 
لقواعد مختلغة فيما يقعلق باشتق ق المضارع من الماضى الثلاثى . ولعل من 
القبائل من کانوا يو ثرون صيغة «فعل يفعل» » أو لعل منها من كانوا يقولون «فعل 
يفم إل غير ذلك من الاحتمالا ت التى سنكشف أعنها بحوث المستقبل . 


وكل الذى نستطيع أن نؤكده هذا » هو أن كل لهجة كانت تخضع لقواعد 
خاصة بها لا تحيد عنها إلا فيما تتعيره من لهجات أخرى . وقد للاحظنا فی كل 
ما تقدم من تغيير فى مدية الكلمات أن التغيير طفيف » لم يمنعتا من تعرق أكثرها 
شيوعاً وأفصحها استعمال') . 


. ۲۲ انظر اتبعاب هذا البحث في أسرار اللغة صفحة‎ )١( 


e 


الفصل السادس 
الترادف والاشتراك اللفظى والتضاد 


-1- 
المترادفات 


شهد القرن الراب بع الهجرى خلافا بين علماء اللغة فى فكرة الترادف » منه 
من اكرون اراد فی اط فة ۰ وان رقا ف ا 
لاتخلو فی بحص الأحيان من التكلف والتعسف »› »> ومنهم من ينادون بالترادف أو 
ايعترفون بوقوعه فى الألفاظ » ويبعض هؤلاء المؤيدين لفكرة الترادف » يغالون فى 
رأيهم إلى حد أن سمحوا بمئات الكلمات للمعنى الواحد فى بعض الأحيان . 
وقد لخص السیوطی فی کتابه المزهر رأى هؤلاء وهؤلاء . ويبدو من کلام 
السيوطى أن رواة اللغة وجامعيها كانوا : فى القرن الثانى الهجرى يسلمون بقضية . 
الترادف ولا پرونها محلا لزاع أو جدل » فقد روی أن آبازید سال آعرایی :ما ` 
امحنبطئ ؟ قال هو المتکآکیئ» قال بو زید وما المنکآکئ ؟ قال هو المتآزف ! قال 
وما المتازف ؟ فسلم الأعرابی من مساءلته وقال له : أنت أحمق !! 
من هذا تری أن عالماً جلیلا کأبی زید الأنصاری کان لایری غضاضة فى 
أن يعبر عن المعتى الواحد بأكثر من لفظ » بل كان فيما يظهر يؤمن أن الأعرابى 
قد يحتفظ فى ذاكرته بألفاظ عدة للتعبير عن معنى واحد . : 
على أن بعض العلماء فى أواخر القرن الثالث الهجرى بدأوا ياتمسون فروةاً 
بين الكلمات التى عذها من سيقوم من المترادفات مثل «ثعلب. ٠‏ ثم جاء القرن 
الراب بع الهجرى ونشب الجدل بين علمائه : فانتصر ابن فارس لرأى شيخه «ثعلب» 
وأنكر الترادق » كذلك أنكره معه أبو على الفارسى ٠‏ ولكن ابن خالويه وآخرین 
كانوا يؤمتون بفكرة الترادف » ويعتزون بما جمعوه من كلمات كثيرة ذات معنى 
واحد . وكثر بعد هذا العصر أنصار الترادف » وإن مال بعضهم إلى الاعتدال فى ٠‏ 
حصر الكلمات المترادفة . فالإمام الرازی كان يرى وجوب تقييد الترادف بعدم 


س فیالھباتاة 


التباين فى المعنى ويعدم الإتباع » فلییں من الترادف : «السيف والصارم» لان 
فى الثانية زيادة ة فی المعنی › ولیس مده «عطشان نطشان؛ » لأنه لا معنى للكلمة 
الثانية . ولكنه مع هذا اعترف بفكرة الترادف ونعى على الاشتقاقيين تسفاتهم . 

كذلك یزوی أن التاج السبكى قال : لا معنى لإتكارالترادف والقول إن 
الإنسان من النسيان » وإن البشر من البشرة . 

بل إن من هزلاء المؤيدين لفكرة الدرادف من قسم هذه الظاهرة إلى 
فرعين» فقد ذكر السيوطى دأن أكيا قال : هناك ألفاظ متواردة مثل : سبع وأسد 
ولیٹث » أما الترادف فى العبارات والجمل مثل : أصلح الفاسد ولم الشعث ورتق 
الفتق؛ : 

رهن لا عونا هدا إلا البحث فی الکلمات » ولا فدظرالا إلى ماسماه فی 
تقسيمه بالألفاظ المتواردة وهى التى اصطلح معظم العلماء على تسم ي 
بالمترادفات . 

وکان الأصفهانی یری الترادف فى اللهجة الواحدة » وینکره فی لهجتین 
مختافتین . وهذه وجهة نظر سليمة تتجه إلى ما يتجه إليه المحدثون فى نظرتهم 
إلى الترادف 

أما هؤلاء المؤيدون لفكرة الترادف فكانوا ڍ يرون أن الاستعمال يۇيدهم › 

فمغلا : «لاريب» لا تعنى شيهاً أكثر من «لاشك» . وکان ابن خالویه يفخر بأنه 
عرف خممين اسما للميف ء وعشرات فى أسماء الأسد ء كما ألف نا قروز 
أبادى كتيباً فى أسماء العسل . 


أما الذين أنكروا الترادف فكانوا يفرقون بين معانى الألفاظ » فيقولون مثلا : 
[جلس وقعد] يختلفان بعض الاختلاف » لأن فى «قعده معنى ليس فى ؛ «جلس؛ »› 
ألا ترى أنا نقول : قام ثم قعد » وأخذه المقيم المقعد » ثم نقول : كان مضطجعاً 
فجلس . فيكون القعود عن قيام › والجلوس عن حالة هى دون الجاوس ! وکانوا 
يصفون تلك الكلمات الكثيرة ة التي قيل عنها إنها أسماء للجمل › »أو للقعبان ٠‏ أو 
اللأسد» أو للعسل» » بأنها صفات يلحظ فى كل مذها أمر معين . تلك كانت حجة 
بی على الفارسی فی جدله مع ابن خالویه » فقد روی عن ابی علی الفارسی أنه 
تال : [كات بمجاس سيف الدولة بحب وبالحضرة جماعة من أهل اللغة ء وفيهم 
ابن خالویه ء فقال ابن خالوی. : أحفظ تلسيف خمسين اسماً » فتبسم أبو على وقال : 


فى اللهجات العربية 


ما أحفظ إلا اسما واحداً وهو السيف » » قال ابن خالویه : قأين المهند والصارم وكذا 
وکذا ؟ قال أيو على هذه صفات] . 


ویروی أُصحاب الترادف قصصا وأحاديث للبرهنة على رأيهم مها + 


١‏ - أن أبا هريرة لقى النبى صلى الله عليه وسلم »وقد وقعت من يده 
السكين ؛ فقال له ناولتى السكين » فالتفت أبو هريرة يمنة ويسرة ولم يفهم ما المراد 
بهذا اللفظ قكرر له القول ثانية وثالثة وهو يفعل ذلك .ثم قال : آلمدية تريد ؟ ؛ 
» فقيل له نعم فقال أو تسمی عندکم سکیا ؟ ثم قال والله لم أكن سمعتها إلا 

يومذ ! . 
على أندا نتردد فى قبول هذه القصة لأن كلمة «السكين» وردت فى سور: 
يوسف وهى مكية ء أى كانت موضع مدارسة وحفظ قبل الهجرة ويعدها › 
رلاتغيب عن ذهن أحد من المسلمين الذين اتصلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم » 
وتأدبوا بأديه . والقصة فيما يظهر قد نمت تمت وقائعها فى المديدة لأن أبا هريرة أسلم 
فى السنة الامنة للهجرة . ولا نستطيع أن نتصور أن رجلا مثل أيى هريرة وهو 
_ من هو فى رواية الحديث » والأتصال بالنبى ذلك الاتصال الوثيق ق ٤لم‏ یکن على 
علم بما نزل من سور مکیة کائت نحفظ وتدرں ویدعید بها بین المسلمین فی 

٠. المدينة‎ 

٠‏ هتال لاان آباهریرة کان من «دریس» وهی بعلن من قبیلة بارت التي 
سي مسف خير يعيدة من مكة ء ركان أهلها على اتصال باليدة الحجازية 
٢ ۰‏ - كذلك يسوقون قصنة أخرى أجمعت عليما كب الأدب »وهي : أن 
رجلا من بدی کلاب أو من سائز ہنی عامر بن صعصعة » خر ج إلى ذى جدن 
من ملوك اليمن فاطلع إلى سطح والملك عليه . فلما رآه الملك اختبره فقال له : 
ثب یرید اقعد . فقال الرجل : ليعلم الملك أنى سامع مطيع » »> ثم وثب من السطح 
ودقت عنقه . فقال الملك ما شأنه ؟ فقالواله :أبيت اللعن » إن الوب فى كلام 
زار الطمر «أى الوثوب إلى أسقل, ٠‏ فقال املك : ليست عربیتنا كعربيتهم » من 
دخل ظفارٍ حمر ١أى‏ من دخل مدينة ظغار اليمنية قليقكلم الحميرية, ! 1 وشتدلون 
من هذا على أن «وثب وقعده يعبران عن معنى وأحد» وتشير إليهما المعاجم على ٠‏ 
أنهما مترادفتان ! . ٤‏ 


فى اللهجات المربية - 

ستاب رتل یدن مختقدان :رده 
الترادف كما يقول الأصفهانى أن يكون فى بيئة وإحدة كما سثرى ٠‏ 

َ۳ - ب النبي لى الله عليه ولم إلى التبائل قد اشتملت على لمات لم 

تكن مألوفة بين قومه . ويتخذ أأصحاب الترادف من هذه الكتب دليلا على وقوع ۰ 

اترادف فى اللغة لأن الكلمات التى استعملها صلعم كات لي ر ٠‏ 


قریش ؛ فهی مع نظرائها تعتبر من المترادذفات ومن ذلك کتابه لواثل بن جر 


أحد . ملوك حمير :إلى الأقيال الحباهلة والأرواع المشابيب(١)‏ .. إلخ] . 
وعلى هذا ففى رأی أصحاب الترانف أرالذين غالوا فيه »أن الأقيال ' 
والوزراء مترادفتان › وأن الأرواع والسادات مترادفتان أيضاً وهكذا ... فإذا تذكرنا 
أن من شروط الترادف أن ټنتمی الكلمات المترادقة إلى بيدة اح » استطعقا 
بسهولة استبعاد هذا النوع من امات" . ۰ 


أدلة الترادف لدى المحدثين 


۰ مع لمهسشزن من علماء النات على تان رقوع رادت فی آى لغة 
من لغات البشرء »بل إن ن الواقع المشاهد أن كل لغة تشتمل على بعض تلك الكلمات | 
المترادفة . ولكذهم يشتر لون شروطا دة لابد من تحتقها حتی یمکن أن يقال إن 
٠‏ بين الكلمتين ترادفا : 


ا وممايٹ دريل التاق قى مى بين لسن اغاق ااا » على 
الأقلَ فى ذهن الكثرة الغالبة لأفراد البيدة الواحدة . ويكتفى اللغوى الحديث بالفهم 
العادى لمتوسطى الناس حين النظر إلى مثل هذه الكلمات . فاإذا تبين لتا بدليل 
تر أن العري کان حقا هم من کلم مجلس شبد لا فيد من 6 ۳ ¢ 
ا الاتحاد قى البيعة اللغويةءأى أن تكرن الكلمتان تددميان إلى لهجة 
وأحدة أو مجموعة منسجمة من اللهجات . ولذنك أعجبنا برای الأصفهانى الذى 
أشرنا إليه آنفاً وئب ا نی عراف ی ا 


ا 


() القيل قى لهجة اليمن كالوزير فى العهود. الإسلامية العباهاة الذين استقر ملکهم . 
والأرواع السادات . والمشابيب الأذكياء . 
(۲) - انظر کتاب دلالة الالفاظ ۲۱۹ - ٠ ۲۲۶٣‏ ۰ 
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فى اللهجات الربية ___ 
فالترادف بمعناه الدقيق هو أن يكون للرجل الواحد فى البيدة الواحدة » الحرية فى 
استعمال کلمتین أو أکثر فی معنی واحد . يختار هذه حيناً » ويختار تلك حیناً آخرء 
وف كلتا الحالين لا يكاد يشعر بفرق بينهما إلا بمقدار ما يسمح به مجال القول . 

ولم يفطن المغالون ة فى الترادف إلى مثل هذا الشرط »بل اعتبروا کل 
اللهجات وحدة متماسكة » وعدوا كل الجزيرة العربية بيكة واحدة - ولكتًا نعتبر 
اللغة النموذجية الأدبية بيئة واحدة» ونعتبر كل لهجة أو مجموعة منسجمة من 
ا 


- الاتحاد فى العصر : فالمحدثون حين ينظرون إلى المترادفات ينظرون 
ی کا ا ا ن مين رون لى امترادقات يرون 
Synchronic‏ > لا تلك النظرة التاريخية التى تتبع الكلمات المستعملة فى عصور 
مختلفة » ثم تتخذ منها مترادفات » وهذه النظرة الأخيرة هى التى يسمونها 
Diachronic‏ . فإذا بحثنا عن الترادف يجب ألا نلقتمسه فى شعر شاعر من 
الجاهليين › » ثم نقيس كلماته بكلمات وردت فى نقش قديم يرجع إلى العهود 
المسيحية مغلا هذا هو ما جعل ابن خالويه وأمثاله يرون للسيف ونحوه أسماء 
ة . فالمتنبى حين استعمل «الصارم والبتار والهندى والیماتى ٠‏ لم يكن يعمد 
ای كلمة «الهندی» وی ذهنه صفات خاصة کل رة اتد ل ی 
وم يكن يعمد إلى كلمة «الصارم» وفى ذهنه اعتبار آخر لا يراه فى كلمة أخرى 
کالبتار مثلا: 


٤‏ - ألا يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوتى للفظ الآخر : فحين نقارن 
بين «الجثل والجفل» بمعتى النمل ء ء نلحظ أن إحدى الكلمتين يمكن أن تعتبر أصلا 
والأخرى تطور لها » فإذا كان الأصل هدا هر الكلمة الأرلى قلنا إن «الجفل» صيغة 
حضرية نشأت فى بيدة تراعى خفوت الصوت والقليل من وضوحه ء ما إذا كانت 
الشانية هى الأصل » رجحنا أن الجثلء قد نشأت فى بيدة بدوية تميل إلى 
الأصوات الأكثر وضوحاً فى السع ٠‏ وسذورد فيما بعد مجموعة كبيرة من أمثال 
هذه الكلمات التى يعدها المحدثون مترادفات وهمية ؛ «قالجثل والجفلء ليست فی 
الحفَيفَة إلا كلمة وأحدة وهكذا يتبين لنا مغالاة أوللك الذين اعتبروا مثل هذ 
الكلمات من المترا ادفات . 


فإذا طبکت هذه الشروط على الفة المربية »اتمنح لن أن الترادف لا ركاد 
يوجد فى اللهجات العربية القديمة ونما يمكن أن يلتمس فى اللغة النموذجية 


rere 


فى اللهجات العربية 
الأدبية ؛ ففى القرآن الكريم الذى نزل بهذه اللغة » والذى نطق به الرسول للمرة 
الاولى > نری الترادف فى بعض الفاظه . ولا معنى لمغالاة بعض المفسرين حين 
ياتمسون فى كل لفظ من ألفاظه شيا لا يرونه فى نظرائه من الألفاظ الأخرى . 

ولا بأس هتا أن نسوق بعض الآيات الكريمة التى تبرهن على وقوع الترادف فى 


كلمات القرآن : . . 

. وأنى فضلتكم على العالمين‎ : ` ٠ «تالله لقد آثرك الله عليناء‎ - ١ 
. حتى إذا جاء أحدكم الموت‎ :  . حتى إذا حضر أحدهم الموت‎ - ۲ 
. بعٹ فیهم رسولا ا : فأرسلنا فيهم رسولا‎ - ٣ 
' :القرية.‎ ٥ ألبلد‎ - ٤ 

٠ه‏ - ومأواهم النار وبس مثوى الظالمين : فإن الجحيم هى المأوى . 
- فلا تأس على القوم الكافرين ا : ولا تحزن عليهم ٠‏ 
۷ - وأقسمو! باللّه جهد إيمانهم  ٠۰‏ : ثم جاءوا يحلفون بالله . 
۸ - فتویوا إلى بارقكم __ ٠‏ :قل الله خالق کل شىء . 


ويظهر أن السّر فى إنكار الترادف » أن أصحاب هذا الرأى كانوا من 
الاشتقاقيين الذين أسرفوا فى إرجاع كل كلمة من كلمات اللغة إلى أصل اشتقت شحقت 
منه » حتی الأسماء الجامدة والأسماء الأجنبية ع اللغة خة العريية ¢ ابوا إلا أن يجعلوا 


لها أأصلا اشتقت مئه . تراهم یقواون إن یلیس ٠‏ مشتق من کیت › «جهنم» مشتقة 
من کذا !!!' َ 

ويقولون إنما سمى الإنسان مانا لأنه سی » وسسی الشيطان شیطاناً لسبب 
تلمسوه هم واخترعوه ! 


ولعل ابن درید فی کتابه الاشحتاق هو المسلول الأول عن هذه المدرمة ؛ 
فقد حاول إرجاع جميع أسماء القبائل والأمكنة المشهورة إلى أصل اشتقت منه أو 
سمیت من أجله . فكان يقول إن قضاعة إما من قولهم.انقضع الرجل عن أهله إذا 
بعد عنهم » أو من قولهم تقضع بطلفه إنا أوجعه !! 

م جاء این قاری قولخ بهد لاقت الذروة » وألف معجمه الذى سماه 
قايس القت »امتاس عينيه أن يجمع أكثر ما يمكن جمعه من كلمات يمكن 
تشتو تشتق لها أصول . 


Doo f 


فى اللهجات العربية. س 


فنا قلترلهم إن.«القمح والب کلمتان مترادفتان » فريما قالرا ك :إن 
«القمح؛ من قمحه أى استقّه » ولكن الب من أصل آخر معناه الصلة والخير !1 1 

هذا إلى أن يعض هؤلاء الذين أنكروا الترادف كانوا من الأدباء النقاد الذين 
يستشفون فى الكلمات أموراً سحرية » ويتخيلون فى معانيها أشياء لا يراها غيرهم » 
فهم قوم شديدو الاعتزاز بألفاظ اللغة ء يتبنون الكلمات ويرعونها رعاية كبيرة» 
ينقبون عما وراء المدلولات ؛ سابحين فى عالم من الخيال يصور لهم من دقائق 
المعانی وظلالها › مالا یدرک إلا هم » ولا يقف عليه إلا أمثالهم وفی کل هذا 
من المبالغة والمغالاة ما يابا اللغوى الحديث فى بحث الترادف ٠‏ 


فإذا أبعدت من المترادفات تلك الكلمات التى تحايل عليهامن 


راد ورا ها ساق اتی کیا ی یی ا کا ی ر 


فى نص لغوى صحيح النسبة رجدنا فسن أمام عدد معتول من المترادفات فى 
اللغة العريية: ٤‏ 


ویجدر ا آن شیر لی آم اأمیاب اتی رادت ارد فی کلمات فة 
)0 ار بس ابال ات خاسة شیع نها راکد کون مجهولة فی 
القيائل الأخرى ء كما لا حظنا فى الروايات التى أشرنا يها نفا مقل 
١١ ٍ‏ - شلحاء = السيف عدد أهل الشحر . : 
۲ ققح الشىء = سقّه عند أهل اليمن . . 
٣‏ - قاح المرأة زوجها يمانية . ٠ ٠‏ 
٤‏ ایل ضحضاح بمعنی کلیر علد هذیل . ۰ 
٠‏ ولد مال هذه الكلمات قرفا فى الغة العربية على أساس أن ازير | 
اعرية كما بيده قرية رامت ۲ أما مين لق رها رر تمدن ف 
الترادف فإنها تستبعد من بين الكلمات المترادفة . ا 
٠‏ (ب) استعارة لمات من لهجة من الهجاتءأرلنة من الغات »يسيب 
وأحدة وفى هذه الحالة لا تتسارى نسبة الكلمتين في الشيرع ‏ » بل.ينظر عادة إلى 
اكلمة المستعارة نظرة أرقى وأسى فى الاستعمال » وذلك لأنها انحدرت من قرم 


سسس فى اللهجات العربية 
أرقى فى الناحية الاجتماعية أو السياسية » أو لأنها أخف على السمع وألطف فى 
الجرس . 

وقد أجمع الرواة على أن قريشاً كانت تتخير من كلمات القبائل فى مواسم 
الحج والأسواق » ما خف على اللسان وحسن فى السمع » حتى لطفت لهجتهم ؛ 
وجاد أسلوبهم : 

كالحرير مع السندس والاستيرق » ركاليمْ مع البحر وقد ذكر صاحب شفاء 
الغليل أن [الأسطول بمعنى سفن القتال » مما استعارته العرب وقد وقع فى أشعارهم 
بعد العصر الأول . وأن البند بمعنى :العم تكلمت به العرب قدي . ون 
«الجؤذره معرب » وتكلمت به العرب قديماً.] . 


ا ا 1 :راط مع ريق ربيل .قال لاحت 
السوق البزار .. ۰ 
لارلحظ الكاتب أ الشاعر ما کا: کانت عليه » فيۇدى هذا ال الترادف وتن تلحظ 
هذا بصفة خاصة » فى تلك الكلمات العريية التى تعبر عن أشياء ذات اتصال وثيق 
بالبيلة البدوية » والحياة الاجتماعية فيها ٠٠٠ ٠.‏ ) 

وفيما روى للجمل والسيف والعسل من كلمات عربية كثيرة » خير شاهد 
على ما تقول › ولا سیما حین یراعی مفهومها بين الناس فى عصر معين . 
فالسيف كان يمانياً وكان هندياً وكان لكل من النوعين سمات خاصة تميز هذا من 
اك ء ركن مال هذه اسمات قد تدرميت رأصبح اشاعر فيا يد يدل ال 
كلمة السيف . 

() من الكلمات ما تشترك معائيها فى بعض الأجزاء » وتختلف فى 
البعض الآخر › ويمكن تشبيهها بدوائر متحدة المركز » ومختلفة فى جزء من 
سطوحها » أو مشتركة فى جزء من السطح فقط . فإذا مر عليها زمن طويل › 
ودعت عوامل تغير المعانى أن تلطبق الدرائر بعضها على بعض » اصبحت تلك 
الكلمات مترادفة لأن المعانی ل ر تبقى على حالة وأحدة > ققد يصبح الخاص 


- فى اللهجات العربية س 


قإذا قارنا بين الكلمة اهلك] في العربية » وجدتا معناها فى .العبرية لكل 
نوع من الذهاب »فى حين أن معناها فى العريية قد تحهد فأصبح مقصوراً على 
وع رحد من الهاي وهو الهلدك] » وقد ادى مثل هذا التطور إلى الترادف بین ` ` 
الموت والهلاك 

) ه) المجازات امنسية قد تول نوع من لترادف فی امات »قد تسل 
بعض الكلمات استعمالا مجازياً ‏ يطول المهد عليه » » فيصبح حقيقة وهناانری 
كلمات مستعملة بمعانيها الأصلية الحقيقية › » جنباً إلى جنب مع تلك التى أخذت 
معانيها عن طريق المجاز . 

والمعانى الأصلية الحقيقية » هى المعانى الحسية ‏ التى يتفرع عنها عادة 
عن طريق المجاز » ما يشيع من معنويات . فالرحمة مقلا قد اشتقت من [الرحم] . 
موضع الولد » والمكان الذى بلد الأبناء والأخوات » فتنشأ بينهم صلة من الحب 
والعطف فلعل الرحمة فى الأصل هى عملية النسل من الأرحام» » ثم استعملت 
فى قديم الزمان عن طريق المجاز فى الصلة بين الذين يولدون من رحم واحد . 
وقد تقادمت العهود على هذا المعنى المجازى حتى أصبح حقيقة » ويهذا نشاً 
الترادف بينها وبين كلمة مثل (الرأفة) . 
لا ريد بعد هذا أن ننساق مع بعض العلماء حين عددو! فوائد المترادفات ‏ 
للكاتب والشاعر والخطيب › لأن مثل هذا اليحث قد يخرجنا عما نهدف إليه فى 
هذا الكتاب » وإنما نريد الإشارة إلى ذلك النوع من الكلمات التى ظنها بعض ٠‏ 
العلماء من المترادفات » فى حين أن اختلاف الصورة بينها > ليس إلا ظاهرياًء: 
وأنها كلمات ذات أصل واحد : وتطورت صورتها لعامل من عوامل تطوز 
الأصوات . 

وايست هذه اكامات بمترادفات على حسب المعتى القيق رادت ء وك | 
مل القدماء لقليل من هذه الكلمات › دون أو يشرحوا لتا العلاقة الصوتية بيتها "٠‏ 
هذا قمت بجمع عشرات من تلك الكلمات » أوردها هنا مبوية مع شرح العلاقة 
الصوتية بينها > وكيف تطورت إلى صور متعددة . 


سس فى اللهجات العربية 


الشدة والرخاوة 
١‏ - الهمزة والهاء : 
هلبت السماء القوم مطرتهم مطرا متتابعاً : ألبت السماء دام مطرها . 
أته بالحجة : الهت سرد الكلام ء والهتات الكثير الكلام . 
الأرَ » رمى السلح : هر سلحه استطلق . 
الأصر العطف : الهصر عطف شىء رطب . 
ر : هر . الألس اختلاط العقل : مهتلس العقل مسلوبه . 
الأبش الجمع : الهبش . يأش : يهش . 
أضّه کسره : هضه وطئه فشدخه ٠أض‏ كسر : هض . 
أراق : هراق أزم القوم استأصلهم : هزم : 
بدهه بأمر: بدأه به  .‏ درأالرجل خرج فجأة : دره هجم وطلع . 
۲ - الهمزة والعين : ۰ 
بدأ الله الخلق خلقهم : بدعهم .الخباء : الخباع . 
دنع الصبى خضع وذل ولؤم : الدنئ . شنأه كرهه : شنيع كريه . 
الأزر التقوية : التعزيز . ألك الفرس اللجام : علكه . ' 
الأتم زيتون البر . العتم . 
۳ - الباء والميم : 
كمح الدابة : كبحها . الطبش الناس : الطمش . 
رأیته عن کثب : رأیته عن کثم . ثلبه : ثلمه , اطبأن : اطمأن . 
المبخور : المخمور . 
4 - الباء والفاء : ٠‏ 
ناقة زفون : زيون . إقانة : إبانه . السكل : البسكل . 


فى اللهجات العربية س 
ه - الضاد والظاء : 
عظته الحرب : عضته . 
ظج : صاح فى الحرب صياح المستفيث ويالضاد فى غير الحرب . 
فاظ مات : فاضت روحه . ۰ 
٠ 1‏ - الدال مع الذال أو الزاى :" 
۰ ذش الرجل سار :دش الدغدغة : الزغزغة 

: فشرد بهم : فشر بهم (قراءة) . 

۷ - الجيم والياء : ٠‏ 
٤‏ شجرات : شیرات 
التاء مع اسي : 

ا أتخذ : استخة' 
ا الجهر والهمس 
١‏ - الدال والتاء : 
المد :المت . ا 
هرد اللحم أنعم إنضاجه أو طبخه حتى يهراً : الهزت الظبخ البالغ 
افدغه شرخه : فتغة . فدر الفحل : فتر 
- الذال والثاء : e‏ 
| بث الخبز نشره وفرقه : البذ من التمر المنتثر . الجث القطع :لبذ ' 
المأث الوعد بلائية الوفاء. : الملذ الكذب ‏ . تلعثم :تلعذم ٠ ٠‏ 
جثوة ٠‏ .جدا: جثا . 
۲ الیم والشين : 
جزر قطع : الشرز القطع جظه طرده خط اتر رده 
الجفن : شفن نظر بمؤخر عينه . ) 


ns‏ ا 
4 - العين والحاء : ب 
٠‏ الفلح الشق وقلح الأرض شقها : فلعه شقه ٠٠-٠ ٠.٠‏ 


۰ الطحه ضربه بيطن كفه أو ضريآً لينا على الظهر : :للع أن ترب مؤخر 
الإنسان برجلك . 


أمتح النهار ارتفع مت لار رشع قل رك . حظب سمن : عظب 
الحرّس الجوس : العوس الطوفان بالليل . ۰ 
خنشه عن الشىء عطفه : عنش . الحبكة : العَبكة . 
ه - الغين والخاع : 
زاغ فى المنطق جار : زاخ الخود الناعمة الراقية : الغيد . 
خزز الجاد بالمخرز ثقبه : غرز الإبرة . الأخْنْ : الأغن . 
الختَة :الغتة . 
- الزاى والسين + ٠‏ 
الحرز الموضع الحصين : حرس الشىء . غرس : غرز . 
ستخ الدهن :زنخ . زرد الدرع : سردها . 
الزتع شقاق قى ظاهر القدم وباطنه : السلع الشق فى القدم . 


زفت الريح السحاب طردت وس : سفت الريح التراب . الزخت : 
السفت ' 


الإطباق والاستفال 
١١‏ - الصاد والسين : ) 
الدخيس اللحم المكتنز : دخصت الجارية امتلأت شحماً . 
الرس الارتعاش والاتتفاض : الرعص النفض والهز وارتعص انتقض . 
المعص : المغسن . ما ينبس ما يتكلم : ما ينبص . 
السَفّب ولد الناقة : الصقب ٠‏ 


سفح الجبل عَرْضه المضطجع : صفح الجبل مضطجعه : 


لا 


TIO aL 


ت الخیزری مشية خاصة :الخيزلى . رید د ليد 


ay 

1 الصراط : السراط ١‏ الصعوط : السعوط . ا ١‏ 

a .. الط : الصنط . سلطه : صلطه فع : دقع‎ ٠ 
.. طلغت الشاة : طلغت .لخب : الصخب. ساق :اليصاق‎ 
: سر والذال‎ 


۳ ۳ 5 - الطاء والتاء ا أا الدال:. SD‏ 
) غقه فی الماء. غطه . هتلت السماء هشطل 
الغلت : الغلط E‏ اطع ا 
E‏ دحمة دقعه شه خديدا :دادرم لاع ٤‏ 


ا انسبة الوضوح فى ار المع E ٠‏ 
e‏ ارت دنه را ت ر ن ٠‏ 
الع وهذه الاصوات يحل بعضها محل بعض ء كالراء مع اللام »قإن الأولى ٠...‏ 
ا أوضح فى السمع من الثانية 

1 بأصوات اللين » وكذلك اين مع ااه + رالحاء مع الام + ولقاء مع اقام‎ ٠ 

١‏ الراء واللام :. ا ا 
ا الرخف الزيد : الخف ٠‏ . رمقه لحظه :الق النظر .. 
e‏ ریکه خلطه : الك ك الخلط ' الرمز واللمز : : الإشارة a‏ ا 
رقب زتوياً ثبت : الب الازوم والثبات . ا E‏ 


ت ٤‏ 0 الطاء كما تنطق الآن هى الصوت البق ال للتاء وکن يهر ا أنه کان تاق بها قذيماً كلبق 2 و 


ادال اظ كتاب الاصوات اللغوية صفحة i ١‏ 


س فى اللهجات العربية 
۲ - الثاء والفاء : 
جدث : جذف . الجثل التمل : الجفل . 
ثار : فار . انثجر الماء : اتفجر . 
الثغرالفم : فغر القم يابه ثلع رأسه شدحه : الفلع الشق . 
مغخفور : مغٿور . ٹجل عظم بطنه واسترخی وغلظ . 
۳ - السين والقاء 
رجست السماء رعدت شذيداً : رجف الرعد ترددت هدهدته فى السحاب . 
وارتجس البناء : رجف . 
الشوس النظر بمؤخر العين تكبراً ا او تغيظاً : الشتف التظر إلى الشىء 
کالمعترض عليه أو کالکاره له . 
الوجس الفزع : وجف يجف اضطرب خوفاً . سطح فطح . 
السلع الشق فى القدم : القع اسم : الفحم . 
4 - الحاء والهاء . 
0 التحريش بين التاس الإقساد : التهريش . 
ويمكن أن عزو معظم ما تقدم من أمثلة » إلى الاختلاف بين البيدة البدوية 
والبيلة الحضرية » كما أشرنا فى موضعه . على أن منها ما يمكن أن يعزى إلى 


أخطاء الأطفال › ١أى‏ انها کانت تستعمل فى البيئة الواحدة. » ولکن فی أجيال 
مختلفة منها . 


ٍ س لکلمات التی سنوردها فیما بعد فهی تختلف إما فی مجری الصوت من 
۰ الفح أو الأنف مع الاتحاد فى الصفة › » أو تختلف فى مخرج الصوت › وذلك 
بانتقاله من موضعه إلى موضع آخر أيسر فى النطق ولا يحتاج إلى جهد عضلى ؛ 
آو قد تختلف فی ترتيت أصواتها . ا 
اختلاف الجرى 
اتل غلظ الأصابع : الشثن » غمل الجاد :غمنه . 
امتقع لونه . التقع . لعل . لعن . 
أصيلالا : أصيلانا . 


ej 


س فى اللهجات السربية ___ ٠‏ 


و اختلاف المخرج 
۱ - الكاف والتارٍ 


بتکه قطعه : بته عرت أنفه دلکه وحکه : عرك دلکه وحکه . 


سے ص 


الأعفت الأحمق : عفك حمق جداً . 


تخ تخ زجرللدجاج : كخ كخ زجر للصبى . 
٣١‏ - القاف النی کان ينطق بها فی الأصل کالغین۱ » حلت الغین مايا 


فی بعض الکلمات ثم همست كما تنطق بها الآن فحات الكاف محلها فى بعض 
الكلمات : 


ا غثم له من المال دفع له دفعة جیدۂ قم . 
یوی : القمس ˆ : قرته الأمر : كرئه .. 
الك الدق ٠.‏ الدعكة : الدعةة 
حزقه ضغطه وشده حزکه عصیه وشنیله . الغسق :السك . 
الق : الكح . القهر : الكهر . القحط : الكحط .. 
۴ - السين والشين ٠ ٠‏ 
٠‏ الرعس : الرعش. الغبس الظلمة اليش . 
معسه دلكه شديدا : المعش الدلك الرقيق . 
النس السوق والزجر : النش السوق الرقيق . 
نهشه : اُخذه بأضراسه بالسين أُخذه بأطرا اف أسنانه . ٠‏ 
| اسئغت يده تشققت و تشعث تشعث ما حول الأظافر : شئغت أصابعه 5 َس تشعث ما حول 
أظافرها . ا 
ا اختلاف ترثیب الأصوات 
الجر الاج ٠ ٠‏ جذب : جبذ . ربض ارضب . 
لبك الشى۔ : بلکته ساب مکتیر: :ومكرهب ا 
اضمحل : امضحل ٠٠.‏ 


»( انظر كتاب الاصوات اللغفوية صفحة ٠ ۷٣‏ 


فى‌اللمجات الربية ‏ سس 


س 
اة él JE‏ 


لابد فى الحديث عن اللهجات العربية من التعرض لنوع من الكلمات › 
رويت لنا متحدة الصورة مختلفة المعنى . وقد تعود القدماء أن يسموا هذا النوع من 
الكلمات بالمشترك اللفظى » لأن الكلمة الواحدة مع محافظتها على ا 
وأصواتهاء تعبر عن أكثر من معنى واحد . 
وقد عرض القدماء فى بحوتهم لهذه الكلمات » فأنكرها بعضهم » وتأول ما 
ورد منها بأن جعل أحد المعنيين حقيقياً والآخر مجازياً » وعلى رأس هذا الفريق 
ابن درستوريه . ولكن الكثرة من علماء اللغة » قد ذهبوا إلى ورود المشترك 
اللفظى» وضربوا له أمثلة كثيرة » وعلى رأس هؤلاء الأصمعى » والخليل » وسيبويه 
ء وأبو عبيدة » وغيرهم . بل لقد أفرد بعض هؤلاء مؤلفات خاصة سردوا فيها 
أمثلة المشترك اللفظى() . ` 
ريظهر أن كلا الفريقين قد أسرف فيما ذهب إليه . ويعد عن جادة الصوا 
فی بحثه إذ لا معنى لإتكار المشترك اللفظى مع ما روى لنا فى الأساليب العربية 
الس حيحة من أمثلة كثيرة » لا يتطرق إليها الشك . كذلك لامعنى للمغالاة ى 
رراية أمفلة له مع ما فى هذا من التعسف والتكلف . ولكن كما اختلف القدماء فى 
ورود الترادف اختلفوا أيضاً فى ورود المشترك اللفظى » وذلك لأن كل فريق قد 
نظر إلى الكلمات ومعانيها من زاوية خاصة » فالذين تأولوا أمثلة المشترك اللفظى 
على أنها كلها من الحقيقة والمجاز » قد نظروا إليها نظرة تاريخية » وتتبعوها فى 
عصور ها المختلفة › وتلك هى الطريقة التى سميناها Laİ Diachronic Îiiî‏ 
الآخرون فنظرتهم وصفية واقعية » إذ بحثوا فى الكلمات ومعانيها فى عصر 
خاص»؛ تلك النظر التی سمیناھا SY "C1011‏ . 
٠‏ ولس الأمر من البساطة بالقدر الذى تصوره القدماء من علماء اللغة › إذ 
وقع المشترك اللفظى فى كل لغة » وقد دعت عوامل متعددة لوفوع . فكما تتطور 


. ٠٠١ - ۲٣۶ انظر دلالة الألفاظ‎ )١( 


کے 
ھے 

ا 

کو ا ا چ چ 


| 
أ 


ي فى اللهجات المربية _ 5 
أصوات الكلمات وتتغير » قد تتطور معانيها وتتغير » مع احتفاظها بأصراتها 
اي وتغيرها مع الاحتفاظ بالأصوات 3 هو الذی ینتج لنا كلمات 
كت فى الصورة واختلفت فی المعنی . 
وزی ان رن اران وی د ا ی تیا ایی سن 
الاساليب الشعرية والكتابية »بل قد يقع من عدة أفراد فى البدة الغو فی وقت 


ا مجازات لتوضیح معاتیهم وابرازها فی صورة جاب » دون ان یعمدوا ای ها : 


عمد » أو يرغيوا فى إظهار براعة فى الكلام قكما تعودوا أن يقولوا رأس الانسان » 
قد يقولون أيصا رأس الجبل ورأس الدخلة ثم أخيرا رأس الحكمة 1 رلا ينون عة 
(راس) فی کل استعمال من هذه الاستعمالات سوى الجزء الأعلى البارز من كل 


7 شیء وان اخطلفت هذه الأجزاء فى تفاصيليا . 


ا نکتفی عاذة بفكرة سریعة ات رهاط نجارتا اة فحين تمع للمرة الأول 


بتجارينا السابقة التی متها همتا أن رأ الإتسان هر أعلل جز قب وار c‏ 
فنقبل هذا الاستعمال الجديد متى كان يمت بعلاقة ما لاستعمال قديم »وهکذا تثتقل 


معانى الكلمات من محيط إلى آخر ٠‏ وقد يكون الاستعمال الجديد من عمل فرد 


ممتاز فى البيدة اللغوية كشاعر أو كاتب» كما قد يكون من عمل مجموعة من 
الئاس دون موأاضعة او اتفاق بينهم . وأنتقال الكلمات من محيط دلالى إلى محيط 
آخر هو الذى اصطلح على تسمیته بالمجازات .على أن المجازات تخضع عادة 


للذوق العام » فإذا أسرف الشاعر فى مجازاته » أو غالى فيها أو بعد بها عن بيئته 


لم يقبلها الذوق العام : ولا تلبث أن تموت . وحين تمر الأيام على تلك المجازات 0 

ويكثر استعمالها » لا تلبث أن تنسى الناحية المجازية فيها › » وتصبح معانيها حقيقة. ٠‏ 
والبحث عن تلك المجازات المنسية أمر ليس باليسير› لأنه يتطلب التوغل فى ٠‏ 
العصور التاريخية للبحث عن نصوص قديمة استعملت فيها الكلمات بشكل مجازى ‏ 
واضح ؛ أو يتطلب البحث فى تاريخ الحياة الاجتماعية لأمة من الأمم لنستطيع 
الوصول إلى أن المعنى الذى يبدو لتا الآن حقيقياً » کان فی بدء استعماله مجازياً » 


() انظر دللة الالفاط ۱۲۸ ۱۷۳ 


ا 


س فى اللهجات العربية 


لما كانت عليه تلك الأمة من تقاليد كذا وكذا . وكل تغير فى الحياة الاجتماعية 
۔ یستتبع تغیراً فی معانی يعض الكلمات التى قد تحتفظ بصورتها › » وينشاً من هذا ما 
نسميه بالمشترك اللفظى . فمثلا الكلمة التى تعبر فى كل اللغات الأوريية عن 
[الكهرياء] قد اشتقت من كلمة إغريقية قديمة كانت تعنى ذلك الحجر المسمى 
بالكهرمان ؛ وذلك لأن الكهرمان كان معروفاً منذ القدم بأته يجذب بعض المواد 
الصغيرة بعد حكه ء ولسناً الآن نشك فى أن الكلمتين اللتين تعتيان فى اللغات 
الأوربية كهرياء » كهرمان » من أصل إغريقى واحد » رغم أنهما عریتا بصورتین 
مختلفتين بض الاختلاف . 

٠‏ وشرط المجاز فى رأيى » أن يثير عند سماعه دهشة أو غرابة » أى يمس 
السامع أو القارئ أن فى استعمال الكلمة بهذا المعنى أمراً غير عادى يبعد قليلا أو 
كثيراً عن مألوف الناس وفهمهم لمثل هذه الكلمة.. فليس من المجاز ما يحدثنا به 

علماء البلاغة من أن فى قول القائل «حكمت المحكمة؛ مجازا » ولا فى «جرى 
٠‏ التيل » «طلعت الشمس» › «ركب المخاطر » ونحو ذلك من أساليب تنوسيت فيها 
التاحية المجازية » وأصبحت من الشيوع والدوران بحيث لا تقير تثیر فی الذهن دهشة 
أو غرابة . ٤‏ 
أما حين تحال مثل هذه التراكيب وينظر ليها لنظرة التاريخية » فيمكن أن 
يقال إنها حين استعملت للمرة الإولى - ولا ندری متی کان هذا - قد آثارت فی 

أذهان الناس تلك الدهشة ة أو الغرابة التى نتطلبها فى المجاز . ِ ۰ 
المعاتى إذآلا ت تبقى علي حال واحدة بل هى دائمة التغير » وإن كان تنيرها 
بطیئا آ » يمر فى أجيال قبل أن نشعر به أو نتعرف عليه » وكما يصيب التغير بعضق 
الأصوات دون البعض الآخر » كذلك نرى تغير المعانى مقصوراً على بعضها درق 
البعض الآخر» وذلك لتلك الظروف اللغوية الخاصة التى قد تطرأً على بع 
الكلمات فقط' وكما قد تحافظ بعش الكلمات على أصواتها ولفظها ء وكذلك قا 
تحافظ بعض الكلمات على معائيها . 
أما أهم العوامل التى تمبب تغير المعانى » فيمكن أن نلخصها فيما يلى ‏ 

: الانتقال من الحقيقة إلى انجاز‎ i 

هنا هو أهم الموامل »لبه یکن آن بعزی محم اختلافات امعانی 
وتغيرها . 


ل فى اللهجات العربية 
٠ )‏ وامجازات قد تكرن من عمل الأفراد الموهوبين فى شعر أو نثر ء كما قد ١‏ 
جين و ت ت ا ااي فة شرع م وج ازا الشمراء وا 
اما المجازات الأخرى فإنما يدعو إليها تغير فى الحياة الاجتماعية » أو تقدم فى 
الحياة العقلية . وهنا قد ينتقل المعنى الحسى إلى مجال المعذويات . 
(ب) سوء فهم المعنى : 

قد يسىء الطقل قهم معدى الكلمة فى البيكة المتعزلة ثم يتشا هذا الطفل درن 
ان يصلح له ما فهم » » فتراه يستعمل الكلمات فى معنى جديد » إن لم يكن مخالفاً 


للمعنى الأول كل المخالفة ؛ فلا أقل من أن رى بين المعنيين بعض الاختلاف ؛ ؛ 
فتغیر المعانى قد یکون من أخطاء الأجيال الناشئة . 


ويس من السهل التمييز بين الكلمات التى اختلفت معانيها بسبب استعمال 
مجازى ٠‏ وبين تلك التى تعددت معانيهاً يسبب أخطاء الأطفال » »على أنه يمكن ‏ 
بوجه عام أن ننسب تغير المعانى فى كلمة من الكلمات إلى عبث الأطفال » حين ' 
لا نلحظ علاقة واضحة بين المغنى القديم والمعنى الجديد . وحكمنا فى هذه الحالة ٠‏ 
مرجح لا مؤكد ؛ لن بعض المجازات المنسية قد نشأت فى ظروف لغوية خاصة 

ومضى غليها زمن طويل فأصبح من الصعب الكشف عنها . ۰ ۰ 


(ح) قد تستعير اللغة كلمات تماثل صورتها كلمات أخرى فيها » وإ 
اختلف معناها وهنا قد نری کلمتین متحدتین و ی السورة» مختلین فی اسن 
تادر وهو رای امسا ولكنه قد يولد لا المشتراك الفط( . 


فارج يمى الحصن قد استمارته الغة العرية من الفة وناي : 
فليست بلاد العرب بيئة للحصون والأبراج » > ومع هذا تشتمل اللغة العربية على 
هذه المادة «برج؛ وتتخذها فى عدة معان لا تمت للحصون بصلة ما» فهى مادة 
عريية أصيلة . فإذا تصادف أن كان بين كلمات اللغة العربية كلمة مشتقة من هذه . 
المادة ة للتعبير عن صفة خاصة فى العين ء أو للتعبير عن الزينة والترين وجاءت 


ا على صيغة «البرج» :واد هذا فى اللغة ما يسمي بالمشترك اللفظى . 


() خير مث لهذا فى اللفة الإتجليزية م ۵8 پنعتی سباق من صل چرمانی ؛ ویدمنی 


س فی الليجات‌اليربية س 


ويظهر أن صاحب شفاء الغليل قد فطن إلى إمكان وقوع هذه الظاهرة فى 
اللغة ؛ بدليل قوله : 1لا يضر المعرب كونه موافقاً للفظ عريى «كسكر؛ فإنه معرب 
وإن كان عريى المادة بمعنى أغلق . قال تعالى «سكرت أبصارناء . كذلك لا يضر 
ما صحت عرييته موافقته لفظاً فارسياً أو قريه منه كضنك وتنك وجناح وکناه] . 
(د) قد يتغير معنى الكلمة فى لهجة من اللهجات » ثم يمر زمن طويل 
خلاله ينسى المعنى الأصلى » » وتلتزم تلك اللهجة استعمال هذه الكلمات فى معناها 
الجديد دون سواء . وهنا نرى لهجات اللغة الوأحدة ة تستعمل كلمات متجدة الصورة 
فى معان مختلفة . ويظهر أن هذه الظاهرة .قد لعبت دوراً مهسًا فى اللهجات 
العريية إذ تغيرت معانى بعض الكلمات فى بعض اللهجات دون البعض الاخر 
لظروف لغوية خاصة . فلما جمعت اللغة خيل لجامعيها أن إحدى القبائل تستعمل' 
هذه الكلمة قى معنى من هذه المعانى . فى حين أن قبيلة أخرى تستعملها فى 
معنی آخر' الحقيقة أن معني هذه الكلمة قد تغير فى لهجة من اللهجات دون أن 
يطراً عليه تغيير فى اللهجة الأخرى . 
۰ فحين تذكر لذا المعاجم القديمة أن «الهجرس» تعدى القرد فى الحجاز . 
وتعبر عن الثعلب عند تميم » لا تشك فى أن الكلمة كانت تطلق على أحد الحيذانين 
وحده لأن البيدة الصحراوية بة تناسبه ويكذر فيها أمناله . ثم تغير هذا المعنى لظرف 

من الظروف المجهولة لنا ء قأصبح يعلى عند قبيلة من القبائل شيد أخر غير 
الشائع المألوف ثم جاء جأمعو اللغة وذكروا لنا معنیین لهذه الكلمة الواأحدة . 

) (ه) هتاك كلمات كانت تستعمل فى الأصل مختلفة الصورة والمعنى . ثم 
تطورت صورة بعض منها حتى ماثلت البعض الاخر . وهكذا رويت لنا متحدة 
TP‏ فاث شةراك الصورة فى مثل هذه الكلمات لم ينشأً عن 

شتزاكها قى المعنى الأصلى . وإتما نشا عن تغير فى أصوات بعضها ؛ ترتب عليه 
ماتا فى الق ؛ واختلاف أسلى فى المنى : ۰ 
| ونحن حين نستعرض أمثلة المشترك اللفظى › > كما روت لتا فى المعاجم 
العربية ونحاول إرجأعها إلى العوامل المتقدمة . نراها من الكثرة والاضطراب فى 
روايتها بحيث تعيى الباحث المدقق عن الحكم عليها حكما قاطعاً. . وکیف يمكن 
.القطع فيها برأى مع جهلنا بالحياة العربية قبل الإسلام . هذا إلى أن تلك الكلمات 
مرت فى أحقَاب بعيدة » وفى ظروف اجتماعية مجهولة › قبل أن تروى لنا على 
هذه الصورة التى نشهدها فى المعاجم . وكل الذى نستطيع تاكيدم بصددها › ان 


: ۴ 
پیت بف مه م کا . 


س فى اللهجات العربية __ 
یاد ترد ع اتی سرا ل را 
بمعانیها أما سبب التغير فأمر أقرب إلى الترجيح منه إلى مرتبة اليقين . 

۰ اک ای ا دل هی وای فی بس اکان خی مھ 
الکلمات فی معان لم ترد فی المعاجم 

رکدایس رآ مدر لقا رور کی رام تسدت ری ت و" 

الجديدة كلمات قديمة » ينكرها حيدا ويقبلها حيناً آخر » دون أن يعلم الظروف التي ٠‏ 
أدت إلى مثل هذا التغير فى المعنى فقليل من التلاميذ من يستعملون كلمة متل 


(العتید) أو (عیال) فی معناهما الذی روته امعاجم . وقد اشتملت لغة كلامنا على 
كامات كثيرة عريية الأصل ء احتفظت بصورتها فقط » دون معناها الأصلى . 


وکان أساتذتنا يأبون عليها استعمال «التكاتف» بمعلى التعاون » وير:. فضون ` 
قبول «کرس حیاته لکذاء ء كما علمونا أن الثوب المهلهل هو الرقيق المنسج الذى ‏ 
که بش عتا تحت ٠‏ وايس لخاق امعزق كما قد عادر ليمش الأنفان ‏ 
الأسد ريص ډیص بمعتی تظر ‏ والشب جح بمعنی السغالاء فی ی لے ق 
واستهتار » وطب عليه ای فاجأًه » ویاش ییوش ای ذاب . 
ا بقى أن نلقى نظرة سريعة فى بطون المعاجم اللغوية لناققط منها بش 
اا رة ی وضع اشرب ار ی سای ات ی 
الكشف عن العلاقة بينها : 
ا ١‏ - فالليث من معانيه. :الأسد ء وضرب من العكبزت » وسن ايخ وإ 
فکیف عبرت هده الكلمة عن کل هذه المعانى »وما الظروف اغوي 
التى ترتب عليها مثل هذا الاختلاف ؟ ٠‏ ا 
٠ :‏ - وما العلاقة بين المعانى التى رويت لكلمة القت : : ضوء القمر » نشل 
ا الطباخ الفدرة من القدرة فقوب مستديرة فى السقف !| 
٣ ٠‏ - وکیف عبر بکلمة (البلد) عن | 
1 مكکة كا قلع من لأر ستحيرة رة لاب ٠ار‏ لن 
E‏ الأثر !؟ : 0 
۶ > يكيف اتقت المعاتى الآتية فى كه لديم ؟. 


فب الهبات الي 
٠‏ الكواكب . نبات نجم على غير ساق » الوقت المضروب والأصل إلخ ! 
غير أنتا تلحظ العلاقة واضحة جلية بين معانى بعض الكلمات مثل : 
١٠‏ - الجبل : ما علا من الأرض . سيد القوم . عالمهم . 
۲٠١‏ -التفاحتان : رءوس الفخذين فی الوركين . 
۳ - العنبة : بثرة تخرج بالإنسان . 
والذى نلحظه بصغة عامة أن كثيراً من الكلمات التى تسمى بالمشترك 
اللفظى تجمع بين معنيين . أحدهما حسى والآخر معنوى . وللاشك أن المعنى 
۰ الأصلى فى مثل هذه الحالة هر الحسى ؛ ؛ وأن المعنوى فرع عله بعلريق مج ر " 
رالمجازية للكلمات رکه لر فق فی کل مال ققد ستل الطریق حین حاول 
اشتقاق معن حسى » من آخر معنوى » مع أن الذى أجمع عليه المحدثون من 
علماء الا اللغات هوآن المعانى الحسية أسبق فى الوجود وأجدر بأن تعد المعانى 
الرواة المشهورين مثل :بي عمرو بن العلاء حن رو قصبة اشتقاق الخيل من 
الخيلاء . وقال لصاحبه مؤيداً هذا الزعم ألا تراه يمشى العرضنة ؟ 
ولیت شعری كيف يمکن هذا مع أن الناس قد عرفوا الخيل قبل أن يعرفوا . 
الخيلاء فإ صح أن ماك علاقة بين الخيل رالخيلا. . فالأولى أن يقال إن 
٠‏ الخيلاء من الخيل لا العكس . 
لابا هنا أن تورد بعض الأمالة لتى وردت فى أساس البلاغة ؛ لذزيد 
ما نذهب إليه من أن المعانى الحسية » سبق فى الوجود » وأنها مصدر الاشتقاق Ù‏ 
لغيرها من الكلمات : 
١‏ - الجن مشتق من الجبانةرالجبان أى الصحراء : 
۲٠‏ - جثم الطائر مشتق من الجثمان . 
٣‏ - دبج بمعنی زين مشتق من الديباج . 
٤.‏ جدتوه غیبوه فى الجدث : 
٠‏ - خيم الظلام من الخيمة ٠‏ 


Carer 


س فی الیبات ری کے 
ولهذا لا نتجنى على اللغة حين نرجح أن معظم المعنويات التى لا ندرك ' 
لها مصدر اشتقاق ء والتى تيدر لأول وهلة حقيقية المعانى » ليست فى الحقيقة إلا 
مجازات منسية ر a.‏ 
ا على أن البحت رادیب برقا ن معظمالأعيان على المعاتى الةَيقَية 
الأصلية لتلك المعدويات فانظر مقلا : i.‏ 
- الرطانة وهى العجمة فى التطق قد اشتقت شتقت صلا من معنى حسى هر : 
إذا كثرت الإبل وكانت رفاقا ومعها أهلها فتسمى الرطانة » والعلاقة 
بين المعنى الأصلى والمعثى افر بعی هى الجلية مع الإبهام . 
٣‏ - وكذلك لبطلان ن التى منها الباطل ضد الحق جاءت من كلمة الباطل 
بمعنی إبلیس قد ررد اممنى الأصلى فى القرآن اريم (رما يبد 
۴ - الطمع فى الأصل معنا رزق الجدد “٠‏ 
٠٠ ۰‏ - السقاهة فى الأصل من سفهت الطعنة أسرع ملها الدم وجف 
ب ولكن حين يسائل المرء نفسه عن المعانى الأصلية للجوع والعطش والرعب 
والفرح » لا يكاد يعثر على معان حسية تعد مصادر الاشتقاق لها ٠‏ ولعل هذا لأن 
مثل تلك المعنويات قديمة بعيدة القدم ء ولا سبيل إلى التوغل فى تاريخ الإنسان 
درف كيف عرف الجوع والعطش أ الخوف والقرح أول الأمر » كيف بدأ 
یشتق کلمات تعبر عنها ؟ 
وقد يكرن من العبث أن نسرف هنا فى ذكر أمثلة ماريسمى بامشترك 
الشف فی القرامیس »ومن بن سير بساإرجاع ت الم ای بعثر یما ی 
- عامل من العرامل الآنفة الذكر . 


۰ غير أا تى هه بالمامل الأخير من عامل لمشترك انى لن 


تشیو وا ل ا ا یوار اکان حدر ۰ وهر آن په شتراك فى الفط لم 
يكن فى الحقيقة إلا وليد المصادفة » فانظر مفلا إلى الكلمات الآتية : ٤‏ 


١‏ - روت المعاجم أن (التغب) لها معنيان غير ظاهرى العلاقة ٠‏ وهما 
: الوسخ والدرن ء » والقحط والجوع ثم فى موضع آخر نجد أن السب م معاد 


س في‌الهباتالرة ‏ ——— 
الجوع 1 ٠‏ 

ريظهر أن كلمة :السقب» قد تطورت فى لهجة من اللهجات » ولظرف من 
الظروف الخاصة »> حتى أصبحت [التغب] من المشترك اللفظى . وقد يستأس لهذا 
الرآی بما روی عن بعض قبائل الین من میلو ا ر ر ر رر ر رر 
(النات) بدلا من 1الناس] : فلمل كلمة ادغ ي زر ر رو ا ا 
معنيين مختلفين لكلمة (التغب) » وعدوها من المشترك اللفظى . 

۲ - حریه حرياً سلبه ماله » رحرب حریا اتد غضبه ؛ وعلی هذا لم | 
-(الحرب) من المشترك اللقظی فی رأى أصحاب القواميس 
ا والحقيقة أن المعنى الأول لهذه الكلمة هو معنى معني الفعل [حرمه] تفسه ظما 
کیت یم با فی لمج س لجات درد کی ازن مدلا ایی لدد 
[ ۳ - «قطب» زوی ما بین عینیه عینیه وکلح کقطلب » والشیء قطعه ! فهل تلحظ 
علا ا ا فی امه وقلع شی ۲ انهم على أن أصحاب 
المعاجم قد عدوا هذا من المشترك اللفظى › ولو أنهم رجعوا إلى الفعل (قطم) لراوه 
۰ بمعنى قطع › ولما قلبت الميم منه إلى «باء؛ ظهر لهم فعل ظنوه جدیدآً وهر 
(قطب) بمعنى قطع » ونسبوا له الاشتراك اللفظى . 

َ - جاء فى مادة سحب أن لهذا الفعل معنيين » هما :. 
(أ) جره على وجه الأرض .. 
.. (ب) أكل وشرب أكلا شديداً . 

- فهل هتا علاقة ظاهرة د بين المعنيين بحيث تقول إن أحدهما فرع عن 
الآخر؟ أل الأصوب أن نبحث عن المعنى الثانى فى مادة (زعب) التى فيها 
ا ا س م ؟ 
اللفظى . 
معنیین هما السو راد اعترب آر الي ف قاين المحيط الازوب : 


Cerri 


n )‏ 
اللصوق » لزيته العقرب لدغته » لسب به لصق » لسبته الحية لدغته !! 


وکان الأولى أن ينسب أحد المعنيين إلى المادة الأرلى » والمعنى الثانى إلى ٠‏ 
المادة الأخرى ٠‏ ولكن التطور الصوتى فى إحدى المادتين » وذلك بهمس الزلى ' 
ا لتصبح سينا » أو بجهر السين لتصبح زاياً . قد أوقع القدماء فى اللبس » وجغلهم 
الین من الإسراف والمغالاة أن نجارى المعاجم العربية فنقول إن مادة 

(نسب) من المشترك اللفظى لان من معاتيها : نسبه ذكر نسبه . وأنسبت الريع 
اشتدت ؟ فی حین آنا نری فی موضع آخر 1 أنشبت الريح اشتدت] ! أو ليس 
الأقرب إلى الصواب أن نقول إت التطور الصوتى فى الفعل (أنشبت الريح) » قد 

أدى إلى قلب الشين سينا ء فالتبس الأمر على جامعى اللغة ؟ ا 
۷-الخيت : المتسع من بطون الأرض » والخبيت الحقير ! هذا هر ما رول ' 
صاحب قاموس المحيط . ولعمرى كيف استباح لنفسه أن ينسب لهذه الكلمة شو 
من ظاهرة الاشتراك اللفظى مع وجود كلمة (الخبيث) بالتاء وشهرتها » راحتمال 


قلب الثاء إلى التاء مما أدى إلى اللبس بين المادتين . 


e “! المحت : الشديد » اليوم الحار »والخالس‎ - ۸٠ 
' ا قد يعد بعض الناس مل هذه الكلمة من المشترك اللفظى درن علاقة‎ 
» واضحة بين هذه المعانى » فى حين أنذا نعلم أن كلمة (البحت) معتاها الخالص‎ 
قد أدى إلى فنبة معنى الخالص إلى (المحت) »مع‎ ٠ وأن قلب الباء منها إلى ميم‎ 
) TE ِ . مالها من معان آخرى‎ 

1 - قحث عنه كمنع فحص ء والقحث حية عظيمة لا تۆذى ! ˆ 
ليت شعرى ما العلاقة بين هذين المعنيين حتى تجعلهما من مشتقات ماد 
:واحدة ؟ اليس الأجدر أن تقول إن المعنى الأول متفرع عن الفعل ([بحث عنه) ؟. 
فلما قلبت الباء إلى الفاء » وكلاهما من الأاصوات الشفوية » أدى هذا إلى اللبس بين 
٠‏ المادتين yy ٠٠٠٠٩‏ 
٠‏ تلك هى أملة قليلة ء أردتا أن نوردها لتوضيح ما نعنى من أن ظاهرء 

الاشتراك اللفظى › قد تکون فی بعض الاحيان نتيجة تطور صوتى فى بعض ٠“‏ 
ا للاشك أن الباحث فى بطون المعاجم العربية سيعثر على مئات من أمقال ' 
تلك التى أوردتاها هتا . ا yT‏ 


pirre 


ارتم الديث عن امشترك الى إلا بالتعرض اتلك امات اتی رويت 
لنا متضادة المعانى » والتى اصطلح القدماء على تسميتها بالأضداد . واشهر من 
. عنى بتلك الكلمات وجمعها بين مؤلفى العرب » هو ابن الأنباری فى كتاب له 
۰ سماء اأضداد » أحضى فيه ما ينيف على أريعمائة كلمة » ولكنه تعسف فى 
اختیازه» وتأول کٹیراً من معانی الکلمات - 

ا يدر بنا أن سوق يعض الأمثلة التى وردت فى كعاب اين الأنبارى » ۰ 
٤‏ ومنھا تری إلی أی حد بلغ نف راشعف بالمزلت ء ای چعل متها کلمات 
متضادة . ا i‏ 

۱ - یذکر ابن الأنبارى أن «عسس الليل. معناه أقيل أو أدبر !! ثم يسوق 

بعض الشواهد الشعرية للبرهنة على ما يقول » وليس من بين هذه الشواهد ما هو 
منسوب لصاحبه إلا بيتان أحدهما لامرئ اليس والآخر لعلقمة بن قرط . على ان 
الفراء قد وصف ماإنسب لامرئ القيس بأنه موضوج مصنوع ء أما بيت علقعة 


فمعنی عسحس»؛ فيه هو أدبر ١‏ إذ قال : 


حتى إذا الصبح لها تنقسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا 
۰ قاروا ی ا ا ا 
١ r .‏ يزعم ان لجار أن .الت معا امال رالد وقد حال أن يفن . 
۰ «أندادا» فى القرآن الكريم على المعیين ؛ وقی هذا من العاف ماي ۲ ا 
الآيات القرآنية لا تحتمل إلا معنى واحداًء ء قال تعالی : 

. فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون‎ ٠ ٠ 

. ومن اناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبرنهم كحب الله‎ i 


وما رواه من شعر منسوب للبید ولحسّان » لا یستفاد منه إلا معنى واحد 
لكلمة الندّه وهو المثل . قال لبيد ٠:‏ 


Vf 


ف المبات رة 
أحمد الله فلاندله. بیدیه الخیر ما شاء فعلٌ 
وقال حسان بن ثابت : 
أتهجوه ولست له بند . فشرکما لخر كما الفداءٌ " 
٣‏ - أليس من التكلف والتعسف أن تجعل «الإسراره بمعنى الإظهار » كما 


يقول ابن الأنبارى » مفسراً الآيتين الكريمتين : [وأسروا النجوى الذين ظلموا] 4 
وأسروا الندامة لما رأوا العذاب] على هذا المعنى !؟ ٠...‏ 


إن الآيات الأخرى التى وردت بالقرآن مشتملة على هذه الكلمة لا تحتمل 
آلا معنی واحداً وهو ضد الإظهار : 


٠«ثم‏ إنى أعانت لهم وأسررت لهم إسرارة . : 
«فأسرها یوسف فی تفسه ولم ییدها لهم . 

«والله يعلم ما ترون وما تعلنون» . 

إلى غير ذلك من آيات كذيرة . ۰ 
٤‏ - نعرف أن المعنى الشائع لكلمة «البينء هو الفراق »وکن ابن الأنبارى 
يزعم أن لها معنى آخر هو الوصل » ويستشهد على هذا بقراءة من قرا :«لقد تقطع 
بينكم؛ ! ولكن القراءة المألوفة والمشهورة هى هی «لقد تقطع بینکم, آی ما بینم من 


صلة» ء فلا تحتمل الكلمة قضاداً أو مأ يشبه التضاد . 


ا - المشھور فی معنی ٭عفا المکان» هو دریں ونسی امر۔ ولک اب" 
الأنبارى يتصور لها معنى ضدياً بجانب المعتى الأصلى > ويستشهد بقوله تعالى : ١‏ 
هثم دلت كان السيدة العسنة حتى عفرا قاقد مس يابا الضراء السرا . 

ویفسر «حتی عفواء هدا قائ : ی کٹروا ! ا 

٠ E‏ ويظهر والله أعلم أن المعنى جلى اندریس أمرھم رس زیڈ لا و 
٠‏ أماحديث (أن تحفى الشوارب وتعفى اللحى) فليس معنى إعفاء اللحى تكثير شعرها | 
کا يزعم ابن الأنبارى. وإنما يكون بتركها وإعفائها من الإحفاء والقص . 
١ ٠ 5‏ - حقى الكلمات المصحفة يتخذ منها ابن الانبارى كلمات متضان: e‏ 
فیقول : إن «سمل» لها معنيان : أصلح بين القوم وفقاً عين فلان !! ويظهرأن ٠‏ 
«سمل» بمعذنی بمعنى أصلح بين القرم ليست فى الحقيقة إلا «شمل» بالشين ء وقد جاءت ب 
إلى المؤلف مصحفة فى شاهد من الشواهد ‏ “ ٠"‏ ا 


— فى اللهجات المربية 


كذلك قوله فی «برّد؛ بمعنی سخن مستشهداً بقول الشاعر : 

٤‏ عافت الشرب فى الشتاء قتا بزدیه تمسادفیه سخینا 
٠‏ ورواية البيت يجب أن تكون : aS‏ 0 
عافت الشرب فى الشتاء فتلنا بل رديه تصادفيه سخينا. 


Vv‏ - مادة «قسطه فيد معذى العدل » وقد استعمات فى القرآن الكريم أكذر 
من عشرين مرة ومشتقاتها بهذا المعنى . ولكنها استعمات اسم فاعل من الثادثى 


فى سورة الجن للتعبير عن معتى. مضاد للعدل › ء قال تعالی : 


وأ منا مسلون ومن لقاسلون فسن ألم فأرلك تمروا رشدا ؛ وأا 
ذلك اق اقسط عند الله وأقوم الاعوهم آبائهم هر أقسط عند الله . وأقعل 


التفضیل لا یكون إلا من الثلاثی » فكيف تأتى أن يقول اللغويون إن الثلاٹی من 
هذه المادة لا يفيد معنى العدل ! : 


ویظهر واللّه أعلم أن استعمال القاسطين» بمعنى الظالمين » لیں إلا تأدباً 
قى الخطاب أمام الله .وتحاشياً ا لذكر كلمة الظلم أمامه سبحانه وتعالی : ویمکن أن 
تؤول الشواهد التى ساقها المؤلف ؛ للبرهنة على أن «قسط؛ بمعنى ' «ظلم» على هذا 
النحومن التأول » فمن بينها «قسطوا على النعمان؛ »› ومقام الكلام عن علاقتهم 
بملك عظیم کالنعمان يقتضی هذا الاستعمال .. 


۸ - وأخيراً يقال لفا إن «الجلل» معناه العظيم والقلیل » ويستشهد عادة 
للبرهنة على هذا بقول الشاعر : 


کل شیء ما خلا الموت جال . والتی سعی وه لأمل . 
فالمعنیٰ هنا قل حقو 
ويقول الأخر 
کومی همو قتوالمیم خی - فإذا رمیت یصیبنی سهمی . 
فلن عفوت لأعفون جلا ولئن سطوت لأوهنن عظمى 
فدل الكلام على أنه أراد فلان عفوت لأعفون عفواً عظيما لأن الإنسان 


سا 


ل فى اللمجات العريية ‏ 
لايفخر بصفحه عن ذنب صغير! sS ) ٠‏ 
ولكنا حين نتأمل الظرف الذى قيل فيه هذان البيتان ء» وما اكتنف قولهيا 
من ملابسات » ترى أن الشاعر يريد أن يعتبر العفو عن قتل أخيه أمراً بسيطا ء إذا 
فيس بما سيترتب على وقوع الشحناء بين قومه » من حرب أهلية توهنهم جميع 
وتذهب بقوتهم . ا ا 4 e‏ 
أُما ابن سيده والسيوطى فقد اعتدلا فى اختيار الأضداد > ولم يسرفا فى 
تلمس العلاقة بين الكلمات » فجاء ما أحصياه نحواً من مائة كلمة ٠ ٠.‏ 
٠‏ والضدية توع من العلاقة بين المعانى » بل ريما كانت أقرب إلى الذهن من 


ية علاقة أخرى فمجرد ذكر معنى من المعانى » يدعو ضد هذا المعنى إلى 
الذهن » ولا سيما بين الألوان . فذكر البياض يستحضر فى الذهن السراد . فعلاقة '' 
الضدية من أوضح الأشياء فى تداعى المعانى . فإذا جاز أن تعبر الكلمة الواحدة 
عن معتيين ينها علاقة ما فمن باب أولى جواز تعبيرها عن معنيين 
متضادين؛ لان استحضار احدهما فى الذهن يستتبع عادة استجضار الاخر؛ 
فالتضاد فرع من المشترك اللفظى » وعوامل تكن المشترك اللفظى فى اللغات › 
وقد أشرنا إليها أنفاً ء تصلح أيضا ان تكون عوامل الأضداد . فكلمة «الهاجدء معناها 
النائم والساهر ء وجاء فى القرآن الكريم «ومن الليل فتهجد به نافلة لك ء رلو" 
يحتمل الفعل هنا إلا معنى واحداً وهو السهر» غير أنه قد روى لنا أن المرقق 
يقول 2 ا oS‏ 
سری ليلا خیال من سلیمی . فأرقنى وأصحابى هجود ٠٠٠.‏ 
فمعنی هجود فی شعر المرقش هو نیام لا نزاع فی هڌا. فكيف نفسر. 
وقوع هذا التضاد الا عن طريق الأخطاء » التى يمكن أن تنسب إلى الأجيال 
التاشنة . فقد كان للكلمة معدى واحد . ولكن لقلة شيوعها فهمت فى بيدة من 
البينات على معنى آخر » ونما هذا الفهم وذاع فى الجيل الناشئ » ثم أصبح معترةة 
به فى اللغة التموذجية الأدبية » فاستعمل القرأن هذه الكلمة بمعنى » واستعملها ٠‏ 


المرقش بمعنى مضاد للمعنى الأصلى ٠‏ وقد تم مثل هذا التطور فى عصوز الجاهلية ٠‏ 
قبل نشأة اللغة النموذجية وازدهارها . غير أنه من الممكن أن يضاف إلى تاف 
العوامل ما يأتى 7 ل ل 


Pym 


سل فياللهجاتالرية + ب 
ر التطير : 
إن غريزة ة التفاؤل ل اتقام من خرافز الان التى تسیطر عل عاداته فی التعبير 


إلى حد كبير . فإذا شاء التعبير عن معنى سيئ » تشاؤم من ذكر الكلمة الخاصة به؛ 
وفر منها إلى غيرها ؛ فجميع الكلمات التى تعير عن الموت والأمراض ٤‏ 


٠ ٠‏ والمصائب والكوارث » يفر متها الإنسان ويكنى عئها بكلمات حسنة المعنى » قريبة 


إلى الخير . وأوضح ما تكون هذه الغريزة بين النساء وفى الأوساط التى نالت حظاً 
ضكيلا من الثقافة . وأقزب المعاتى إلى كلمات التشاؤم » هى أضدادها من كلمات ‏ 
التفاؤل . لهذا عبر فى اللغة العريية عن الأسود بالأبيض تجنبًا لذكر لفظ السواد ٍ 
رر س امكان اللحقرف بالمقاطر » بالمقازة . ومن ذلك ما جاء فى اللسان من 
أن [العة اكير عند تيم والقی ر رر 


ولا تذ تختص بهذا قبيلة دون أخرى بل قد يجوز أن تعبر اللهجة الواحدة 
بلفظ واحد أساسه الخير » عن الخير والشر ويتوقف الأمر على قوة غريزة ة التطير . 
بين أفراد القبيلة » وما أصابوه من ثقافة . 
(ب) التهكم : 
۰ ريلحظ هذا صفة خاصة بين الشباب » فهم لرغبتهم فى الخروج عن ٠‏ 
القواعد المألوفة فى التعبير » وحبهم للتجديد فى الكلام » وإظهار مهارتهم قى 
تخيّر الكلمات » يلجأون أحياناً إلى التعبير عن الشىء بكلمة مضادة » هازئین 
ساخرین . ويغلب أن يكون هذا النوع من التعبير بين الخاصة من الناس » القاذوين 
على التفنن فى القول » وعلى كل حال يؤدى آخر الأمر إلى وقوع كلمات متضادة 
المعنى . ويعزى إلى الظاهرة » وقوع كلمات متضادة مثل (القشيب) التى تعبر 
عن «الجديد فى غالب الأحيان » وعن «الخلق» فى القليل من الأحيان » ومثل يا 
«عاقل» التى قد تقال للمجنون » وكلمة «سليم التى قد تقال للملدوغ › وكذلك 
«لمقت» الشیء بمعنى كتبته فى لهجة عقيل » ویمعنی محوته عند قباثل قيس . 
ولاشك أن عاملى التطير والتهكم مرتبطان أحدهما بالآخر بعض الارتباط › 
رأن التمتاد فى معني الكلمة قد يفسر تيتا عامل التطلير مرة > ويفسر تبعا لعامل 
التهكم مرة أخرى » لأن الظروف الاجتماعية التى مهدت لتطور معانى الكلمات › 
كثيرة ومعقدة ولییں من السھل تعیین الملابسات التی اکتنفت مذ التطور فی کل 
الحالات قمثاد : 
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ا ت فى اللهجات العربية 

-١‏ يقول ابن الأتبارى إن «المسجور؛ معناه المملوء والفارغ . وقد استعملت 
هذه المادة فى القرآن الكريم مرتين › وفى كل منهما كان معناها الامتلاء » قال 
تعالی : : ب 
«وإذا البحار سجرت» ء «والبحر المسجور إن عذاب ريك لواقع؛ . 

ويظهر أن المعنى الأصلى هو المملوء ثم اتخذت الكلمة للتعبير عن الفارغ 
تفاؤلا أو تفاديا لذكر ما يشير إلى الفراغ وانقطاع الخير » مما يؤدى إلى الحاجة 
والعوز . ا ا ۰ 

ولنا فی الاستعمال العامى حين ينادى عمال المقاهى قائلين «خذ المليان. › 

ومع هذا فقد يكون مبعث استعمال المملوء فى الفارغ » التهكم والسخرية . 
- ويمكن أن يقال مثل هذا فى «التاقة الحافل, التى قيل انا عتها إنها 
تستعمل إذا ذهب اللبن من ضرعها فلم يبق منه إلا اليسير . وكذلك إذا امتلا 
ضرعها باللين > ويبدو أن المعنى الأصلى المشهور هو قلة اللبن ثم استعمل فی 
ثرة اللبن درءا للعين ومنعاً للحسد . وقد كان العرب يصفون الفرس أحيانا بأنيا 
شوهاء مع أنها فى الواقع جميلة . ويشبه هذا ما نسمعه أحيانا من أفواه العامة حين 
يتجنبون وصف الطفلة بالجمال خوفاً من الحسد فیقولون «يا بت يا وحشة !» . 

٣‏ استعمل الفعل «عزر. فى القرآن الكريم ثلاث مرات بمعنى يناصر' 
ویقوی ويؤید ؛ ومع هذا فيستعمل الفقهاء مصدر هذا الفعل وهو «التعزيز؛ كنوع من 
كلمة «التأديب» فى العقاب . وذلاك لان من فلسفة العقوبة أن تعد نوعاً من التهذيب 
والتأديب لا الانتقام أو الشماتة » فكأن فى العقاب طرد يقاً لنصرة المرء على نفسه 
الأمارة بالسوء » وفيه مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع » وفى هذا من النصرة 
والتأييد ما فيه ٠.‏ ا TT‏ 

- تثبت المعاجم لكلمة «المولىء عدة معان ٠‏ منها : السيد والعبد واين العم ٠‏ 
والحليف والجار والصهر إلخ.. . i ٠‏ : ا 

ولذلك نشهد فی هذه الكلمة مثلا طيباً لتطور المعنى ؛ إذ يظهر أن المعنى 
الأصلى لهذه الكلمة هو السيد المتنعم صاحب الفضل » ثم أطلق على العبد المخلص 
المتفانى فى خدمة سیده » وذلك من قبيل التفاؤل والفرار من وصف العبد 
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س فى اللهجات البربية 
المخلص بصفة خسيسة قد يث يشتم منها الرق والعبودية : 


ولاشك أن العرب فى الجاهلية والإسلام كانوا يفرقون بين العبيد والموالی 
فى معاملتهم والنظرة ة إليهم ولستا نعلم نصا قديماً استعمل فيه كلمة «المولی؛ فى 
مجال الذم أو الحط من قدره . ا 
۰ ثم تفرع من معنى اليد » تلك المعاتى الأخرى كاين العم الذى هو عَصبة. 
ومصدر نفوذ وقوة فى الأسرة » وتفرع عن فكرة الخادم المخلص للسمو به فى 
بعض الأحيان إلى مرتبة الحليق والجار والصهر ٠ ٠.‏ 

وقد استعمل القرآن الكريم كلمة , المولی؛ بمعنی السید فقط » واکنه استعمل 
الجمع الموالى» بمعنى التابعين الملحقين بالمرء من إماء وحلفاء . 
(ج) الإبهام فى المعنى الأصلى وعمومه : 
قد يؤدى إلى التضاد أن المعنى الأصلى للكلمة يكون عاماً غير محدود » ثم ' 
يتحددمعغاه مع الزمن » ولكن فى تطوره وتحدد معناه قد يتخذ طريقتين 

متضادين » ويشرتب على هذا أن نجد الكلمة الواحدة يتخصص معتاها فى لهج 
من اللهجات بشكل خاص يضاد الشكل الذى اتخذته الكلمة فى لهجة أخرى 
وخير مثل لهذا قصة الملك الذى قال للأعرابى «ثب» یرید اجلس > فوثب الأعرابى 
: ودق عنقه لأنه لم يكن يعرف معنى «لوثب» إلا طفر ٠‏ 
فالقضاد هنا بين «رثب» فى لهجة أهل الشمال » ومعناها فى لهجة حمير ء 
نشا عن تحدد المعنى وتخصصه بشكل خاص فى كل لهجة . رالكلمة العبرية التى 
تناظر الفعل (وثب) هى «يشب» وليس لها إلا معنى واحد › وهو جلس أوأقام » 
فلعل المعنى العام الذى كانت تدل عليه هذه الكلمة فى اللغات السامية » هر 
الانتقال من حال إلى حال » وتغير الوضع . 
۰ رقد تخصص هذا المعذى العام فى اللهجات الشمالية فأصبح يعبر عن القفزء 
٠‏ فى حين أنه أصبح يعبر عن الجلوس قى غيرها من اللهجات . 
ا رلعل كلمة #السدفةء التى روى أنها كانت تعير عن الظلمة فى لهجة تميم » 
۰ وعن الضوء بین قبائل قیں ٠‏ کانت شیئاً من هذا . فقد كان معناها العام أن تعبر 
عن حالة بين الظلمة والنور » ثم تحدد معناها فى تلك اللهجات فأدى إلى التضاد . 

ومن الكلمات المشهورة التی کان لها معنی عام ثم تخصص فى بيدتين . 
مختلفتین فاتخذ فى ابيدة الأرلى معنى خاصاًء رفى البيدة الثانية معنى معضادا 
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فى الليحات العربية ___' 


لذلك الذى شاع عند أبناء ألبيئة الأولى : 


-١‏ «الصريم» بمعنى الليل والنهار » لأن اليل ينصرم من النهار » والنهار 
ينصرم من اليل » فأصل المعنيين واحد وهو القطع والفصل . ۰ 
٠‏ ٠١-ءالقرء»‏ بمعنى الطهر تبعاً لاختلاف المعنى » مما هو مشهور فى كتب 
ويظهر أن المعنى العام للكلمة هو «الوقت» » ثم تخصصت فى البيفتين على 
معنیین مختلفین . ومن هذا المعنى العام اث شتق «القرأة» بمعنى وقت المرض فيقال 
للمساقر :٠ذهبت‏ عته قرأة الحجاز أوقرتهء ؛أى تبين أنه خالٍِ من مرض الحجازء 
وقد قدروا هذه المدة بنذحو ٠١‏ يوما . 

-٣‏ يثبت معظم اللغويين للفعلين «باع واشتر شتری» معنى التضاد » فیقولون إن 

«باع؛ قد تستعمل بمعنی اشتری › وإن اشتری قد تستعمل بمعنی باع . 

والحقيقة أن هذين الفعلين من الكلمات المترادفة › وأصل معناهما 
دالمبادلةه» هو معنیٰ عام ينطبق على الشراء والبيع » ثم تحدد المعنى مع الزمن 
لكل من الفعلين ء فغلب استعمال الشراء فى معنا المألوف » والبيع فى ضد هذا 
المعنى ٠‏ ويمكن أن تسر الشواهد التى يشتم منها أن «باع؛ ‏ بمعنی اشتری » أو أن 
اشتری بمعنی باع > على هذا المعنى العام الأصلى ٠‏ ويتضح لنا رجحان هذا الرأى 
حين نذكر طريقة يقة البيع والشراء عند المرب القدماء ؛ فلم تكن على الصورة التی 
نألفها الآن فى غالب الأحيان . ۰ 
امنا بحاجة إلى كثير من التأريل أو اتخريج ‏ حين فقصر بياج على 
المعنى المعهود لتا » واث شتری على ضد هذا المعتی ‏ »قى جميع الآيات القرآنية التى 
معد فيه هذان الفعلان » ويس هناك من صعرية جين تفسر تلك الآيات على هتا 
الأساس . 
هذا ولا نتسى أن المصادفة دخلا فى تكون يعض الأشداد » فقد يترتب 
على التطور الصوتى فى كلمة ما . أن تصبح ماثلة فى لفظها لكلمة أخرى مضادة ‏ 
فى المعنى . فكلمة (الجون) التى تعبر عن الأبيض »قد انحدرت من أصلين . 
لاعلاقة بينهما ؛ إذ يظهر أن (الجون) التى تعبر عن السواد قد اشتقت َ شتقت أولا من ١‏ 
الفعل (جن) بمعنى ستر . وهو الذى يستعمل فى مثل ( جن الليل) ای أظلم فهذه 
المادة تعبر أساسياً عن معنى الظلمة ثم تطورت أصواتها بتأثير عامل المخالفة 
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ست فى اللهجات المريية. 


sDissimilations‏ فلب أحد النونين إلى صوت مشابه هره الوار )١(‏ . وبذلك 


التب الجون المتحدر من مادة * «جن؛ بالجون اتی تعبر صلا عن انور . 


متضادين هما" : انطلق مسرعاً » وقعد ! 
ويظهر أن تطور الفعل «قعد؛ فی أصواته بأن انتقل مخرج القاف الى الأمام 
ليلا » فصادف مخرج الكاف » ويأن همست الدال فأصبحت تاء » كل هذا أدى 
ی ان مار ا ی ر ثم لتيس هذا لفل يمل 

رما يرهن عل أن اتور السسرتى قد بوقع الغويين فى الس » ويجعل 

بعضهم ینسب للكلمات التضاد فی المعنى ۰ مادکره ابن الأنبارى من أن «القانعه 
معتاء الراضى بما هو فيه والسائل المحتاج !! ثم يحتج بقوله تعالى : 
۰ «وأطعموا القانع والمعترَ؛ ؛ مفسراً القانع هنا بالسائل ! ٠‏ 

ويظهر والله أعلم أن معنى الآية : اطعموا من لا يسأل حياء مته ؛ لأنه قنع 


ا بما هو عليه وما قسم له » وأطعموا أيضاً من يسأل بتلميح دون تصريح وهو المعترء 


أما ما يذكره اللخويون من تفرقَة بين القنوع والقناعة > مؤکدین لتا ان الاولى تعنى 
الخضوع › » والثانية تعنى رضا المرء بما قسم له . فلیں لھ من سبب سوی التطور 
لوت کی ر ا إلى «کتع؛ ؛ أى إن الصوت الرخو وهو الخاء قد تعلور ى 
من من «خنع؛ و و٬کنع» ٠‏ يفيد ذل وخضع . ومصدر كنع ٠‏ هو «الكتوع؛ بمعنى الذلة 
والخضوع ثم اختلط الأمر بين القاف والكاف . وترتب على هذا اختلاط الفعلين 
١قنع؛‏ «کنع؛ » والحقيقة أن مصدر «قنع؛ هو القناعة »> ومصدر «کنع؛ » هو الكتوع . 
فقول القائل «أعود بالله من الختوع والقنوعء > لا يعدو أن يكون تكراراً للفظ الواحد. ِ 
وبھذا یمکن آن نفسر کل الشواهد › التی ی يشتم فيها أن «القنوع؛ يعنى الذلة 
والسؤال . 
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س فى اللهجات المربية ___ 


نکتفی بهذا القدر فى الحديث عن الأضداد لان ماروی عنها من الشواهد 
يعوز أكتره النصوص ص الصريحة القوية » وحين نحال أمفلة التضاد فى اللغة 
العرييةء ونستعرضها جميعا ء ثم نحذف متها ما يدل على الكل وال أ 
اختیار » يتضح لنا أن ليس بينها ما يفيد التضاد بمعناه ه العلمى الدقيق إلا نحو 
عشرين كلمة فى كل اللغة ومثل هذا المقدار الضديل من كلمات اللغة لا رتم 
لهه ها ت رن سبو كلت اقتاد لي اترا من اة 


وذلك بان تشتهر خر يمعنى واحد من المعتيين مع مرور الزمن 


فی اللهجات العربية س 


الفصل السايح 


هل اللغة العربية لغة بدوية ()؟ 


حين عرض لى هذا التساؤل للمرة الأولى » تذكرت كلمة رئيس المجمع 
الدکتور طه حسین فی افتتاح أحد المؤتمرات إذ يقول مداعباً وزير التعليم العالى : 
(ومن الحق أن لغتتا العربية قد بدأت لغة بدوية » ولكن من الغريب أن يظل مجمع 
اللغة العربية فى القرن العشرين بدوياً أيضاً لا يستقر » يجتمع فى مكان مرة > وگی 
مكان آخر مرة أخرى) !! ٠‏ 
ٍ رما رددت أمامکم التسازل نقسه ء کأتی بمن يهمس إلى فى لهغة وإشفاق 
على ویقول : 
لفت ذروة حعتارتها کی مور لعباسفی ان یر EET‏ 
ما قبل الإسلام كانوا يقفون على الأطلال » وييكون الدمن » ويصفون النوق فى 
إسهاب أو إسراف كالذى كان من طرفة فى معلقته > كما حدثونا عن الصحراء 
رمالها وكثبانها وجبالها وحراتها وأرديتها وآبارها ومنتجع الكل فيها؟ ألا تذكر قول 
أحدهم مع أنه کان ملكا فی قومه : 
ترى بعر الآرام فى عرصاتها _ وقيعانها كأنه حب فلفل 
وقول الآخر I‏ 
ثافی سقعاً فی مغرس مرجل __ ونؤیا کخدم الحوض لم يتظلم 
فأی بداوة فوق هذا ترید ؟ ڈ ثم ثار الشعراء على كل ذلك فى العصر العباسى 
وتزعمهم فى هذه الثورة أيو نواس ؛ إذ يقول فيما يقول : 
صفة الطلول بلاغة القدم ٠‏ فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
ويقول الشاعر الشعوبى TS ٠:‏ 
عنينا بالطبول عن الطلول . وعن عنس عذافرة ذمول 


' 1۹1۸ بحث القى فى مؤتمر مجمع اللغةالعربية سنة‎ )١( 
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س فى اللهجات العربية 


وأستمع لمثل هذا الهس » ء ثم جد أن من واجبی قبل أن عرض رأیی فى 
سؤال ٠هل‏ اللغة العريية لخة بدوية؟؛ أن أبين أولا حدود ما أعنيه باللغة العريية » 
ثم ثم دلالة الرصف «بدوی» حين يخلعه الدارس الحديث على اللغة.. 


| أما الغةالعريية التى أعنى فهى تلك تتمثل فى نصوص تراثا الأدبى قبل 
الإسلام ويعد الإسلام › تلك اللغة المشتركة الأدبية النموذجية التى نظح بها الشعراء 
وخطب بها الخطباء وكتبت بها الرسائل والوصايا قبل الإسلام » تلك اللغة التى 
انتظمت كل أو جل أنحاء شبه الجزيرة والتى اصطعنت فى الأمور الجدية من 
القول وهی التى نمت وازدهرت قبل السام أداة القول فی کل تراشا الأدبى 
الرائع 

وقد قال وماذا نستيعد بعد هذا كل؟ أستيعد ما لم يصح من تراش الأدبى « 
وأستبعد بعض أو ريما كل ما ينسب لرؤبة وأمثال روؤبة كأبيه العجاج وابن أحمر 
الباهلى » وأستبعد كثيراً مما جاء فى معاجمنا العريية القديمة من لهجة خاصة 
لقبيلة من القبائل › أو نصوص مبتورة ة مجهول قائلها » أو ريما ما أنزل الله بها من 
سلطان . 

أما ألوصف «بدوی» فأمره عجب » إذ تقول عنه امعاجم القديمة إنه 
منسوب إلى البدو » وأن تبته على هذه الصور أمر نادر » وفى الحق ن الندرة غير 
مقصورة ة على النسبة » بل إن استعمال الوصف بدوی فى تصوصض الأدب الجاهلى 
وصدر الإسلام أمر نادر أيضا . وكذلك المشهور من هذه المادة كالبدو › والبداوة ء› 
والبادية . فليس فى القرآن الكريم إلا كلمة «البدو فى قوله تعالى «وجاء بكم من 
البدوء > وتفسر هنا على أن معناها البادية . 

وكلمة البدو فى الاستعمال القرآنى فريدة وحيدة وردت مرة وأحدة » أى من 
الكلمات التی يسميها امستشرقون Hapax legomena‏ . أا ورودها فی قول ابن 
أحمر: 


جزی الله قومی الأبلة تصرة وبدوالهم حول الفراض وحضرا 

فيحتاج إلى إعادة الفهم > ولیس کلام ابن حمر على کل حال مما یدخل 
فى نطاق ما نسميه باللغة العربية . 

ولم ترد فى القرآن الكريم الكلمات «بدوى ويداوة وياديةء . أما ما يقال لنا 
ن «الباده فى قرله تعالی «والمسجد الحرام الذى جطذاه للذاس سراء العاكف فيه 


“س فى اللهجات الرببة ___ 
والبادء معتاه القأدم من البادية › فعند التأمل نجد ن معتاه الطارى على مكة كما 
یقول القرطبی فی تقسیره «أى سواء وفد من البادية أو من الأمصار؛ . فالتعبير 
یراد به الشمول ل » ومله مثل التعبير الفقهى «المقيم والمسافرء » بل ومثل «الغائب 
والحاضر؛ . أما «البادى والحاضر, فی شعر حسان وعمر بن ابی ربيعة فلا يعن 
كذلك إلا جرد الشمول » فلا فيد فى أصل دلاله بداوة أر حصارة ؛ وان اشنير 
فى العصور الإسلامية بهذا المعنى . ) 
وأا الجمع «بادون» فى قوله تعالی ۰و «وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون 
فى الأعراب » ففی رأیی أن معناه مجرد مسافرین أو راحلین » ولعله اکتسب هنا 
دلالة ٠‏ البدواة من المناسبة التارر يخية ومن كلمة الأعرا اب . ذلك لأن الاستعمال 
اش فى اتان اكرم ف شتير بد فك بايدر هر الأعراب فى عثر ات » 
ولما اشتهر فى العصور الإسلامية بالحضر هو اهل القرى ١‏ 
ویکفی للاستدلال على ندرة الكلمات : بدرئ » ويدو» وبداوة > ويادية فى 
الدب الجاهلى وصدر الإسلام ن معجمنا اير من وفرة إمكانياته لم يجد شاهداً 


صف يدري إا ذلك الخير المجيب ما ت ئی کیت ا چون شهاد بدوی 
والمساواة؟ 


ومن .يمن الطالع أن ابن الأثير يعقب عليه بترن (وا إليه ذهب مالك والناس 
۰ ن ت ل اه يرت ي ت باه ذهب ماك رار 
مسائل اللغة فع "تيم بصحة المعنى فى هذا الخبر لا يستازم ذلك أن تكون كل 
٠‏ ألفاظه من النص الأصلى .. ا 
٠‏ ويسوق لنا معجمنا الكبير شاهداً فريداً أيضًاً لكلمة «البدارة» هو (وفى الحديث 
ته أراد الدارة مرة) ء ولا حاجة للوق قوف عند هذا الشاهد طويلا بعد الذى قلنا, 


7 عن سابقه . 


ا وأما كلمة «الباديةه فیورد لها معجمنا لكبير ثلاتة شراهد الین ني ٠‏ 
اشاعرين أمويين أي بعد صدر الإسلام » هما : القطامى والفرزدق » والثالث 


شر مق خط الأمسار اة وشربادية الأعراب بادییا 
دی رای آن کلم الآصراب فی ابیت ھی اتی آرحت بما برد متا أن 
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_— فى اللهجات العربية ٠‏ 


نقهمه من کلمة «یادیةه فی بیت حسان إن کان مغھوما قا .. 
۰ ونكساعل بعد الى تقدم هل الكلمات «بدرى ويدو ويداوة وبادية. بمعناها . 
٠‏ المألوف لنا الآن من الكلمات اتی نشأت مع ظهور الإسلام » وشاعت بهذا المعفى _ . . 
بعد أن استقرت الفتوحات الإسلامية ؟ أما الذى نستطيع أن تؤكده هنا فهو أنه لیس ` 
الهذه الكلمات تظائر فی اللغات :السامية شقيقات اللغة العريية ما عدا الحبشية فیما 
ايدو ففيها «بدوه پمعنۍ مکان قفر » وبدو؛ بمعلی أقفر المكان .. 
e‏ نكتفى بهذا القدر فى التأصنيل الاشتقاق للوصف «بدوی» » وتعود إلى دا دلالقه .. 
حين يخامه الدارين الحديث على اللغة وهو ما يعدينا هنا . فاللغة البدوية لديه هى 
تلك التى لم تتح لها فرص كافية من التطور من حيث الأصوات والصيغ وتركيب 
۰ الجمل » أو التى تمل مرحلة قديمة من مراحل تطور اللغة الإنسانية » ومن أوضح . 
۰ أمقتها لغة الرعاة الرحل الذين عرفوا فی آورویا باسم N05‏ » ويسّمیهم 
الأورييون فی بلاد الغرب ب بالكلمة. العمريية ة الأصل Bedouin‏ .. وقد تبینت 
٠‏ اللغويين المحدثين بعد دراسات مستفيضة معالم وسمات اللغة البدوية >».وأخرى للغة ` 
.اليبدوية_ ؛ وأخرى للغة الحضرية e E CO‏ 


. الصوتية »بل ومع الإيجاز أيضاً..‎ 5 i 


فمن أن اكتشفت اللغوى الدیدسرک وزاك فی ی أوائل الترن التاسع شر ما 


٠‏ سماه بالتطور الصوتى بين أفراد المجموعة الجرمانية » وهو ما۔عرف بعده بقانون 
ا (جریم) الصوتى › واللغويون يحاولون تفسير هذه التطورات وبيان السر فيها .وقد 
ب دعم (جریم) اللغوى الألمانى آراء (راسك) ¢ وجعل بحثه أشمل وأكمل بحيیث 


يشمل كل اللغات الجرمانية » ويتضمن من الأمثلة والشواهد قدراً كبيزاآً لم يرد فى 
بحت معاصره (راسك) » ولذلك ينسب عادة هذا القانون الصوتى (لجريم). وحله. . 
ويتلخصن هذا القانون الصوتى فى أن استقرار الصور المختلفة للكلمات فى اللغات . 


٤ الجرمانية خلال العصور التاريخية دل على ظاهرتين متميزتين : إحداهما انتقال‎ ٠ 
أصوات شديدة إلى نظائرها الرخوة مثل ال ۴ أصبحت ثاء » والكاف أصبحت هاء..‎ 


قال )P(:‏ فی Paternal‏ التى فى اللاتيئية Paternus‏ أصبحت فاء فى الكلمة ٠‏ 


الأنجلو سكسونية راء طله۴ » التاء فى الكلمة اه٣‏ ٣التى‏ فى اللاتينية -ا۲ 
كام أصيحت ثاء فى الكلمة الأنجلو سكسونية 1۲۴۴ 1» والكاف فی الكلمة ٠ ٥e7-‏ 


٠ أصبحت ت (هاء) ف فی اا الكلمة ت الأنجلو سكسو نية‎ Centuria  ةينيتاللا التى فى‎ i 
) ۰ ا‎ . Hundred 


فى اللهجات العريية س 
أما الظاهرة الثانية فهى انتقال أصوات مجهورة إلى نظائرها المهموسة »' 
فالباء أصبحت ۴ ء والدال أصيحت تاء » والجحيم غير المعطشة أصبحت كافا . 
ولاأريد أن أثقل عليكم بذكر أمثلة لهذه الظاهرة الثانية . والمهم هو أن نذكر أن 
الأصوات فى تطورها على حسب قانون (جريم) قد واجهتنا بقضيتين متميزتين : 
قضية الانتقال من شدة الصوت إلى رخاوته. » وقضية ة الانتقال من جهر الصوت 
إلى همسه . 
هذا هو ملخص قانون «جریم؛ فی التطور الصوتی بین لغات المجموعة 
الجرمانية » ذلك القانون الذى يفسر عادة بأن انتقال المجتمع الإنسانى من مرحلة 
٠‏ الرعاة الرڪل إلى حياة الاستقرار فى المدن هو الذى أدى إما إلى انتقال الأصوات 
الشديدة إلى نظائرها الرخوة » أو انتقال الأصوات المجهورة إلى نظائها المهموسة . 
وقى ضوء ما تقدم » نظرتا إلى لغتنا العربية فرأينا أن حياة العرب قبل 

الإسلا کانت ساز عھا بیستان متمیزیا : بيئة بدوية ة بين القبائل الرحل » وأخرى 
حصضرية. فى مدن الحجاز واليمن ٠‏ وقد اختلفت البيئتان فى كقير من الثواحى 
الصوتية تبعاً لاختلافهما فى بعض العادات ومظاهر السلوك الاجتماعى العام . 
فالقرآن الكريم يصف لتا الأعراب المقوغلين فى البداوة فى عشر آيات مدنية ء 
بالنفاق والقعود عن القتال وضعف الإيمان . كما يصف لنا سلوك هؤلاء الأعراب 
فى آيات أخرى مدنية أيضا وإن لم ينص عليهم فيها » ولكن يدو من أسياب 
النزول أنها نزلت قى هؤلاء الأعراب حيث كانوا يفدون إلى المدينة ويتضايحون 
فى الحديث رافعين عقائرهم فى جلبة وضوضاء » مثل ما کان من وفد بنى تميم 
حين قدموا إلى النبى ضلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة وأخذوا يصيحون يصيحون : اخرج 
إلينا يا محمد : فدعاهم الإسلام إلى آدابه السامية فى الخطاب والسلوك » فیقول 
سبحانه فى سورة الحجرات إيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ' 
اتی ؛ ولا ته روا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ۰ 
لاتشعرون تشعرون . إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولدك الذين امتحن الله 
لوهم للتقوى لهم مغفرة وأجنرعظيم . إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
| أکثرهم لا يعقلون :اد ھم صجروا حتی تخرج ایهم اکان یرآ لهم واله غفور 
رحيم) . 
[ وکان ھؤلاء الأعراب يفخرين بجهارة الصوت بل بجهارة ی شىء ؛ ٤‏ 
فیقول شاعرهم فی مجال الفخر : 


سس فى اللهجات الريية ٠‏ س 
جهير الكلام جهير العطاس جهيرالرواء جهير العم ' 
٠‏ وكان لهذا السلوك العام فى الحديث أثره الواضح قى نطق هولاء الأعراب . 
تبين لنا هذا فى كثير من الأمثلة التى تنسب إليهم » فبينما يقول الحجازى 
الحضری «حتی؛ يقول البدوى «النات» ؛ أى إننا حين نطبق قانون «جريم؛ على ما 
ساد فى شبه الجزيرة فى بيئتها قبل الإسلام من ظواهر النطق » نجد حقَاً أن البيلة 
الحضرية الممثلة فى مدن الحجاز كانت بوجه عام تؤثر الصوت المهموس 
والصوت الرخو »فى حين أن البيدة البدوية فى وسط الجزيرة وشرقيها كانت تؤثر 
النظير المجهور والنظير الشديد  ..‏ 
٠‏ ونحن نضيف إلى قانون «جريم» ظاهرة أخرى » لاحظنا فى بعض اللغات Ù‏ 
البدائية مثل الدنكا والشيلوك فى جنوب السودان » هى أن هذه اللغات تتضمن 
أبجديتها عدداً كثيرآً من الأصوات الشديدة » وعدا قليلأً من الأصوات الرخوة › 
أى على عكس لغتنا العربية كما تألفها فى النصوص القرآنية وفى تراثتا الأدبى م 
فلیں فى الأبجدية العريية إلا ستة أصوات شديدة » تلك الأصوات التى تتميز بها 
لغات البيحات البدائية أو البدوية . ۰ o.‏ 
لا جدال إذآقى أن اللغة العريية التى نشأت ونمت وازدهرت فى المدن 
الحجازية قبل الإسلام ثم نزل بها القرآن الكريم » كانت من حيث الأصوات لغة 
حضرية . ولعل مما يؤكد هذه الحقيقة ما لاحظتاه أيضاً بصدد قضية اليائية 
والواوية فقد أأصبحنا الآن نطمدن إلى أن الكلمة مع الأصل الواوى وما تفرع عنه 
من ضم وواو مد صورة بدوية » وأنها مع الأصل اليائى وما يتفرع عنه من كسر 
وياء مد صورة حضرية . فبينما كان الحجازى الحضرى يقول : «حيث؛ يقول 
البدوی «حوث» وبینما يقول الحجازى «صیام» یقول البدوی «صرام» » وبينما يقرا 
الحجازى «سخريا يقرأ البدوى «شخرياء › وبينما يقول الحجازى «الذين؛ يقول 
البدوى «اللذون؛ وهكذا . وقد دلت البحوث الصوتية الحديثة على أن الواو وما 
يتفرع منها أقرب إلى الطبيعة البدوية » فى حين أن الياء وما يتفرع منها أقرب 
إلى الطبيعة الحضرية . ' 
٠‏ هذا كله من الناحية الصوتية » ولما طبقنا المعالم والصفات الأخرى التى 
اهتدى إليها اللغويون المحدثون للغة الحضرية من حيث الصيغ وتركيب الجمل Ù‏ 
ظهر لنا بوضوح أن اللغة العريية > حين جاء الإسلام > كانت لغة حضرية كخير 


يدركون كما يدرك اللغوى الحديث أن إتقان 


س فى اللهجات العربية _ ' 
ماكانت عليه لغة حضرية فى القرن السادس الميلادى من حيث الأصوات' 
لكن مأساة لتنا إنما كانت على أیدی بعض اللغويين فى القرنين القانى 

والثالث من الهجرة حين حاولوا - بحسن نية طبعاً- صبغها بالصبغة الك 
فقد کانوا يؤمنون إيمانا قويا بأن الفصاحة العربية ترتيط ارتباطا وثيقا بالبداوة 
کمالوان بين رمال الصحراء وأخبية الأعراب ومنتجعات الكلا وبين المنكة 

اللسانية عرى وثقى »أو كما لو أن هؤلاء الأعراب قد أرضعوا الفصاحة مع لبان 
الامهات ٠‏ أى إنهم كانوا يتصورون أن إتقان اللغة مرجعه إلى الوراثة » ولم يكونوا 
أى لخة عملية مكتسبة لا أثر للورائة أو 
الجنس فيها ولم يجد علماء الامصار مع علمهم وفضلهم أى غضاضة فى 
الاحتكام إلى الأعرابى الجلف فى مسائل اللغة - وكلنا يذكر تلك المناظرات التى ٠‏ 
كانت تعقد فى حضرة الأمراء والخلفاء بين هؤلاء العلماء الأجلاء ويحتكم فيها إلى 
الأعراب الوافدين على الأمصار ٠‏ فإذا قضى الأعرابى بالأمصار شهوراً انصرفوا 
عن وقالوا له : هيهات ء لان جلدك يا أبا فلان » أى لم تعد أهلا لتلقى اللغة عذلك “ 
وكان مما افتخر به البصريون على الكوفيين قول أحدهم (إنا نحن البصريين تأخذ 
الغة عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع » أما أنتم أيها الكوفيون فقد أخذتر اللفة عر 
أكلة الشواريز والكوامخ !) . i‏ 

ونظرنا فإذا بعالم جليل هو يعقوب بن السكيت فى القرن الثالث الهجرى 

حي نفسه بحاشية من هؤلاء الأعراب تتألف من خمسة عشر أعرابياً ‏ وبلغ من 
اعتزازه بصحبتهم أن نص فی کتابه :إصلاح المنطق؛ على أسمائهم واحداً واحداً 
وفی رأیی أن متل هذا العدد من المعلمين الأعرا اب المختلفى القبائل والمناجع 
يكفى لبلبلة الفكر والذهن حتى مع أنبغ العلماء من أمثال ابن السگيت . 
ا روهت تتساعل هل تجح علماء الأمصار قى صب الغة العربية بالصيبغة 

البدوية والجواب نعم » ولكن لحسن الحظ فى نطاق ضيق . فسلمت العربية فى 
معفم ظواهرها من السمات البدوية » واحتفظت بطابعها الحضرى الذى ساد قر 
الإسلام وقی صدرالإسلام من حیث الأصوات والصيغ والتراکیب : 

' فإذا أردنا أن نضرب مثلا محددالما نجح فيه هؤلاء العلماء » لم أجد خير‎ ٠ 
من مسالة تحقيق الهمزة التى هى يإجماع الاراء من صفات البدو » فيقول عيسى‎ 


5 


ابن عمر الثقفى (ما أخذ من قول تميم إلا بالنير وهم أضحاب النبر ‏ وأهل الحجاز 
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فى اللهجات العريية 
س 


إذا اضطروا نبروا) . ونقول له من حقك أن تفرض على اللغة العريية الحضرية 
فة بدوية . ويحضرنى هنا ما جاء فى اللسان (قال رجل للنبى صلى الله عليه 
وسلم یانبی الله فقال : لا تنبر بأسمى » أى لا تهمز) . وفى رواية فقال : إنا 
معشر قريش لا نذبر : والنبر همز الحرف » ولم تكن قريش تهمز فى كلامها . ولا 
احج المهدى قدم الكسائى يصلى بالمدينة فهمز » فأنكر أهل المدينة وقالوا تذبر فى 
مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم بالقران ؟ 

وخيرما نستأنس به فى هذا الصدد نصوص القرآن الكريم » إذ تلج عليتا Ù‏ 
موسیقی الفواصل فى سورة الرحمن أن نقراً (كل يوم هو فى شان » فبأى آلاء 
ریکما تكذبان) ٠‏ وكذلك فى سورة مريم التى وردت فيها كلمة (شیئا) فی رءوس 
اُریع آیات › وقی کل هذه الآیات لو قرئت الكلمة بالتسهیل آی «شیاء لكانت اكثر ‏ 
انسجاماً مع الفواصل الأخرى قى السورة » وكذلك كلمة «رئياء من السورة نقسها . 
فقد بدأت السورة بفاصلة تمد بمثابة إرهاص الفواصل التى تلتها » فيقول تعالى 
(ذكر رحمة ريك عبده زكريا) وجاء بعدها (حفيًا » شقيًا ء وليا) من الفواصمل 
المو سيقية ذات الوقع الحسن فى الآذان . والتزم هذا فى الآيات الإحدى والثلاثين 
الأولى من السورة ما عدا الآية الفامنة التى تنتهى بكلمة «شيداء › ثم استؤنفت 
الفصلة نفسها عند الآية الأريعين » وظلت ماتزمة إلى الآية الثالثة والسبعين . فلو 

قرئت الآيات التى تنتهى بكلمة «رئياء بالتسهيل » نكانت القراءة أقرب إلى الترتيل 
الموسيقى ‏ . e‏ ا 

ومن يمن الطالع أن يروى لنا أن بعض القراء السبعة مثل أبى عمرو ابن 
العلاء قد قرأ (كل يوم هو فى شأن) ومعه أيضاً قارئ المدينة أبو جعفر . كذلك 
يروى أن أبا جغفر قرأ كلمة «شيلاء فى سورة مريم بالتسهيل » ویشارکه فی هذا 
قالون وابن ذکوان () . اما كلمة «رئياء ققد قرأها بالتسهيل نافع وابن عامر وهما 
من القراء من السبعة o. . ٠‏ 

0 وهكذا نرى أن اللغة العربية التى نزل بها القرآن الكريم والتى اصطعنت فى 
تراثه الأدبى قبل الإسلام كانت توشر تسهيل الهمز » وهو صبغة حضرية » وأن 
اللغويين بعد الإسلام قد فرضوا عليها تحقيق الهمز مؤثرين هنا الأداء البدوى › 
فشاع بيننا الآن أن تحقيق الهمزهوالأفصح ٠. ٠‏ 

أما بعد : فإنى أدعو الله مخلصا أن يوفق مجمعنا الموقر إلى العمل على أن 
تستكمل هذه اللغة العريقة الحضارة » أسباب الحضارة فى العصر الحديت . 


(۱) قالون هی راوی ناقم » وابن ذکوان هو راوي ابن عامر . 


۹4 f 


الفضل الثامن 
اجات الجديثة., 


دقاف مقدمة هنا لكاب عن أسية لجات عدرل فی درن 
اللهجة النموذجية فيها ‏ ؛ وهى اللهجة القاهرية » موضحين بعض ما احتفظت به 


ا هذه اللهجات الحديثة من صفات قديمة »وما ظهر فيها من صفات خاصة “لمت ` ۰ 


واستقلت مع الزمن . وسنقتصر فی هذه الإشارة العابرة على بعض التطورات 


ا الصسوتية فى هذه اللهجة ؛ وعلى تطور معانى بعض الكلمات ٠‏ ولصتا نطلعع من 


۰ ل فی مراع تراما تی ترما علی ا خم من ترات لجان 


) 0 - 

الناحية الصوتية 

4 فقدت معظم الله جات المصضرية بعض الأصوات العريية القديمة‎ )١( 

أمقال: القاء »> والذال » والظاء »والقاف » واستبدلت بها على الترتيب :التاء» 

والدال » والضاد » والهمزة أو الجيم وقد اطرد هذا إطراداً يدعو إلى الدهشة قى 

. کل کلمات. . والذى يلحظ فى هذا التغير بصفة عامة › هو الانتقال ببعض الأصوات “ 

ارخوة القليلة الشيوع فى اللغة الفصيحة ء إلى نظائرها من أصوات الشدة . ۰ 

“ (ب) مالت الأصوات المطبقة إلى الاستفال فى لخة الكلا. م المصرية فى‎ ٠ 

معظم الأحيان ؛إذ نلحظ أن المصريين بصفة عامة » ينطقون الصاد سينا ء والطاء 
تاء والضاد دالا ء والظاء زايا مفخمة وهکذا مئل : ت 


صقع :سكع فلاناً قلمآة ٠‏ ا 
(غضر عنه) أى انصرف :«غدرعلى البيعة ٠‏ 
الدعة قلماه: ريما جاءت من اللطع بمعنى الضرب مذغ : مضغ 


فی اللهجات المربية ‏ س 


والذى نتصوره بصدد هاتين الظاهرتين » أنهما من التطورات الحديثة التى 
تمت بعد انتشار اللغة العربية فى بيات مختلفة نائية ؛ أو ريما تم بعضها فى 
العصور الإسلامية الأولى ١ ۰ ٠.‏ 
۰ على أننا نترك البحث فى علة هذا التطور لدراسة أوفن فى اللهجة 
المصرية» ونكتفى هنا باستعراض بعض تلك التطورات التى تمت فى العصور 
المتأخرة » والتى كونت صفات خاصة باللهجة المصرية » تميزها عن غيرها من 
اللهجات الحديثة » وتلك هى الصفات التى تكونت بعد مرور أجيال كثيرة على 
اللغة العربية فى البيدة المصرية » وحين أصبح للبيكة المصرية كيان مستقل » فقد 
جاء زمن على لهجة الكلام بمصر » وتركت فيه دون نظر فيها أو عناية بها ء؛ 
یتحدث بها الناس فی حدیشهم العادی » زفى خطابهم العام » دون تدوين لها أو 
تسجيل لما يعرض لها من تغير أو تطور.» ' ٠”‏ . 7 
وقد رقت اللغة الفضحن أنظار الاس عن لغة كلامهم » فلم يعنوا با 
عرض لها من تطور مع الزمن » ولهذا اتخذت فى الأفواه أشكالا وصوراً تباينت 
باخقلاف الأجيال والعصور . والناس لا يشعرون ولايلحظون تلك الفروق » وإتما. 
وجهوا كل عنايتهم إلى لغة الكتابة وهى اللغة الفصحىء» فإذا انحرف الطفل فى 
الكلام بلهجة أبيه » لم يجد من يعنى بتصحيح هذا الانحراف » والإبقاء على 
صورة معينة فى الكلام . فأخذت اللهجة مجراها الطبيعى » وتغيرت جيلا بعد 
) جيل » وقد أدى كل هذا إلى ما نلحظه من فروق خطيرة بين لهجة الكلام واللغة 
القصحى . واتسع لهذا » البون بين لهجة الحديث » وبين لغة الكتابة » مما لا نظير 
فى أية لغة من لغات العالم . فلم تجد اللهجة المصرية رقيباً عليها أو حسيبا » 
فانسابت خفية عن الأنظار تتغير فى أفواه الناس » دون أن يلفت هذا نظر أحد › 
وقد ساعد هذا التطور الخطير أنها لم تكتب ولم تسجل؛ لأن الكتابة فى بعض 
الأحيان من عوامل استقرار اللغات » ومنعها من أن تقع نهباً لعوامل التطور اللغوى 
» تفعل بها ما تشاء » وهذا هو السر فيما نلحظه من أن التغيرات فى اللهجة 
المصرية » يمكن أن تعزى فى غالب الأحيان إلى أخطاء كلامية بين الناشئين › 
تركت دون إصلاح » أو لفت نظر » فتراكمت وبعدت عن الأصل › بحيث أصبح 
من العسير إرجاعها إلى ذلك الأصل إلا بجهد ومشقة . 
فنحن الآن ننكر كثيراً من كلمات اللهجة المصرية » غير مدركين أن لها 
أصلا عربياً صحيحا » وأنها تطورت فى الأفواه دون عناية بإصلاحها من بادئ 


رسد ن 
الأمر إذا اتجهت كل العناية إلى لغة الكتابة » وكان المشتغاون بها قليلين جد 
وتركت الكثرة ة الغالبة من الناس يتخبطرن فى حديثهم › » فتنتقل الكلمات من صورة ٠‏ 
إلى أخرى دون أن تستقر على حال » اک انق کما بهو ؛ ریقیس مالم يعرف 
على ماعرف »وتتوا تتوارث الأجيال أخطاء من سبقوهم . 
فانظر مثلا إلى كلمة «ألتغ؛ التى تطورت فيها الثاء أولا إلى , «تاء» كمعظم 
الاءات وصارت «الثغء» فى عصر من العصور » وأخيراً جهر بهذه التاء فأصيحت 
دالا » وصارت الكلمة على الصورة التى نألفها الآن وهى «ألدغء . 
نير بعد هذا إلى الأهم الاتجاهات الصوتية فى لهجة الكلا م المصرى › 
فنلخصها فى العناصر الآنية : 
() ادي لى هنس كفير من الأسوات » ومرأمر لوعي فى نة مسد 
كالبيدة المصرية ذات الحضارة مذذ القدم 
5 فانظر مالا إلی کلمة مال اکرج :التی لا نشل فی آنا اتحدرت ن" 
0 «تجرع» بعد أن همست الجيم فأصبحت كاف . ومثل «دهس» التى أصلها من 
«الدعس. وهو شدة الوطء . ومثل «شحت» التى أصلها من «شحة, فمرت فی . 
مرحلتين قبل أن تصل إلى الصورة التى تعهدها ؛ إذ قلبت أرلا الذال ككل لذا“ 
ای دال ۰وی علییا عھد فی لھج الام انت شح ثم همست ادال 
قاصیحت دتا . مثل «نکش» الى ترجح أنها من «نجش, الصيد أو كل شىء 
مخبوه پمعنی استناره 4 ۰ 
ركذا جد كلمات كليرة قد هست بعض أصواتهافى ليجة ڪهم »عا 
تنا فى القليل, من الأحيان نلحظ فى اللهجة اامصرية عك هذه الظاهرة ما 
"اتعتع؛ التى هى من .التحتحة, » بمعنى الحركة » ومثل «غفير؛ التى هى فى 
الأصل , «خفیر» ء فى هذه الكلمات نجد اللهجة المصرية قد جهرت ببعض 
الأصوات المهموسة فى الكلمات العربية الفصيحة » ويظهر أن التوع الأخير من 
التطور قد جاء إلى اللهمجة المصرية مع بعض النازحين ن إليها من البدو الذين. 
هارن لى جهرالأصرات أو أن بعش اقات من افاس فى مصر كا أميل 
٠‏ إلى صفات البداوة وإلى البعد عن الحضارة كأوساط العوام فى المدن ورعاعها ٠.‏ 


(ب) أخطاء تبدأ مع الأطفال والناشدين » »ثم تنمو بينهم وتكون جزءآهن . 
جات وهم ھ٢‏ ٹم نهنا من عدم وزیما کان هذا الخصر أرضح 


و 


س فى‌اللهجاتالريية _ 
العتاصر قى تطور الكلمات وأصواتها فى اللهجة المصرية () : 

-١‏ فهناك كلمات قلبت فيهاً الباء ميما مثل «تبختر؛ » أصبحت فى لهجة 
الكلام «اتمختر »› وهتاك العكس من هذا مثل «متاع؛ صارت تلك الكلمة الشائحة 
«بتاع» » ومثل «حملی» صارت ءبحلق» مع تخيير فى ترتيب الأصوات › ومثل 
«خمش» التی جاءت منها «خریش؛ بعد زيادة الراء . 

وهتاك کلمات قلبت فيها «الفاي إلى «پاء» فی لهمجة الکلا > مئل 

سفط التی صارت «سبت؛ » ومثل «قف شعره» نقولها ف ا « قب 
شعره»» ومثل مثل «فرطش» التى تستعمل فى الفصحى بمعنى «فرطش الجمل. ٠‏ أى 
تفجح للبول ء > صارت فى لهجة الكلام «برطش؛ . 

ا ۲- من بين الأخطاء التی قد تعرض الداشدين » تغير فى ترتيب أصوات 
الكلمات » وهو ما وقع بين العربية الفصحى ولهجة الكلام المصرية ء مثل 

بحلق : حملق .بعزأًه : جاءت من تزعبق ٩(‏ الشیء من يدى تبذر 
وتفرق. . «الزعل جاءت من العلز يمعنى الضجر . ٠‏ ومثل ٠‏ فعص» : التى انر 
جنزییل زجي .جوز :زوج . خفس : خسف . 


آدې هڌا إلى ن جاءت الكلمة المولدة «التشويش. من التهويش؛ )( . وجاء الفعل 
«جُرجر» من جر . 


- وكذلك قد يخطلئ العطفل فى تقسيم العبارة إلى أجزائها الصحيحة » 
ويحدث هذا عادة فى العبارات الكثيرة الشيوع . وقد لوحظ هذا فى لهجات كثيرة , 
من لهجات اللغات الأوربيةٍ . ويمكن أن تعزو لهذا الخلط فى تقسيم العبارة ما 
جاءتنا به لهجة كلامنا من أمثال الفعل «جاب» » الذى لا نشك فى أنه انحدر عن 
الاستعمال الصحيح «جاء بکذاء » فخيل للطفل أن «الباءء جزء من الفعل ٠‏ «جاأءء › 


.٠٤١ انظر كتاب الأصوات الغوية ص‎ )١( 

(۲) هذا ماجاء فى لسان العرب. أما الفيروزأبادى فيذكر [بعرق الشىء زعبقه] ثم بعد ذلك في 
الاب تفسه بقول [زعبق القوم والشيء ء فرقه ویدده کیعزقه] . 

(۳) جاء قى القامويبسى المحبط [والتشويش والمشوش والتشوش كلها لحن ووهالجوهرى 
والصواب التهويش]. 


۹A PF 


ف فی الات العربية _ 
۰ ولا سيما أنه كان ينطق به فى لهجة الام بغير الهمز: ٠ء‏ ومتل.» «عقبال؛ التى 
لانشك فى أنهامن الاستعمال : #عقبى لكم؛ » فالتبس الأمر على السامع وجعل 
«الللام؛ فى «لكم» جزءاً تنتهى به الكمة عقبى» » ويهذا أخرج لنا «عقبال `٠ ٠٠‏ 

هذا وقد يصعب صوت «الراء؛ على كثير من الأطفال ء ء فيقلبونها إلى 
«اللام؛ فى كثير من الأحيان ٠‏ وقد اترتب على هذا وجود کلمات' عربية صحيحة 
متحدة المعنى رویت مرة «بالراء» ؛ وأخرى «باللام و ا 
ا دقد حدث مئل هذا فى لهجة اكلام المسرية ء إذ تطو تطررت فیا بع 
الكلمات العربية الصحيحة التى اشتملت على ءالراء» مثل 


"الخدره يمى الشلل أر وع منه نسمعها الآن فى لهج اكلا مخدل 
وخدلان؛ ٠‏ 


و سی ایر ری ون وس رید »> بعد 
أن قلبت «الراء» لاما وجهر «بالسين» فاصبحت زايا . 


ومثل «رهط الطعام» صارت فى لهجة كلامنا ٫ليسل..‏ 
ومتل «دحرج؛ التى تطورت فى اللهجات القديمة إلى ددعل بأن جهر 
«بالحاء» فأصبحت «عينا وبأن دة قلبت ,الراء» لاما ٤‏ وھکذا رویت لقا الكلمتان فی 
اهم المريية على هما صحيحتان ثم تعلورت الأخيرة منهما فى ليج 
کلامنا إلى «دألج» . 
ت ۳ وقد یخطۍ العلقل فی قیاسه » وهنا یولد لدا کلمات کثیرة برد س" 
الصواب فاحیاناً یشتق وزنا للصفات » لا وجود له فی الفصحی متل «دبلان, بدلا 
من «ذابلء ' ومظل «مرشوم» بدلا من «مرشم» التی هى من أرشم الشجر أى ظهر 
ثمره ومثل «غرقان» بدلا من غرق › ؛ ومثل «رجل لطخء بدلا من «العلخ, » وهو 
ا القذر الأكل » ومثل دحدق» بدلا من «حاذق 
ا ی موی جات مم 
من «حمراء. 
ال جات میتی ی ریک ن یکا بر 
٠ 2 ۰ ۰‏ حق کراس زناد . 


فى اليبات اة س 

فهذه كلها جموع فى اللغة الفصحى › » ولكنها تستعمل فى لهجة الكلام 
مغردات » أما مفرادتها الصحيحة فقد أهملت وهى على الترتيب : 

برمة . حقة . كراسة .زند ` 

وممایمکن آن یعزی إلى القیاس الخالیئ اختلاف الدرکات فی باي 0 

قهن لان ممع كات ية مندرمة لز شی يجه اا ٠‏ ا 
خرطوم : :شمروخ . طرطور أزميل . برميل بطي . خنزیر . قنديل . 
کبریت . مندیل . مسطرة . مروحة . مدخئة ء ` 
وكذلك تسمع كامات مضمومة ة الأول مثل :. 

ا خلخال ۰ . قبقاب . غربال _ 

وأخرى مكسورة الأول وهى كثيرة جداً مثل : 

جبة . حلبة . عة . علبة ‏ حزمة . حلم . عش . دهن . فجل . داو : 

وما يسبب التسجام بين تمركت أن رة اب ر 
الكلمات مثل : 

جمیز . ژییب کبیر . جدذبد 

ا ۸- اعبت ظاهرة المخالفة ationاDissimi‏ فى لهجة كلامنا دوراً هاما »› 
كما طهر أثرها في الغ الفح () . فقد تخلص التاس من إدغام المتمائلين 
٠‏ بقلب أحدهما إلى أحد الأصوات الشبيهة بأصوات اللين وهى «الميم واللام والنون 
والراء وري بما العين أيضاء » وتلك هى الأصوات التى سماها القدماء بالأصوات 
المتوسطة . فانظر مخلا إلى الفعل الفصيح «برق برق بصره» أصبح فى لهجة كلامنا 
« برا . ركذلك الفعل «تتحس» الذى يعنى تكبْر وتعظم ء صار فى لهجة اكم 
«تفتحصض؛ » ركذلك الفعل «کټل؛ صار دکعبل» . 

: وريما زيدت هذه الأصوات على بنية الكلمات للمبالغة فى معناها مثل‎ ٠ 
«شرمط الررق؛ التی جاءت من الفعل الفصيح «شرط» . ومتل ه «طلمس الكتابة»‎ 


)١(‏ انظر كتاب الأصوات اللغوية. 


. i 
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5 ۔جاءت عن :طلں» الكتاب محاء ليفسد خط مشر ون ا 


لهجة الكلام تجاهل » قد جاءت من «الغطلش, ٠‏ وهو ضعف البصر ومقل « خر . 

التى جاءت من «خشم؛ الأنف أى كسره . 

-٠ ۰‏ هذا وقد شاع فى لهمجة كلامدا لك الأنمال الرباعية انى تشتدل علي 
ملح كرد" مني حين أن بع الصسيخ لقديمة للأفعال قد تاشت »ول ترد 
ا افصيفة افم لااد عار عليها فى لهجة اكلام بل حل محليا مرن 

` قانظر مثلا إلى الأغعال العربية‎ ٠ فعل» أحياتاً أو ر صيغة الرياعى المكررة الأصوات‎ ٠ 

الصحيحة :«ألح ٠‏ الرجل بالمكان أى أقام م ولم يرحه » و «أرشم؛ الشجر أى أخرج 

مره ء وأسيط الرجل أى انبسط على الأر ض ٠‏ و «انعشه» الشراب . 

فكد ابت هذه الخال فى لهجة اكلام على ارتي , ۰ 

e‏ وكم رت المرامل تة فى اليرت اسر لیج ان زو 
يتا فى اللهجات العريية لقديمة ؛ مما أدى إلي رواية كثير من الكلمان قري 

مرو «بالميم؛ واخری «بالباي» »أو مرة «بالراءء وأخرى «باللام؛, ءأومرة بالأصوات 

المجهورة وأخرى بمهموسها » أومرة بأصوات الإطباق وأخرى بنظائرها من 

: أصوات الاستغال كذلك روت :المعاجم کلمات متحدة المعنى والأصوات ¢ ولکنِ 


ترتيب الأصوات فيها مختلف ءوكذلك رویت لنا لمات يجوز فتح أولها وكسره أ 


فتحه وضمه » بل أحياناً تتص المعاجم على التلیث فی مثل تلف اللا ی * 


: ری کا ای ما اشا مدت مه فی سه 
ا الفصحى فى معظم الأحيان » ولكن الكلمات قد تشقى وتسعد کالإنسان ! ١‏ 
٠ ۰‏ فتك التطورات الصوتية التى تمت فى العصور التى سماها الرواة بعس 
الاحتجاج ء قد اعترف بها وأقرتها المعاجم » وعدتها من الكلمات الث 
سا س 
الطررات الصسوتية ةيمستو لرل ور أصحاب اللفة »ولم 
سيه رن اانا اساك موا مدت فى عسو قدي ةل : 
.الحديتة + وان الاعراب القدماء م بعمدوا ايه عمد » أو قصدوه فی e‏ وم 


فى اليبات نة س 
يشعرون به به . ولو قدر للك الكلمات العامية التى ذكرناها هنا أن يتقدم بها الزن 
وأن يتم تطورها الصوتى يما سموه عصور الاحتجاج ٠‏ لاستحقت من الرماة ك 

عناية » ولرووها فى معاجمهم » وأصبحت قصيحة مقبولة . 

لی آن کلام قد اختست بیعش اعلورات لصوتي تی لا تدرف لیا 
المقاطع' فت مات بها لهجة كلام راتخت قى رها طرقا خاصة »انبر 
لها فى غيرها من اللهجات العربية القديمة . 
e‏ وتك الال تنكون من مقطمين ساكنين ١(‏ » ونلحظ أن المقلع الأول 
منهما حركته الفتحة دائماًء » فى حين أن المقطع الانى تتوقف حركته على 
الأصوات المجاورة : فأحيانا نراها الفتحة وذلك إذا جاوره أحد الأصوات الاتية : 

الظاء . الصاد . الضاد . الطاء' .الراء . الغين. .الخاء . الحاء الجين . 

فى حين أنا تراه مكسورآ مع باقى الأصوات الهجائية . 

ولهذه الأفعال الرياعية أشكال عدة فى لهجة كلامنا : . 

)حا کین ی ر ر 
متم نتن" حتخت . . رجزج ۔رخزخ . رصرص : رطرط .رعرع .رمرم ٠‏ 
زحزح, ززع زغزځ ٠‏ زلزد زمزم . سخسخ سلس سمسم ; . شبشب ۔ 
نخنغ. . وسوس »وشوش . a‏ ا 

)متیر مسرت امدمن سرت مه » بحيث إما أن کون 
الصوت الأول والثالث متماثين » » مثل : ا 
۰ ر ا بریش. . جنجل . رهرط : . سمسر : .زمزاً کرکب . .مخمصضصضص . مرمط . 

مسمر .مرغ نعنش - 
بقشش . دغشش ا . عکنن . 


ا 
0 انظر معني القطع ال الساكن القع التحرك في کتاب الأصوات اللغوية. ‏ 


)"( وأحياناينكون الفعل الرياعى من أصوات مخالفة » ولكن أحد هذ ٠‏ 
الأصوات يكون فى غالب الأحيان من الأصوات الشبيهة بأصوات اللين » مثل : 

برتع . برياً . طرشق . حمراً . خريش . درمغ . سلطح . سمكر . شلفط . 
زنهر . زمجر . زروط . عرید . عرقص . هرول . مرجح . بعزاً . بهدل . بزوط . 
بحلق . طلسق . شعبط . شعلق شقلب . نعوط . غتلم . فشخر . فشكل . لخبط . 
لخفن . لغمط .تغبش . 


DBD : 


فى اللهجات العربية 


- 


الناحية الدلالية 


أشرنا عند التحدث عن الترادف إلى تطور الدلالة ووقوعه فى اللهجات 
القديمة ؛ مما أدى إلى تلك الظاهرة التى نسميها بالترادف . 
وريما كان خير مثل نسوقه هنا لنبين إمكان تطور المعانى فى كل لهجة › 
ما حدث لكلمات كذيرة عربية الأصل » وذات معان خاضة فى اللخغة الفصحى » 
من تطور معانيها بلهجة كلامنا ؛ فهي أمثلة حية ترينا كيف اختلفت معانيها بفعل 
تلك العوامل التى تحدثنا عنها نفا . i.‏ 
۰ وقد يصعب عاينا إدراك تطور المعانى فى اللهجات القديمة ء لبعد العهد 
بيننا وبين الزمن الذى تم فيه هذا التطور » ولجهانا التام بتاريخ الكلمات العربية 
قبل الإسلام » ولكنا حين نتتبع معانى كثير من الكلمات العريية الأصل ء » ونقارنها 
بما صازت إليه فى له جة كلامنا» نتطيع بسهولة »أن ندرك يف يمكن أن 
يتطور معنى الكلمة ويتغير . . 
ونحن عادة ترفض المعانى الحديفة ونسمتیها مولدة »> ونتكر عليها 


فصاحتهاء لا لمبب سوی أن الزمن قد تأخر بهذا تلور » فجاء يعد ما سما" الرواة 


ولول ننا نقد يامعانى القدينة ونقف عندها لا نعترف بأی تغيير يلحق 
معتاها > لقبلنا المعانى المولدة »وعدت من صميم الكلام الفصيح › » إذ ليست فى 
الحقيقة بدعاً فى التطور اللغوى » ولكن كل ما فيها من عيب فى نظر الرواة أنها 
جاءت إلى المعانى المولدة شزرا » ونتحاشها فى أساليبنا الجدية . بل لقد أبقت 
بعض الكلمات العريية على معانيها القديمة واحتفظت بها » ومع هذا فقد تحاشاها 
الأدباء ونسبوا إليها صفة العامية » فأصبحت مبتذلة مثل : «خش» بمعنى دخل > 
ومتل «مقشة» بمعنى مكنسة !!. ا 

وقد اتخذت بعش الكلمات الموادة طريق التخصص فى معانيها ثل : 

«باش» التی كانت تعنى اختلط » فأصبخحت الآن فى لهجة كلامنا تعنی 


س فى اللهجات العربية س 
اختلاط بعض المواد بالسوائل . ومثل ١بطحه.‏ التی کانت تعنی ألقاه على وجهه » 
وتستعمل الان مرادفة للكلمة العامية ءعرّرء > لأن من مستلزمات البطح فى غالب 
الأحیان «التعریں ٠‏ ومثل «حوش؛ التى كانت تعنى جمع مطلقا ء فتخصصت في 
واقد لعب المجاز دوراً مهما فى تطور المعانى لبعض الكلمات العامية مش : 
الهم التى كانت تعنى البعوض » فأصبحت الآن تعنى فى لهجة كلاين 
الفوضويين من الناس ٠‏ ومثل «جيب القميص» التى كانت تعنى فتحة القميص » 
فأصبخت تستعمل الآن فى المعنى المغروف المرادف للكلمة العامية «سيَّالة, . 
ومثل «رصرص» التی کانت تعنی ثبت بالمكان فاستعملت بعد ذلك للشعور بالبرد. 
ومذل «سفرة» التى كانت تعنى طعام المسافر فأصبحت الآن مرادفة للخوان . ومتل 
«شنب» التى كانت تعنى بريق الأستان » أصبحت الآن مرادفة للشارب ومش ٠‏ 
«باخ؛ التى كانت تستعمل فی متل «باخ الزجل,؛ ى سكن غضبه و.«باخت الثاره 
أى سكنت » فأصبحت تقال حين يشعر الإنسان بالخجل والخزى ... إلخ . 
إلى غير ذلك من الكلمات التی لا تكاد تقع تحت حصر . ) 
تلك هى أمظلة قليلة أردنا أن نسوقها لدحفز الهمم إلى الكشف عما قد يكر 
2 فى له جات الكلام من طرائف لاشك أنه تلو ضوءاً على دراسة اللهجات ٠‏ 
القديمة وتجعل حكمنا عليها أقرب إلى اليقين . ٠‏ ۰ 
٠‏ كلما زادت دراستنا لجات العربية الحديثة تكشةت لى أسور » وأيقتا أن 
لهجات الكلام فى البلاد.العربية لاتزال تحتفظ بعناصر قديفة كانت شائعة فى 
لهجات العرب قبل الإسلام . فاللهجات الحدية وان كانت قد تطورت فى البيئات 
۰ عريية امختلفة تطوراً مستقلا باعد بينها ء وصبغها بصبغة محاية فى بع 
ظواهرها » قد استمسکت بکثیر من السمات التى عرفت عن القبائل القديمة . 
ا فالصفة الكلامية ألتى نراها الأن مشتركة بين جميع البيحات العربية 
الحديثة »أو حتى بين معظمهاء لا يمكن إلا أن تنتمى إلى لهجة قديمة أو 
مجموعة من اللهجات . انظر مثلا إلى اسم لإشارة للجمع تراه قد اتخذ صررة تا 
تكن واحدة فى جميع اللهجات الحديثة ء وهذه الصورة لا تمت بصلة إلى ام 


ee 


فى اللهجات العربية ٍِ 
س 
الإشارة المألوف فى اللغة التموذجية أى «هؤلاء أو أولئك. 
فإذا قارنا بین اسم الإشار ة «هؤلاء» وهو الشائع فى الأساليب الأدبية » وبين 
الصورة التی صار علیها اسم الإشارة فی لهجات الكلام الحديثة 0 نکاد ندرك 
الصلة بين الصورتين . فكل منهما مسقل عن الآخرء ولیں أحدهما تطوراً “ 
للآخرء بل ییدو أنهما صيغتان مستقلتان عاشتا جنباً إلى جنب فى عصور ما قبل 
الإسلام› و قد شاعت إحداهما فى المجال الجدى من القول وشاعت الأخزى فى 
لهجات الخطاب . ۰ 


والغريب أن أصحاب المعاجم على كثرة ما ذكروه عن اللهجات لم يشيروا. 
إلى هذه الصيغة التى نسمعها الآن على كل لسان ء وكذلك النحاة لم يعرضوا لي 
ف المطولات من كتبهم » قلم يقل أحدهم مشلا إن لاسم الإشارة الجمع صيغة 
١‏ أخرى » أو صورة أخرى غير التی نألفها ونعهدها . ۰ 

ومع هذا لا نشك لحظة فى أن اسم الإشارة الجمع الشائع الآن فى اللهجات 
الحديثة قد انحدر إليها من مصدر قديم.» فليس الاشتراك فيه بين البلاد العريية 
رليد المصادفة » بل الأرجح أنها جميعا قد استمدته من اللهجات القديمة التى ‏ 

وإذا تذكرنا أن حرف «الذال» القديم قد تطور فى بعض اللهجات الحديثة . 
إلى نظيره الشديد وهو «الدال»٠»‏ وان الضم يناظر الكسر فى اللهجات القديمة ء 
استطعنا بسهولة أن نتبين العلاقة بين الصور التى صار عليها اسم الإشارة الجمع 
فى لهجات الخطاب الآن : - 


ا ا چ و 


فغی شرق آلأردن «هاذول» ؛ وقی العراق «ذول » ذولاه, وی ب ٥‏ 
هاذورل؛ ¢ فی مصر دول 6 دولاء › وفی بلاد المغرب «هاذول؛ ¢ وفی السودان 
«دیل؛ » وفی نجد«ذولاه› وقی صنعاء هاذول؛ TN‏ ا ۰ 

بدأ اسم الإشارة بالمقطع ٠١‏ حين يتقدم على المشار إليه »كما فى لهجات Ù‏ 
الشام وبلاد المغرب وبعض جهات اليمن + . ا 
) ويظهر من هذا العرض السريع أن الأصل فى اسم الإشارة الجمع هو 
الصيغة» التى نسمغها الآن فى بعض جهات اليمن اى «هاذول؛ » وقد اتجرف هذا . 
الأصل انحرافاً طفيفاً فى لهجات الكلام الأخرى . ا 
فمن أين أتت لهجات الكلام بهذه الصيغة التى لم تشر إليها المعاجم أو كتب 


Eî 


gy 


فى اللهجات العربية ل 


النحاة وکیف اشترکت بینھا جمیعا رغم اختلاف البيئةء ؛ راختلاف الظروف 
الاجتماعية ؟ 


إن لاحت التق لا درد في جعل هذه السيغة إحدى الظرامر , » التى 
تة . ۰ 

کان للعرب القدماء إت كلمتان إحداهما لاء ؛دلأخرى. ازل : 
اللهجات الخطاب 
وأسماء الإشارة كما ذكرنا امن الاسر العمتية على الور ونير 
ولذلك بقيت الصورة القديمة التى كانث شائعة فى لهجات الخطاب » شائعة أيضاً. 
فى لهجات الكلام الآن بالبلاد العربية . ۰ 
۰ ويبدو من هذا المثال ونحوه من عناصر مشتركة بين لهجات الكلام الآن ‏ 
۰ صحة ما رجحناه من قبل وما ندعو إليه دائماً من أنه كان للعرب القدماء لغتان . 
مستقلتان > يصطنعون إحداهما فى الأساليب الأدبية > ويصطعنون الأخرى فى 
الحديث العادى » وإلا قكيف نتصور أن اسم الموصول يتخذ الآن فى كل البلاد 
العربية صورة واحدة هی ٫اللى»‏ بدلا مما نألفه فى اللغة النموذجية الأدبية من 
كلمات متعددة مال ا ا 
ا اذى » التى » ء الذين » اللاتی › اللائی 

بل حتى ما نظنه أحياناً من التطورات الحديثة » تراه بعد البحث ء: مشتركا 
بين كثير من لهجات الخطاب الآن » رتستطيع بعد التأمل أن ننسبه إلى أصل 
قديم» كان شائعاً فى بعض لهجات العرب القدماء مثل : 
-١‏ التعبير عن الزمن الحالى أو عن العادة بفعل مضارع متصل بالباء فی 
غالب الأحيان » أو بالدال أو القاف أو العين فى أحيان أخرى والأصل في کو 
من الأمرين لا يعدو أن كلمة مساعدة كان العرب يصلونها بالفعل المضارع » حين ' 
یریدون التعبير عن الزمن الحالى أو العادة وکان هذا شائعاً فی لهجات کلامهم 
وفی حدیث خطابهم . وانحدرت هذه الظاهرة إلى لهجات كلامنا الآن فأصبح : . 

المصرى » وأهل الشام » وشرق الأردن » رالسودانى » وأهل مكة » ويعض 
جهات اليمن ء يقولون مقلا ؛ بیلعب» » بیغتی . .. إلخ.. 


س فى اللهجات العربية 


٠‏ ولسنا نشك فى أن هذه «الباء؛ هى كل ما تبقى من الكلمة المساعدة › التى 
كان العربى القديم قى لهجة خطابه يصلها بالمضارع ؛ للتعبير عن الزمن الحالى 
أو عن العادة . ويفترض يعض المحدثين لهذا اللفظ المساعدة عدة فروض مه 

باقی » ذاهب » بدی .. إلخ . 

ا اران یر ای سل الل تاز بن کخم ری 
هی فی الغالب «قاعد, ء وقد اختصرت هذه الكلمة فى لهجة بغداد » وام يبق منها 
إلا الدال » فهم يقولونڻ : دا يلعب » دا یغتّی . 

وقيل انا إن اليهود بصفة خاصة قد سلكوا مع هذه الكلمة تقسها مسلكا آخرء 
فأبقوا منها على القاف » فيقولون : قايلعب » قايغنى . 


۲- والنفى مع الشين فى نحو «ماتخفش » ماجاش؛ » نراه ہ فی مصر وقی 
بلاد الشام وفی بلاد اليمن وفى شرق الأردن »وجهات أخرى من الدول العريية 
الحديثة مما رجح أنه ظاهرة تيمت كانت ماوت اي سن الات ال 
القديمة انها انحدرت إلى لهجات کلامتا من تلك لقيال القديمة . 


جمعیها ا متمدافی سلوکها مع المثتى والجمع والمذكر السالم والأسماء الخسة۴! ٠‏ 


فلیں فی هذہ اللهجات من مظاهر المثنى إلا الاسم المثنى مثل : «کتابین 
ورجلين» › وفيها جميعاً يلتزم الجمع المذكر الصحيح حالة واحدة هى بالياء دائما 
مثل ٠:‏ مسلمين ومظلومين؛ » وتلتزم الأسماء الخمسة حالة واحدة هى بالواو» 
متل: «أبوك وأخوكه . : 


یں من امسکن أن بقرم مال هذا دايا على أن اال قدي كانت فاك 
٠‏ هذا المسلك أيضاً فى لهجات خطابها ؟ 


a‏ ولنا من كلام النحاة ما يؤكذ هذا الرأى » فقد أشاروا فى كتبهم إلى أن من 
العرب من كانوا يلتزمون حالة واحدة لكل من الجمع والأسماء الخمسة . 

لستا بعد كل هذا نتجنى على اللغة حين ندعو إلى الفصل بين ظواهر 
اللهجان وظواهر اللغة النمونجية الأدبية وإلى اعتبار ما اشتر ك فی لهجات 


القدماء . 


ا ة القددمة 
1 عن اللهجات العربية القدي 
ا لسان العرب) 
) ِ ب 


فى اللهجات العربية س 


الجزء الول 


١‏ - ومنها همزة الوقفة فى خر الغعل لغة ليعض دون بعض » نحو قولهم رأة 
۰ قولى » وللرجلين قولا وللجميع قولو » وإذا وصلوا الكلام لم يهمزوا .ويهمزون 
«لاء إذا وقفوا عليها . ومنها همزة التوهم كما روى القراء عن بعض العرب 
أنهم يهمزون ما لا همز فيه إذا ضارع المهموز » قال سمعت امرأة من غنى 
تقول رثات زوجی بأبیات أنها لما سمحت رثأت البن ذهبت إلى أن مرثية. 
الميت منها. ( ص (٣‏ ۰ ر 
e‏ قال أبوالعباس أحمد بن فيمن همز ما لیس بمهموز : 
وكنت أُرجَّى بار نعمان حائرا قلأ بالعينين والأنف حاثرٌ ' 
٤‏ آراد لوی فهمز » کما قال [کمشتری بالحمد ما لا یصیره) قال ایو 
) العباس هذه لغة من يهمز ما ليس بمهموز (ص )٠١‏ . ) 
۲ - قال بو زید وسمعت بعض بنی فزارة یقرل : هما گسایان » خیایان » قضایان . 
فیحول الواو ياء . (ص ۱۳) . 
۳ - قال وسمعت أعرابياً من قيس يقول :يا أب أقبلٌ وياب اقب » ويا أبة قبل » 
ويابة أقبل فألقى الهمزة ۰ (ص٤۱)‏ . ١‏ 
٤‏ - قال أبو زید سمغت بعض بنی عجلان من قیس یقول : ريت غلامييك . 
٠‏ ورأيت غلاميسد تحرّل الهمزة التى فى «أسد. وفى «أبيك. إلى الياء ويدخلونها. 
فى الياء ٠‏ التى فى الغلامين التى هى الإعراب نفسه » فيظهر ياء ثقيلة فى Ù‏ 
اوزن حرفین ‏ (ص )۱٤‏ . ا 
قال وسمعت رجلا من بی کلب یقرل هذ ا وهذه مرا شأتة همزو الف 
۰ فیهما : (ص )۱٤‏ . ا 
-٥‏ قال أبو زيد أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة ولمديدة لا يتيرون » وقف عليه “ 
لي ك كل ها ما لمن قول تيم ا يالير رم اعاب ابر ولعي 
الحجاز! اذا اضطروا تبروا (ص )٠٤‏ . 


فى اللهجات المربية 


-٦‏ قال الغراء : وأهل مكة يخالفون غيرهم من العرب يهمزون البريئة والنبئ 
والذريدة ؟!. وقال اللحيانى أجمعت العرب على ترك همزة هذه الثلاثة ولم 
يستثن أهل مكة (ص۴) . 

۷- وأهل العالية يقولون برأت أب يرأ ويروءا » وأهل الحج از يقولون برت من 
المرض برا بالفتح وسائر العرب يقولون برئت من المرض (ص ۲۲) . 

۸- قال اللحياتي أهل الحجاز يقولون أنا منك براء ... لا يثنى ولا يجمع ... ولغة 
تميم وغيرهم من العرب أنا برئ (ص ٠ )۲٤‏ 

۹- وفى المثل شر ما أجاءك إلى مَخة العرقوب (يضرب هذا عند طلبك إلى اليم 

٠‏ أعطاك أو منعك) وشرٌ ما يجيلك إلى مخة عرقوب . قال الأصمعى وذلك أن 

ا العرقوب لا مخ فيه » وإنما يحوج إليه من لا يقدر على شىء » ومنهم من ِ 

يقول [شرٌ ما ألجأك ك والمعنى واحد » وتميم تقول : شر ما أشاءك] (ص١٤)‏ . 

e.‏ - فى الحديث عن الحدأة جمعها حدأ [قال أبو حاتم أمّا أهل الحجاز فيقولون 

لهذا الطائر الحديا وهو خطأً ويجمعون الحدادی وهو خطأً وروی عن ابن 

عباس أنه قال لا إأس بق المدو رالإقعو المحرم وكأنها لغة فى الجدأ ؛ 

والحديَا تصغير الحدو) ٠‏ (ص١٤)‏ . 

N‏ - الحكأة دويبة وقيل هى الظاية الضخمة يه مز ولا يمز والجميع الا 

مقصور. .. وأهل مكة يسمون العظاءة الحكاءة والجميع الحكا مقصورة . 

(ص ۲٥)۔‏ 

-١ ٠‏ الإدقاء القتل فى لغة بعض العرب » وفی إلحدیٹ أنه أتی بأسیر پرعد فقال 
لقوم اذهبوا به فأدفوه فذهبو! به فقتلوه فوداء صلى الله عليه وسلم أراد الإدقاء 

۰ من الدفء وأن يدفأً بشوب فحسبوه بمعنى القتل فى لغة أهل اليمن (أو ٠‏ 
جهينة) » وأراد أدفلوه بالهمز فخففه بحذف الهمزة وهو تخفيف شاذ .. 
وتخفيفه القياسى أن تجعل الهمز بين بين لا أن تحذف » فارتكب الشذوذ لأن 

الهمزة ليس من لغة قريش . فأما القتل فيقال فيه أدفأت الجريح ودافأته 

. ودفوته ودافيته إذا أجهزت عليه .ملاحظة : لعلهم ظنوا الأمر من دفوته] 
( ص *۷) ۰ 


۳- - قى لخة بلحارث بن كعب ,«الصيص؛ هو «الشيص» عند الناس (ص ٠٠۲‏ . 


i: 


س 

4- ما فتلت وما فتأت أذكره لغتان بالكسر والنصب . ...وما أفتأت الأخيرة . 
تميمية ٠‏ ( ص )۱۱٤‏ . ا 
وروی عن أبی زید قال تمیم تقول أفتاأت وقیس وغیرهم یقولون فتدت ٠‏ ( ص 
6). ٍ 

ا -٥‏ قرا البلاد وياؤها قال الأصمعى إذا قدمت بلادا قمكت بها خمس عشرة ليه 
د 
فقد ذهيت عنك قراًة البلاد وقراً البلاد ٠‏ فأما قول أهل الحجاز قرة البلادء 

فإنما هو على حذفق الهمزة المتحر كة وإلقائها على الساكن الذى قبلها » و 

نوع من القياس ۰( ص ۱۲۸( . [ 

١١‏ كت الحية وكفأت (كنف وعلط شرم كرفا شت لرجل کروالت فی 
لغة بنى اسد (ص ۱۳۲) . : 

۷ کے من کاک الل رانمار رمن ل یکاک قا َمل تیت رم 
من لخة قريش (ص )٠٤٠١‏ . 

۰ ۸- المرأً الإنسان وزعم السكرى أن كسر الميم لغة هديل (ص (e‏ . 

قا یوی :ایی د من ارب إلا یول تیا سیه از یر ایم دیع 
الهمز فى النبى كما تركوه فى الذرية والبريّة والخابية إلا أهل مكة فإنهم 
عزون هذه الاحرف ولا يهمزون غيره ١‏ ويخالفون العرب فى ذلك قال 
ذاك ری لی قرل میدن رسرا اله مام وقد قل بان لهال لا تیر 

۰ باسمی فإنما انا تبی الله - ( ص ٠ ۱٥۷‏ وقارن الهامش ..)١‏ :0 

١‏ استورأت اللإبل إذا ترابعت على نفار واحد ء وقال أبو زيد إذا نفرت فصعدت 
ادال فاا کان تدارا فی سیل قیل استرر قال رھنا کلام تی عقیل 
(ص ۱۸۹) ۔ : 

1- - قال عمر رضی الله عته لان عشت عشت إلى قابل لأنحقن آخر الاس بأولهم حى ٠‏ 
یکونوا ببانا واحداء آی متسارین في العطاء وقرد الأزهرى أن يتان يمانية 
( ص ..)۱١‏ ا ) 

۲- التاب ااضعيف رالجميع أتاب هداية ادر؛ (ص (r‏ 1 


٣لم‏ تختلف لغة قریش والأنصار فى شىء من القرآن إلا فی التابوت فلغة 8 
۰ قریش بالتاء ولغة الأنصار بالهاء ( ص ™ ٤‏ 


| Y0 


فى اللهجات العربية س 

)۲۳٣ قال شمر الأب بلغة آهل الحجاز الجر وبلغة بلى تميم التراب ( ص‎ -٤ 

- الجدب مك الشئ والجبد لغة تميم (ص )"١١‏ ‘ 

- الجشب قشور الرمان يمانية (ص )۲٠۹‏ . 

۷ - حکی اللحیائی عن بدی سیم ما حت ذلك آی مما أَحببّْتٌ كما قالوا ظنت 
ی ظتنت (ص ۸۱') 

“A -‏ لحر الع ماني واحدته رة وقد أحرب للخل رحريه إن طس المرب 

وهو الطلع (ص ٠)۹١‏ 

۲۹ - أتانى حساب من التاس أى جماعة كثيرة وهى لغة هذيل. ( س۲ (r‏ 

٠ )۳۰۷ تحب الخير استخبر عته حجازية (ص‎ -٣۰ 


C11 قال الفراء نكر أن «الحصب. نى لفة أهل اليمن الح (ص‎ (i) 
(1 


(ب) قال الفراء «الحصب» فى لغة أهل «نجده » مارمیت به فی النار ‏ 
(ج) وقال عكرمة حصب جهنم هو حطب جهنم بالحبشية . 
(0 الحضب (بالضاد) الحطب قى لغة اليمن . 

۳۲- الحوب والحوب والحاب الإثم فالحوْب بالفتح لأهل لجاز رلوب بالضم 
لتمیم (ص ۳۹) ٠‏ 

قال الزهری وینو أسد يقولون : الحائب للقاتل . 


٣-أهل‏ البحرين يقولون للحديدة المعقفة کی لترتھا سان اب (س 
(o‏ . 


. نوب ار الذى قد بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه‎ E 

٠‏ قال القراء جااءتا بقذنوب وهى لغة بئى أسد > والتميمى يفول تذئوب ب والواحدة 
تذنوية (ص )۳۷٣‏ . 

د تی ارہل باکر رذب ذا نهو ذهب هجم فی معدن علی تعب کثیر 
فرآه فزال عقله ویرق بصره من کثرة عظعا فی ع" 


a: 


a ie 


فى اللهجات العربية —— 


وحكى ابن الأعرابى ذهب قال وهذا عندنا مطرد إذا کان انيه حرفا 

من حروف الحلق » وكان الفعل مكسور القانى » وذلك فى لغة بنى تميم 
وسمعه ابن العرابی فظته غير مطرد فی لغتهم فلذلك حکاه (ص ۲۸۱) 
۳٦‏ - رابنی مره ؛ قال الأصمعی آخبرنی عیسی بن عمر أنه سمع هذيلا تقول 
أرابتی مره (ص 1( . 

۷ - الشاعبان المنكبان لتباعدهما يمانية (ص 4( . 


۳۸ - شيب إنما هو جمع شائب » ما قالوا بازلٍ ريزل أو جمع شيوب على لغة 
. الحجازيين »كما قالوا دجاجة بیوض ودجاج بیض )٤۹٤(‏ . ۰ 


“FÎ ce | 


فى اللهجات العربية 
الجزء الثانى 


...)٩ الب لغة فى السب ريعية قبيحة (ص‎ -١ 


۲- قال الأزهرى سمعت أعرابياً من بنى فزارة یقول لخادم له ألا وارفع لی عن 
صعيد الأرض مصطبة أبيت عليها بالليل . قال وسمعت آخر من بنى حنظلة 
سمًاها المصطفة بالفاء (ص۱۱) . 


٣‏ - السب القرزب ٠‏ ومنه حدیث على :کیم اله رجیه له کان نای بای 


وة از متها ا 
(ص٤۱)‏ . ) 
4- رة لر ع الطويل يمانية عن كراع (ص )٤۷‏ . 


-٥‏ قال ابن شمیل فی سعد : یلو عب الشمس › وفی قریش بتو عبد الشمس (ص 
(E‏ 


1- المرب جمع روب رهى لمراء المسناء المتحيية إلى زوجها . وقیل هی 
٠‏ الشكلات بلغة أهل مكة والمغنوجات بلغة أهل المدينة ۰( ص ۸۱) . 


۷- طیر عکوب » عکوف . قال والباء لغة بني خقاجة من بنى عقيل (ص )١١۷‏ . 
۸- العنكبوت هى بلغة اليمن عكنبأة )۱١۳(‏ . 


۹- العية زيبل من أدم يدل فيه الزرع المحصود إلى الجرين فى لغة همان (ص 
(e‏ . 


٠١‏ ابن سيده والقرّب بسكون الراء شجرة مضخمة شاكة خصراء حجازية (ص 
(TT‏ . : 


-١١‏ ولغة بنى أسد امرأة غضبانة وملانة وأشباهها (ص ا 
١‏ الأزهرى أهل اليمن يسمون المرأة امسنة قحبة (ص )٠٠١‏ . 


a 


فى اللهجات العريية __ 
(قيل للبغئ قحبة لأنها كانت فى الجاهلية تؤذن لبها بقحابها وهو 
سعالها) وفى ص ۱۹۸ الكحب بلغة أهل اليمن العورة . 
۳ - قزب الشئ قزياً صلب واشتد يمانيه (ص )٠١١‏ القملب الصاب الشديدء رقع 
فى شعر رؤبة . 
-٠٤‏ لقثب الخسيس من الناس يمانية (ص )٠٦۸‏ . 
٠١‏ - وأهل مكة يسمون القت القضبة (ص ۱۷۳) . 
١‏ - القليب والقگوب والقأوب والقلوب والقلاًب الذثب يمانية . - ( ص۸۲( 
۷-القائبة والقابة البيضة والقوب بالضم الفرّخ . وقى المثل تخلصت قاثبة من 
قوب يضرب ملا للرجل إذا انفصل من صاحبه » قال أعرابى من بى أسد . 
لتاجر اسخفره إذا بلغت بك مکان کذافبرئت قانبة من قوب »أی أا بر من 
۰ خفازتك (ص ۰..)۱۸۷ 
۸- قال وریت فی بعض النسخ تکتان بکمر التاء وهی لغ بهراء يكسرون اتا" 
فيقولون تعلمون ثم أتبع الكاف كسرة التاء (ص )٠۹۲‏ . 
1[ ملحوظة : هل هى التاء أو الياء ؟!) ٠‏ 
۹ لا یسیون قرا نر راکذا آی کنبا عن الدیای قل لاء قتي 
وهی لغ ماني فصوحة »بترن کذبت به با رخرقت امیس خراا 
-٠ ۰‏ المطالب الجرئ يمانية (ص )۲١‏ . . ۰ 


الو الد فی كلام آهل اليمن (ص )۲۲١‏ .. 
۴ - قيل لصفية بنت عبد المطلب وضريت الزبير : لم تضردينه ؟ فقالت لي 
ويقود الجيش ذا الجلب أى يصير ذا لب قال ابن الأثير هذه لغة أهل الحجاز 
وأهل نجد يقولون لب يلب بوزن فر يفرَ : ا 
YY:‏ - لباب ب لباب یرید به لا بأس بلغة حمير (ص ۲۲۸) [ملحوظة : : هل تضحیف 
التاء باء؟؟] (وانظرصفحة ٨۸‏ وهو فی لغة حمیر لبات أی لا بأس) . 


٤‏ - اللازب واللاتب واحد قال وقیس تقول طين لاتب ٤‏ واللاتب اللازق ( ص 
(mY‏ 


mv] 


فی اللهجات العربية 


۲٣‏ حکی أو عمرو بن إلعلاء عن أعرابى من أهل اليمن فلان لوب جاءنة 
کتابی قاحتقرها ؛ قلت أتقول جاءته کتایی فقال آي هر الصسحيغة ؟ قت فم 
اللغوب ؟ قال الأحمق ( ص ۲۳) . ۰ 
~٦‏ - اين الأعرابى هرب الرجل إنا هرم ولب ال مانية الشحم على . 
اکرش (صض۲۸۲) .. ۰ ر 
۷- الھب اسم النار » والب اشتعال انار ووهجها يمانية وهوب ب الشمس وهجها 
بلغتهم (ص ۲۸۷) ٠‏ 
۸- الوشب القعود بلغة حمر يقال ثب أى اقم » ودخل رجل من العرب على ملك ۰ 
من ملوك حمير » ققال له الملك ثب أى اقعد فوثب فتكسّر . فقال الملك ليس ٠‏ 
عتدنا عربيت من دخل ظفار حمر أى تكلم بالحميرية :وقوله. عربیت یرید 
العربية فوقف على الهاء بالتاء وكذلك لغتهم . ورواه بعضهم ليس عندنا. . 
عريية كعرييتكم » قال ابن سيده. وهو الصواب عندى ؛ لان الملك لم يكن 
اليخرج نفسه من العرب والفعل كالفعل . والوثاب الفراش بلغتهم » ويقال وثبته 
وثابا أ فرشت ت له فراشا والوثوب فى غير لغة حميرالنهوض والقيام » 
والموثبان بلغتهم الملك الذى يقعد ويلزم السرير ولا يغزو (ص )"١١‏ 
-٩‏ الأشواب والأوياش والأوشاب الأخلاط من الناس والر عاع » وثمرة ة وشلبة 
. غليظة اللحاء يمانية (ص )۲۹١‏ . 
-٠‏ اليآب الدروع يمانية (ص (r ٦‏ 
١-البرّت‏ والبرت القأس يمانية ولت بلنة يمن اسر رة (ص )۲٠۳‏ 
۲-المبلت المهر المضمون ` حميرية 7 


ودم ایت وأعاف ویقال أخيل الغيث بناحیتکم وأخال لغة وأزيل يقال 
الصحاح بات بیت بات (س ۰ وقی باب اقات ما عاقت ادرا عن 


4 التابوه غه ابوت انصارية ( ص 1( . 


: )۲۲۸ ھڈیل تقول عتّی فی حدّی (ص‎ ٣٣٠ 


r rr 


ei mT‏ فى اللهجات العربية ے 
۳ الحليت الجليد والصقيع بلغة طئ (ص ۹( . 
۳¥ الخبيت الحقير الردئ من الأشياء قال الیهودی الخيبري : 


ينفع اليب القليل من الر رق ولا يتقع الكثير الخبيت . 
وسأل الخليل الأصمعى عن الخبيث فى هذا البيث » فقال له أراد 
راما کان یی لک ان تول نہ رترت اکا اک کیم ل ی 
تیر ر ا ا یت این رمر دی شین فسن 
الخبیت (ص ۳۳۲) 
~A‏ الخميت السمين حميرية (ص (TT‏ . 


۸ غات الحاء علی العین فی لغة سعد فیقرلون کت مم فی معنی مهم (ص 
6( . 


3 قال أب ژید سمحت رجلا من قیی یقرل هذا رجل سیت بمعتی سیت ( 
(e^ ۰‏ 


41- الست هر الى بلغة طئ يدل من إحدى السينين تاء للاستشقال (ص 
(TY‏ . 


£ -الأعنت قى بس القات لأعسر فيل هى فة لم راتسا لأر 
( ص 4( 

۳ وتفاوت الشيئان ی تاع ما ینیم فار بشم او رقال الکلابیون فی 
مصدره تفاوقا ففتحوا الواو (ص (YY‏ . 

. . ۲۸۸ فی لغة حمیر لبت ای لا بای (ص‎ ٤ 

٠‏ المت بنتح اللام ال فى لغة طى وجمعه ل سوت وام الذين يقولون 
لطس طست (ص ۹( 1 
أت لاقي كلاس كيم لأمسر سى بذلد ا ديما 

۷- مات يموت موتا ویمات الأخيرة طمائية (س . 


اط جه اوق 


— فی اللمجات العربية 


EERE 
. )٤٤٤ فقط (ص‎ 


4 هى لغة غاشية فى الحجاز يقولون يريد يفعل أى أن يفعل » قال ابن الأثير 
وما آکثر ما ريتها واردة فی كلام الشافعی (ص )٤٦۳‏ . 

۰- طحثه یطحته طحنا ضریه بکفه يمانية (ص )٤٤١‏ - 

١ه-‏ صل العيّث الفساد » وقال اللحيانى عثى لغة أهل الحجاز » وهى الوجه . 
وعاث لغة بنى تميم » قال وهم يقولون ولا تعيثوا فى الأرض (ص١١٤)‏ . 


فى اللهجات العربية ___ 
الجزء الثالث 


¬١‏ والجيم والشين والضاد ثلاثة فى حيز واحد وهى من الحروف الشجرية والشجر 
مقرج الفم » ومخرج الجيم والقاف والكاف بين عكدة اللسان وبين اللهاة فى 
أقصى الفم !1 وقال آبو عمرو بن العلاء يعض العرب ييذإوين الجيم من الياء 

المشددة قإلٍ وقلت لرل من حنظلة ممن أنت ؟ فقال فقيْمج » فقلتِ من 
أيهم ؟ قال مرچ » یرید فقیعی مری . وأنشد لهميان ابن قحافة السعدى يطير . 
عنها الوير الصهايجاً قال يريد الصهاييا من الصهبة . وقال خف الأحمر 
أنشدنى ر جل من أهل البادية : 


خالى عويف وأبو عاج المطسان الحم بالمشج ٠‏ 
ريالغداة كسر اليرتج » يريد علي والعشى والبرنئ ء قال وقد أيدلوها من الاء 
المخففة أيضاً » وأنشد أبو زيد . 
یارب إن كنت قبلت حجتج فلا يزال شاحج يأتيك بج 


اوي 


أقمز نهاز ينزى وقرقح ' 
(ص (٣٣‏ وانظر ص ۱٤٤‏ '. 
- الجلج فى لغة أهل اليمامة حباب الماء (ص )٤۷‏ . ۰ 
-٣‏ قال این شمیل : أهل اليمامة يسمون بطيخا عندهم أخضر » مثل ما يكون 
عندنا أيام التيرماء (رابع الشهور الشمية عند الفرس) بالبصرة ة الحدج (ص 
1( 


. )۸٩ الجمخ با بفتح الميم الفتور من مرض أو تعب يمانية (ص‎ -٤ 


-٥‏ دحج ابن سیده ا نام ا ي والذال 

۰ امعجمة لغة وهى أعلى (ص . ۰ ا 
"- المج ما يجج به الحاجب رارح الحاجب اسم له قى ل أهل اليمن (س 
(MN.‏ 


فى اللهجات العربية س 


: -۷-أما الزوج قأهل الحجاز يضعونه للمذكر والمؤنٹث وضعاً واحداً » تقول المرأة هذا 
۰ زوجى ويقول الزجل هذه زوجى » قال الله عز وجل : اسكن أنت وزوجك 
الجنة » وأمسك عليك روحك » وبنو تميم يقولون هى زوجته » وأبى الأصمعى 
فقال زوج لا غير ء وقال الفرزدق : 
1 وان الذی یسعی يحرش روجتی کماع إل ند لشری تیا 
(صض٣).‏ ۰ 
۸- المسحة التى يطلى بها لغة يمانية (ص 11۹ 
۹~ الس والسميج الذى لا ملاحة له الأخيرة هذلية (ص ٠)۲١‏ 
ٍ ٠-الشبج‏ الباب العالى البناء هذلية (ص )٠١۷‏ . 
۱١‏ الیٹ وابن درید تقول هذیل ع على شح ی رجل على جمل فالغتج هو 
الرجل والشنج الجمل شنج الشيغ هذلية ء يقولون شبخ شنج على نج Ù‏ 
1۲ - الأمَالأصلع بلفة بعض قيس (صس ۳١‏ ۰ 
وقال الأزهرى فی ترجمه ت صا الأصاخ | » بالخاء الأصم 6 كذلك فال 
لاء وأماأهل ايصرة رمن فی ذلك الشق من اسرب فمڈهم يترون 
قال ورات أمة صمًاء تعرف بالصلخاء » قال فهما لغتان جیدتان بالخاء 
والجيم قال الأزهرى وسمعت غير واحد من أعراب قيس وتميم يقول للاصم 
أصلج وفيه لغة آحرى لبنى أمد ومن جاورهم أصلخ بالخاء (ص )٠ ٣١‏ وانظر 
ج٤‏ ص . 
١‏ والعجعجة فى قضاعة کالنعنة فی تیم بحرلون لاء جیما مع الین یقرارن 
هذا راعج خرج معج ای راعی خرج معى كما قال الراجز 
خالى لقيط وأو علج امطعمان اللحم بالعشج 
ويالغداة كسر البرتج يقلع بالود ربالصيصج 
أراد على والعشى والبرنى والصيصى (ص )۱٤٤‏ . 


فى اللهجات العريية _ 

-٤‏ ابن سیده رجل حص أصلع لغة شداء قرم من أطراف اليمن لأيخذ بها 
(ص .)۱٤۹‏ 

۶ رقولهم شيخ على عنج آی شوخ هرم على حمل ثقيل .واج نة مذیل 


إلى علمه ولا آدری ما صحته (ص 1o0‏ ويقارن بصفحة )۳٤‏ . 


۲ رما آعیچ من کلامه بش آی ما أعبأً به قال ينو أسد يقولون ما عوج 

۷- ویقال اگ السيف بلغة طئ وقال شمر قال , بعضهم الل السيف بلغة هديل 
وطوائف من اليمن (ص ۱۷۸) . 

۸- قال الأزهري وسمعت أعرابيا من بنى كلب يقول :لما فتح أبو سعيد د 
قرطي «هجره سرّى حطارآ من سعف النضل وملاه من النساء الهجريات ت تم 
لعج النار فى الخطار فاحترقن (ص ۸) . 

۹- أبو السَمَيّدع سرنا عقبة متوجاًأى بعيدة قال وسمعت :مدرك وەمبتکراه 
الجعفريين يقولون سرا عقبة مترجا رمتوحا » ومتوخاء أى بعيدة قإنا هى ا 
[ ثلاث لغات (ص ۱۸5) . 

۰ - قال بعض غنى يقال للحت القمة وتنم نجة ت احرکتهافی فيك ررقدتها 
فلم تبتلعها (ص ۱۹۸) . ۰ 

<١١‏ قبت الأرنب: اقشعرت يماية (صس )٠٠٠‏ .۾ 

r‏ کا ی ری ان ج ق رس امم 

ل لدی زع کرای لہ سع رجلا من بی عام تول :إذاقيل لنا ٠‏ 

TEE ۰ 

YY‏ ل لامع قال ای مین من عرب بی أت دج ی مالو هره 

قال ودریح مظله ( ص )۲٣۰‏ 


س فى اللهجات المريية  _‏ 
الآزهری قال عراب بتى أمد لَب أى طأطئ ظهرك ودریح مثله (ص (٣‏ 
4— - قال ابن دريد الح تمر يابس لا يكنز لغة يمانية » قال الأزهرى رمعت 
البحرانين يقولون لجنس من القسب (تمریاس ب يعفعت فی اغم) الح (ص 
n‏ 

۹- والسرحان (الذئب لمشهور) اليد الأسد بلغة هذيل ( ص 1( 

١-السقحة‏ حة الصلع يم يمانية رجل سح وسیذکر فی الصاد ( ص (1٦‏ الصقَحة 

١‏ اشارح فی کلام ھل الین لی بمنظ ازرع من الطیور رغیرہا (سں 
(٩‏ 

۲-الشقحة. والشقحة البسرة المتغيرة إلى الحمرة . قال وهو قى لفة أهل الحجاز _ 
لهو (ص ۹( . 

. )٠٠١ الشلحاء السيف بلغة أهل الشحر وهى بأقصى اليمن (ص‎ -٣ 

-٤‏ وقول الهذلى [وكرّم ماء صريحا] أى خالصا » وأراد بالتكريم النكثير قال 
وهى لغة هذلية (ص )"٤٢١‏ . 

۶ قال خالد بن کلثوم ضحضاح فی لغ هذیل کثیر لا یعرفها غیرهم يقال عند 
إبل ضحضاح » قال الأصمعى غنم ضحضاح وإبل ضحضاح كيرة وقال 
الأصمعى هى المنتشرة على رجه ارس ء رالسحضاح فی الامل مار 

۳٣‏ وفقًّاحة اليد وفقحتها راحتها يمانية سميت بذلك لاتساعها > والققَحة مندیل 
الإحرام كل ذلك بلغتهم وفقح الشئ يقحه قف سقه كما يمف الدراء إمانية 
( ص (A‏ . 5 

۷ القداح الفصفصة (الرطبة من علف الدواب) الرطبة عراقية الراحدة قَداحة: 
(ص۳۹۱) . 

۸-القمح لغة شاميّة وأهل الحجاز قد تكلموا بها (ص 6( . 

۳ وروی عن الأصمعى أنه قال : التقح كراهة الشرب (مادة قمح) 4 ولکن 

التقلح (مادة قنح) أن تشرب فوق الرى ‏ قال الأزهرى وهو كما قال شمر وهر 
اتح والترئح سمعت ذلك من أعراب بنى أسد (ص | et‏ ئ( 

6| 


سنس فی الھجات ایر ةل 
٤١‏ ورجل مجح بما لا يملك يمانية (ص 6( . 
o‏ ؛- وحضرنی آعرابیان فصیحان من بنی کلاب فتال أُحدهما لا آترل إلا ی 
وقال الآخر لا أقول إلا منقحة ثم افترقا على أن يسلا عنهما أشیاخ بنی كلاب 
فاتفقت جماعة على رل ذا وجماعة على قول ذا فهما لغتان رتفا لمر 
زوجها يمانية (ص )٤٠٤‏ . 
~E -‏ - امرأة بيدخة تارة | لغة حميرية ¢ (فی ماده بذج) وامرأة بیدخ ی بادن ( ص 
(Af‏ : 
1 ق کور ائ صابة تی م رايآ ریه :تنود 
٠‏ اسعارهم فیقال برح أی رخیص ( ص 44( . 
-٤‏ الخوخة كوة فى البيت د تؤدى إليه الضوء ء والخوخة مرق ما بين كل 
دان لم ينصب علرها باب بلغ أهل الحجاز (ص °( . 
۰ ؛- الردخ مقل الردغ عمانية (كلاهما بمعنى الوحل الكثير) (س °( 
4 «رمخ» شمر هو السّدا ممدود (البلح) بلغة أهل المدينة »وهو السياب (بلح أو 
تمر) بلغة وادى القرى » وهو الرمخ بلغة طيئ واحدتها رمخ » والخلال بلنة 
اهل اليصرة ء والرمخ مخ الشجر امجتمع رامح ولمع الح راحدته يمخة لفة 


۰ . )٤٩١ طائية (ص‎ ٠ 
yS ا‎ . )٠۹۸ الرخيخ لتر يمانية (ص‎ - Vi 
۸-السماخ لغة فى الصُماخ ؛ ویقال سمخنی بحدة صوته وكثرة كلامه ولغة‎ 
. )٠۰٤ ميم لصخ (ص‎ 


Ra 


a mr, 


فى اللهجات العربية 


الجزء الرابع 


لحرن باغاء اسسيمة . وأما أهل البصرة رمن فی هذا شق من العربب.. 

-١‏ الماح من لذن لخرق لبان اذى يى إلى الرأى تميمية راسماخ لغة 
یا (صن  )۴‏ 

م کن فی مله خخا ہز انیت( ۰)۳۲ 

ابن سيده الهبيّخة المرضعة ء وهى أيضاً الجارية التارَة الممتلدة وكل جارية 
بالحميرية هبيخة والهبيخ فعيّل بتشديد الياء الغلام بلغتهم أيضاً (ص )٠۲‏ . 

-٦‏ ووب رود إذا لم يكن ديعا ولا لينا من الشياب وثوب ارد فيه مع سواد 
وبياض يمانية (ص )°٤‏ . 

۷- البلد الدار يمانية (ص )٦١‏ . 


۸-التَقردة الكسبرة سن ان درید ال واترد زار کها اد آمل یسن (س 
). 


- والجدّاد الخلقان من الثياب هو معرب کداد بالفارسية › والجداد الخيوط ا المعقدة . 
يقال لها کداد بالتبطية (ص )۸٩‏ . 

. )١١ الجريدة السعفة ما كانت » بلغة أهل الحجاز (ص‎ -٠١ 

-١‏ قال أبو عبيد والمريد أيضاً موضع التمر مثل الجرين فالمريد بلغة أهل الحجاز 
والجرد ين لهم أيضاً والأندر لأهل الشام والبيدر لأهل العراق . قال الجوهرى 
رأهل المدينة يسمون الموضع الذى يجفف فيه التمر لينشف مربدأ وهو 


المسطح والجرين فى لغة أهل نجد ‏ والمريد للتمر كالبيدر للحنطة (ص )٠٠١‏ 
وريد السيف فريدة هذلية . 


r 


erm 


~ “س فى الهجات المريية س 
۲ الرند الآ ويل وهو العود الذى يكر به »واحدته رند »قال الأزهرى 
ام د ل ایمرین به جواق »وریت هجریا یترل ارد وکات قرب 
( ص 8( 
۳- السبندى والسبتدى والسینتی التمر وقيل الأسد ء وقيل السبندى الجرئ من کل 
شىء هذلية (ص ۱۸۷) قال الأزهرى ٠‏ فى الرياعى السبندى الجرئ وفى 
لغة هذيل الطويل «الساجد المتتصيب فى لغة طئ قال الأزهرى ولا ينع 
لغير الليث 
- السود التاء بلفة حمير »يقال اسمدى لتا أى عى لدا سس ۽ . (e‏ 
۶ والسردد الشرف معروف رقد يهمز وتضم الدال طائية الأزهرى السود ' 
٦‏ المد التب ویقال مید رمل وفی لفة ذیل المد (س ۲٠۷‏ 
۷- فیمکن تخرد تخبریجه على لغة عض المرب من کر بن وائل یقولون بر 
ردت »ردن يریدون رددت رددت ٬رددن‏ ال الخایل کأتهم قدرو 
الإدغام قبل دخول التاء والنون (ض۲۲۰) . 
۸ والشگد اء اشک کک یا ( ص *(. 5 


2 
إعيل النصب الغة الملية (ص ۲۲۷( 


اا ا 


١‏ ویار یون لیا واوو ر غور » وغیرهم یقول صاد یصاد 
۰ عاریعار (ص )۲٠۰‏ ء والصائد الساق بلغة أهل اليمن ( ص )۲١۱‏ 


ع فد م عا مع نزب ریت نه رای (مر 


ا ص۲ المضد لغة فى ضمد الرأس يمانية] "٠‏ 


r‏ لا مین من د ف قل ي م ب ر میم عير اوهو 


. )۲۷١ بلغة بكر بن وائل الماء القليل ص‎ ٠ 


ES 


س فی‌اللهجات‌الريية  _‏ د 

- العصضد وهو ما بين اليرفق إلى الكتف والكلام الأكثر العضد » قال أبو زيد 
أهل تهامة يقولون العضد والجز ويذكورن (ص ۲۸۳) ٠‏ 

-٠‏ وقوله أعمدتاه رجلاه على لغة من قال أكلونى البراغيث وهى لغة طئ (ص 
0( 

۷- الإقلید انتا يمانية وقال اللحيانى متاح »ولم يعزها إلى اليمن ن ( ص 
(tw‏ 


۸- قاد الدابّة ودا فھهی مقودة ٤‏ > مقوودة الأخيرة ئادرة » وهی تميمية بة (ص 
(VY >‏ الاو ا ا په Tm‏ : 


وة ب ركذتأ عذا بشم كاف (س ۳٠‏ ركو التزاب 


1~ كر عن الأمر كذا حبسه هذليّة ( ص 7( 

وأ بر عبيدفروى عن بى عييدة أن أهل الطيةبقرلون َد الناقة مخفا » 
إذا علفها ملء بطونها وهل تجد يقولون مجّدها تمجيدا مشددا ذا عانها نع 
بطوتها (ص۲٥٤)‏ ۰ 

[العالية ما فوق نجد إلى أرض تهامة إلى ما وراء مكة وقرى بظاهر المدينة] . 

۲ قال الأخفش نجد لفة هذيل خاصة يريدون نجّدا رض )٠١١‏ وقال فلان 

۳ د لوہ وای جد ایشا پالضم لغ عامرپة لا نظیر لھا فی باب 
المثال : قال لبید وهو عامریئ [تدع الصوادى لا يجدن غلیلا] قال ابن بری 
الشعر لجرير ولیس للبيد كما زعم (ص )٤٥۸‏ : 

-٤‏ فإن وافق قول عملا فآخه وأودده ی أحببه وصادقة فأظهر الإدغام لامر 
على لغة الحجاز (ص 4( 

الود الوتد بلغة تميم الجوهرى ال بالفتح الوتد فى لغة أهل نج د 

کأنهم سكنوا التأء فأدغموها فى الدال (ص )٤١١‏ . 


al 


enge 


ا ا فی اللھجات العربية ے٠‏ 
جز الخامس 


. ا قال ین جنی قال خاد اتد رخوم شان ورسم‎ N 
٠ الريذة الخوقة يهنا بها تميمية (ص‎ - 
. (A اشح الكلب أغراه يمانية ( ص‎ ۳ 
الطرمذة یں من کا آمل‎ NEE 
` وچک ن بتی سايم ما رأیته مثا ست یکر میم ورقع ما بده > وحگی عن‎ “٥ 
عكل مذ ومان بطرح النون وسر الميم وضم الذال » وقال بتو ضبة والرياب‎ 
. )٤١ يخفضون بمذ کل شیء (ص‎ 
ا ا مایا سام رهم یر‎ 
قال الأصمعى استوأرت الإبل إذا ترایعت علی تفار واحد . وقال أبو زيد: ذاك‎ - 
إذا نفرت فصعدت الجبل ۰غا کان نفارها فی السهل قل استأورث ؛ قال‎ 
: )٩٩ وهذا کلام بنی عقيل (ص‎ 
را اوی مت ن امین تز ال سمت رسرل اله سی ل‎ 
الصيام فى السفره فإنه أيدل لام المعرفة ميا وهو شاذ لا پسوغ حکاء عنه‎ 
أبن جنى »قال ويقال إن بن لمر ابن تولب لم یرو عن النبی صلی الله عليه‎ 
. )۱١١ وسلم » غير هذا الحديث (ص‎ 
. ٠۲۷ قل دقل بعضهم شرت (بمی شرت لھا فة حجایة (س‎ ۹ 
البظر الخاتم حميرية وجمعه بظور » قال شاعرهم :كما سل البظور من‎ ٠ 
# قال والبضر بالضاد نوف الجارية قبل أن تخفض‎ ٠ ا . الشناترء الشناتر الأصابع‎ 
ومن العرب من يبدل الظاء ء ضادا فيقول البضر وقد اشتكى ضهرى »ومنهم‎ 
. )۱۴۷ من يبدل الضاد ظاء فیقول قد عظت الحرب بتی تمیم (ص‎ 


0 ي يقولون «بعيره بكسر الباء اء وشعير وسائر العرب يقولون بعير (ص 
.(v ۰‏ ت 


فى اللهجات العريية 


-١‏ وأهل اليمن يسمون البقرة باقورة » وکتب النبی صلی الله وعليه وسلم فی 
٠‏ كتاب الصدقة لأهل اليمن «فى ثلاثين باقورةء بقرة (ص °( : 
۰ - التَيْهور ما اطمأنَ من الأرض وقیل هو ما بین آعلی شذیر الوادی وأسقه 


؛ ١‏ وقال اللحياتى جير لغة تميم رحدها قال وعامة العرب بقولون أجبره .قال “ 
٠‏ الأزهرى وهى لغة معروفة » وان الشافعی يقول جبر السلطان وهو حجازی 
فصیيح (ص )٥‏ . 

-٥‏ الخظيرة جرين التمر نجدية لأنه يحظره ويحصره » رالحظيرة ةما أحاط 
بالشیء ( ص ۹( . 

-١‏ والحقر والحقرٍ سلاق فى أصول الأسنان وقيل هى صفرة تعلو الأسنان» ويقال 
فی أسناته حفر وبثو أسد تقول فى أستانه حفر بالتحريك (ص ۰)۱ 

۷ ر رمل تام کلام حمیر راهم فاط ولات تخالت لفات سار المرب 
ومنه قول الملك الحميرى ملاك ظقار وقد دخل عليه رجل من العرب فقال له 
الملك ثب وثب بالحميرية اجلس فوثب الرجل قاندقت رجلاه قضحك الملك 
وقال لست عندنا عربت من دخل ظفار حمر آى تعلم الحميرية (ص ۲۹۶) 
وانظر ج۲ ص ۲۹۱ :. 

۸- استخقر قوما أى استعبدهم بلغة أهل اليمن » وأخمره الشىء أعطاه إیاه أو 
ملکه » قال محمد بن کثیر هذا کلام عندنا معروف بالیمن (ص )۳۶٤۳‏ 

-٠‏ اوج والميس باليمانية اسم الخشبة الطويلة » بين الثورين (ص ٠٠۳‏ وانظر 
ج۳ ص )۲۲٣‏ . 

° قال الفراء رمك فى الأصل مذتكر على مفتعل فصيرت الذال وتاء 
الافتعال دالا مشددة قال وبعض بنى أسد یکول مذكر فيقلبون الدال فتصير 
ذالا مشددة » وقد قال الليث للدكر ليس من كلام العرب وربيعة تغلط فى 

الذكر فتقول دکر(ص . 


١‏ أجمع القراء على ترك الهمز فى الأُرية وقال يونس أهل مكة يخالفون غيرهم 
من العرب فیهمزون النبی والبری والذرية ( ص ۲۹۱ وانظر جا ص ۰)۲ 
YY‏ - قال ابن الأعرابى من غريب شجر البرً اإزابير ‏ واحدتها : زنبيرة زنبارة 
زنبوزة » وهو ضرب من التيّن وأهل الحعضر يسمونه الحلواتى (ص °( . 


۰ 


س فى اللهجات العربية س 
الجزء النسادس ٠‏ 


. )٠١سص( السوجر ضرب من الشجر قيل هو الخلاف يمانية‎ -١ 
بو عمرو وسمعت بعض قيس يقول سدل الرجل فى البلاد وسر إا ذهب فيي‎ -۲٣ 
فلم یثنه شىء (ص*۲۰) . ا‎ 
السقر من جوارح الطير معروف لغة فى الصقر » والزفر الصقر مضارعه‎ ٣ 
وذلك لآن كلبا تقلب السين مع القاف خاصة رايا ويقولون فى ٠مس سقّر‎ 
۰ ۰ a. . مس زقر(ص۴۷)‎ 
۰ ۰ `. ٣۸ص‎ ( الجوهرى لغة بنى أسد «سكرانة.‎ -٤ 
وقالوا شكيرة فأبدلوا فإما أن يكون على‎ ٠ الواحدة من كل ذلك شجرة » شجرة‎ ١٠ 
اغة من قال شجرة وإما أن تكون الكسرة لمجاورتها الياء . قلبت الجيم ياء فى‎ : 
شیر کما قلبوا الیاء جیما فی قولهم آنا تمیمج أی تمیمی . والذی حا‎ 
سيبويهء ان ناسا من بني سعد يبدلون الجيم مكان الياء فى الوقف خاصة ؛‎ 
وذلك لأن الياء خفيفةء فأبدلوا من موضعها أبين الحروف وذلك قولهم تميمج‎ 
٠ : ۔ فی تمیمی فإذا وصلوا لم یبدلوا فأما ما أنشده سیبویه من قولهم‎ 
المطعمان اللحم بالمشج‎ . ٠ خالى عويف وأبو علج‎ 
٠٠ ٠ وفى الغداه فلق البرتح--‎ ٠١ 
فإنها اضطر إلى القافية » فأبدل الجيم من الياء فى الوصل كما يبدليا‎ ٠ - 
E ٠.٠ (١١ص‎ ( فى الوقف‎ 
وأهل الحجاز يقولون هذه الشحر بغير هاء »وهم يقولون هی البر وهى الشعير‎ -٦ 
Î )٦۲ص( وهی التمر‎ 
. )٠٥س( شحر فاه شحرآً فتحه قال ابن دريد أحسبها يمانية‎ -۷ 
والشران على تقدير فعلان دواب مثل البعوض » واحدتها شرانة لغة لأهل‎ -۸ | 
۰ السواد (لعله الهموش) (ص۹٠) . ا‎ 
الشرشور طائر صغير مثل العصفور قال الأصمعى تسميه أهل الحجاز الشرشور‎ -۹ 


فى اللهجات العريية 
س 
وتسميه الأعراب البرقش (ص*٠)‏ . 
-٠‏ الشنترة الأصبع بالحميرية »قال حمیری منهم یرٹی امرأًة أكلها الذئب: 
یا جحمتا بکی على أَمٌ واهب أكيلة قوب بيبعض المذانب 
قلم يبق منها غير شطر عجأنها ‏ وشنترة منها وإحدى الذوائب 
التهذيب : الشنترة والشننتيرة الإصبع بلغة أهل اليمن » وأنشد أبو زيد : 
ولم يبق منها غير تصف عجانها وشنتيرة منها وإحدى الذوائب 
وقولهم لأضمَك ضضم الشناتر وهى الأصابع » ويقال القرطة لغة يمانية 
الواحدة شنبرة وذو شناتر من ملوك اليمن يقال معناه ذو القرطة (صة؟) ٠‏ 

-١‏ قال الأزهرى والمُصطار من أسماء الخمر التى اعتصرت من أبكار العنب 
حديثاً بلغة أهل الشام > قال وأراه روميًا لأنه لايشبه أبنية كلام العرب 
(ص٣۱۲)‏ . 

۲- والصعترى الشاطرٌ عراقيّة قال الأزهری رجل صعترئ لاغیر إذا كان غتى 

کریماً شجاعاً (ص۱۲۸) ۰ 

۳ - والستفرتة ثمرة يمامية تجفف برا وهی صفراء ء قإنا جفت ففرکت انفركت 
ريحلى بها السويق فتفوق موقع السگر (ص*۳٠)‏ . 

-٤١‏ والصقّر والصّقر ماتحلب من العنب والزبيب والتمر ء من غير أن يعصر 
وحص بعضهم من أهل المديدة به دبس التمر » وقيل هو مايسيل من الرطب 
إذا ييس والصقّر الدبس عند أهل المدينة (صا"٠) ٠‏ 
قال أبو منصور والصقر عند البحرانيين ماسال من جلال التمر ؛ التى 
كنت وسدك بعونها فوق بعض فی بیت مصرج ؛ تحتها حوابر خض ر 
فينعصر منها دبس خام كانه العسل (ص۱۳۷) . 

-٠‏ الصنارة بكسر الصاد الحديدة الدقيقة المعمّفة التى فى رأس المغزل ولاتقل 
صنارة . والصنارة الأذن يمانية (ص^۱۳) ٠‏ . 

-٦‏ وفی قراءة عبدالله بن مسعود وأبی جعفر المدنى «فصرْهن إليك بالكسر ؛ أى 
قطعهنَ وشققهن وقيل وجَههن › الفراء ضمت العامة الصاد » وكان أصحاب 
عبداله يكسرونها وهى لغتان » فأما الضم فكثير وأما الكسر ففى هذيل وسيم 
(ص۹٤۱)‏ ۾ 


J 


۲ و ف ف ي س فى اللهجات العربية س 


۷¥ ضاره الأمر يضوره کیضیره ضیراً وضور ی ضره» وزعم الکسائی نه 
سمح بعض اهل العالية يقول ماينفعنى ذلك ولايضورنى . ابن الأعرابى 
الضورة الضعيف من الرجال » قال الفراء سمعت أعرابياً من بنی عامر يقول 
لاخر احسبتنی ضورة لا أرد عن نفسی (ص١١۱)‏ . 

۸- قال أبو زيد سمعت أعرابيين نميمياً وقي يقولان تعذْرت إلى الرجل تعذراً 
فی معنی اعتذرت اعتذاراً (ص۲۲۲) . ا 

۰ وتقول إحدى عشرة امرأة بكسر الشين ء وإن شلت سكنت إلى قسع عشر:‎ ١ 
والكسر لأهل بحد والتسكين لأهل الحجاز ء قال الأزهرى وأهل اللغة والنحو‎ 
لايعرفون فقح الشين فى هذا الموضع وروی عن الاعمش انه قرا وقطعتاهم‎ 
اثنتى عشرة بفتح الشين ء قال وقد قرأ القراء بفتح الشين وكسرها وأهل اللغة‎ 

. )۲٥۸ص( العصفور الولد يمانية‎ -١ 

-١‏ قال الأصمعى عقرالدار أصلها فى لغة الحجاز فأما أهل نجد فيقولون عير 
(ص٤۲۷)‏ . ا ۰ 

وفی الحدیث انهم کانوا يترصدون عبرات قریش » هو جمع «عیر یرید إبلهم 
والقیاس التسكين (ص۳*۴) . 

. )۲٤۸ص( عقيل تهمز الفأرة والجؤّنة والمؤسی والحت‎ ٣٠ 


ae 


س فى اللهجات العربية 
الجزء السابع 


-١‏ وفي حدیث ابن عباس فی قوله تعالی کعصف مأکول قال هو الھور قيل هو 
دقاق الزرع بالنبطية » ويحتمل أن يكون من الهبر القطع ء والهبر مشافة 
الكتان يمانية (ص۷٠٠)‏ . 

- وهجر الشىء وأهجره تركه الأخيرة هذلية (ص١١١)‏ عن التضر این شمیل 
أنه قالٍ التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير والمبادرة إلى کل شىء » تهجيرا 
فهو مهجّر ٬‏ قال الأزهرى » وهذا صحيح وهى لغة آهل الحجاز ومن جاورهم 
من قیں (ص۹١۱۱)‏ . ۰ 

۳- قال اللحيانى أهلِ الحجاز يسمون الفرد الوتر وأهل نجدٍ يكسرون الواو » وهى 
صلاة الوتر والوتر » لأهل الحجاز ويقرءون والشفع والوتر والكسر لتميم وأهل 
نجد . وقيلى الأعداد كلها شفع ووتر » قال اللحيانى أهل الحجاز يفتحون 
فيقولون وتر وميم وأهل نجد یکسرون . ابن السكيت قال يونس آهل العالية 
يقولون الوتر فى الحدد والوتر فى الذحُل (الثأر) قال وتميم تقول وتر بالکسر 
فى العدد والذحل سواء » الجوهرى الوتر بالكسر الفرد والوتر بالفتح الذحل 
هذه لغة أهل العالية » فما لغة أهل الحجاز فبالضد منهم وأما تميم فبالكسر 
فیهما (صض۱۳° )۱۳٦۰‏ . 


الور توج وقع الشمس على لأر حتی تری له اضعفرابا کالب شار ماني 


ه- وقد بسر یسر »وام تحذف الا قیه لای بطر ویذیع کما حذفت قي ع 
وأخواته لتقوى إحدى الياءين بالأخرى ولهذا قالوا فى لغة بنى أسد ييجل وهم 
لايقولون يعم لاستثقالهم الكسرة على الياء (ص۲٠)‏ . 
-٦‏ والارز حب وفيه ست لغات ورز ورز وهی لعبد القیس (ص۱۹۹) : 
N‏ - جهازالعروس والميت وجهازها مايحتاجان إليه وكذلك جهاز المسافر يفتح 
۰ ویکسر . قال الليث وسمعت أهل البصرة يخطلون الجهاز بالكسر » قال 
الأزهرى والقراء وكلهم على فتح الجيم فى قوله تعالى «ولما جهزهم 
يجهازهم» قال وجهاز بالكسر لغة رديدة (ص۱۹۰) . 


re | 


و س فى الليجات العريية سے 
۸- الحفز الأجل فى لغة بنى سعد وأنشد يعضهم هذا البيت : 
والله أفعل ما أردتم طائعا و تضريوا حقزا لعام قابل 
۰ 1“ وفى لغة هديل الحمز التحديد يقال حمز حديدته إذا حددها »وقد جاء ذلك فی 
٠٠‏ - الرتز بالضم لغة فى الأرز وقد يكون من باب إنجاص ولجَاص وهی لعبد 
القيس » والأصل فیها رر فکرهوا التشدید فأبدلوا من الزای الأولی-نونا كيا 
قالوا إنجاص فى إجاص (ص٤۲)‏ . ا 
وفی الحدیث آنه قم علی النی صلی الله وعلیه وسلم » صاحب کسری » 
فوهب له معجرة فسميٍ ذا المعجزة هى بكسر الميم المنطقة بلغة اليمن »› قال 
وسميت بذلك لأنها عجزا لمتنطق بها ( ص١٤۲ ٠٠٠٠,‏ 

a: .‏ . . 
وقال این کیسان قی «اُس. بټّولون إذا نكروه كل يوم يصير أمسا » وكل أمس. 
مضی فلن یعود ومضی أمس من | موس » وقال البصريون إنما لم يتمكن 
«امس» فی الإعراب لاته ضارع الفعل الماضى ولیں بمعرب › وقال الفراء 
ا انما كسرت لان السين طبعها الكسر » وقال أيو اليثم السين لايافظ بها إلا ر" 
کسر الفم مابين الثنية إلى الضرس وکسرت لان مخرجها مکسور فی قول 
الفراء ء قال ابن بزی اعلم أن «أمس» مبفية على الكسر عند أهل الحجاز وبنو 
غيم يوافقونهم فى بنائها على الكسر فى حال التصب والجرء فإذا جات 

مس فی موضع رفع أعریوها فقالوا ذهب مس بما فيه (ص٥۲۰)‏ . 
۳“ وقال قوم أصل «إنسان. إنسيان على إفعلان فحذفت الياء استخفافاً لكثرة 
ماتحرى على ألسنتهم فإِذا صغروه ردوها لأن التصغير لا لكثر (أنسيان) 

والناب لغة فى الناس على البدل الشاذ وأتشد :٠‏ ا 
ياقبح الله بنى السعلاة عمرو بن یریوع شراز الناب 
1 ت . - 
واد ولا أكياس فأبدل التاء من سين الناس والأكياس لموافقتها إياها فى 
الهمس والزيادة وتجاور المخارج » و قد حکې أن الإيسان لغة فى الإنسان 
طائية ٠‏ قاله اللحيانى فى لغة طىء ما أتت ثم إيسانا أى إنسانا . وقال الفراء 
العرب جميعاً يقولون الإنسان إلا طيئا فإنهم يجعلون مكان النون ياء 


. (1: ST ۳۰۸ (صض۳۰۷‎ 


فی اللهبات‌الريية _ س 


: لابأس عليك » وهو فى لغة حمير لبات أى لابأس عليك » قال شاعرهم‎ -٠١٠ 
س هو فی لغه حمیر لیات ای +۸ پاس عرهم‎ 


شريتا النوم إذ عصيت غلاب بتسهيد وعقدٍ غير مين 
اهادرا عند غدرهم لبات ا وقد تردت معاذر ذی رعين 
(ص۳۱۷) ۰ 


-٠‏ الخ بالفتح والختقساء ء بفتح الفاء ممدود دوتبة » وضم الفاء فی کل ذا 
لغة» ويقال خنفس للحتفساء لغة أهل البصرة (ص٠۳۷)‏ . 


۱١‏ - وطیء تقول طت وغیرهم طس » ء قال وهم الذين يقولون لصت للم 
: رجمعه صوص وطوت عندهم ( ص*۳٤)‏ . 

۷- الطاؤوس فى كلام أهل الشام الجميل من الزجال . والطاؤونن فى كلام أهل 
اليمن الفضة . والطاؤوس طائر حسن همزته بدل من واو (ص٤۳٤) ‏ 


فى اللهجاتث العربية س 
الحزء الثامن 


: رض الرجل فى اللادإذا دخل فيه ومضى مء وهى لغة تمي قال روية‎ -١ 
کالحوت لما غس فى الأنهار‎ 
. )٣٣ص( (وانظر غمس)‎ 

۲“ ورجل متغَطرس بخیل فی کلام هذیل (ص٥۳)‏ . 

-٣‏ ومن هذا قيل للسطل القدس لأنه يحقدس منه أى يتطهر والقدس بالتحريك 
السطل بلغة أهل الحجاز لأنه يتطهر فيه (ص٠٠)‏ . 

- وقمت الشیء بغیره وعلی غیره فی فيا وقیاسا فانقای إذا قدرته علی مثاله 
وفيه لغة أخرى قسته أقوسه قوسا وقياساً . ابن سيدة قست الشىء قسته وأهل 
المدينة يقولون نجل متا فی و یریدون القاس e‏ 
راء الین من جاخ لنم وکمکمة هرازن هرآ یزیدوا مد کات اموت 
الكمكسة لغة من لغات العرب تقارب الكشكشة ء وفى حديث معاوية تياسرو! 
عن كسكسة بكر يعنى إبدالهم السين من كاف الخطاب تقول ابوس » ومس 
أى أبوك وأمّك » وقيل هو خاص بمخاطبة المؤنثٍ ومنهم من يدع الكاف 
داه ویز عدا سیا فی الوقن ء فقول مررت یکس أى بل ول أعلم 
( ص۸۰ + ۸) . 


امأ لنة فی ارش رهر حجر خم یدق به لنری (صس۹۰ امبادلة بین ۰ 
لدال والطاء) . ٠‏ 


۷~ - أبومالك : أهل الحجاز يقولون الهجرس القرد ينر ميم يجعلونه التعلب 
(ص٣٣۱)‏ . 


هه یسه هدما طرده ورجر. ية مماته »والس شجر وهو عند آهل يمن ۰ 
۰ الاس . 


۸- اليس اسم أداء الفدان عمانية (شرح التاموس ساني ( ص۳۹( . 


سد فی‌اللهبات الريية  __‏ س 


۹ - قال أبوزید عُلیا مصر تقول يحْسب وينعم وَس وسفلاها بالفتح قال سیبویه 
وھذا عند أصحابنا إنما یجیئ علّی لغتین یعتی یس پیاس › یاس پیس لختان 
ٹم یرک يما (ص۷٤!) ‏ 

بأسقل ذات ادر أفراد جحشها ققد رھت ومین فهی َع . 
والجحش أيضاً ا الصبی بلغتهم (ص۷٥٠)‏ . 

. )٠٠۲ص( جفش جفش الشىء يجفشه جفشا جمعه يمانية‎ -۱۱١ 

۲ قال ابن فرج يقال لح الس بالإس قال وسمعت بعض بى أسد آل 
ی به جاه به ورت ی اب شی وسین رتاه می0۳7" 

4 - تداع القوم شرا فی جرب آمخب ۲ ردعق يهم م اب 
(ض۱۹۱)-.. 

٠ )۲٠“*ص( الكسائى ارش العبد اللثيم والعامة تقول روش‎ - ٠١ 

٠ )۲٠۲ص( وقال المؤرج هى المعيشة قال والمعوشة لغة الأزد‎ - ٠١ 

۷- وقي غشاشا وغشاشآ أى عند الغروب والَشَش الَجلة يقال لقينه على 
غشاش وغشاش ی على عجلة » حکاها قطرب وهی کنانية (ص٤)‏ : 
۸-والفراش ما افرش والجمع آفرشه وفُرش » سیبویه وان شلت حققت فى لغة 

بنی تمیم (ص۲۱۷) ۰ 
-١‏ واكشكشة لغة لربيعة وفى الصحاح ابنى أسذ يجعلون الشين مكان الكاف 
وذلك فى المؤنث خاصة فیقولون علیش ومینش ویش وینشدون  :‏ 
فعنیاش عیناها وحیدش جیدها . ولكن عظم الساق مش رقيق 
وأنشد أيضاً : 
نصحك می أن اتی أحترش . ولو حرشت لکشفت عن حرش 
ومنهم من یرید الشین بعد الکاف فیقول عیکش والیکش ویش ومنکش 
وذلك فى الوقف خاصة › وإنما هذا لتبين كسرة الكاف فيؤكد التانيث وذلك 


E 


س فى الهجات الرية _ 
لأن الكسرة الدالة على التأنيث فيها تخفى فى الوقف فاحتاطوا للبیان بأن 


أدلرها شين فإذا وصلوا حذفوا لبيان الحرئة » ومنهحم من يجرى الوصل 
مجری الوقف فيبدل فيه أيضاً » وأنشدوا للمجنون «فعياش عیناهاء البيت › 


ات ت ا ان ن قرت لی آی بک محمد ن لسن جن آم 
ر دان کلمت جلت فی فی 
حتی تنقّی کنقیق الدیش 
دل من كاف المزنٹ شیتآ فی کل ذلك شه کان الدیك ر 
۰ مروت یکن راسمو اش شه رما على ادان أا قان 
ت اا دت ی کا شی س e‏ 
لقص (ص٣۲۷)‏ وانظر ۲٤٥‏ ۔ جد 
-١‏ وأهل البصرة ة اختاروا حمَصاوأل الكرفة داروا حمسا رقال الجرهرى 
الاختيار فتح الميم ء ؛ وقال المبرد بكسرها (ص۲۸۳) . 

٠‏ - قال فقلت فکان ینبغی أن يقول خرصا فقال هى معاقبة يستعملها أل الحجاز 
يسمون الصواغ الصيَاغ ويقولون الصيام لصوام ومثله كثير ( ص۳۰۰( . 

۳ الشيص والشيصاء ردئ التمر قال الأموى هى لغة بلحرث ابن كب 
ام رل ایو رن ایس فل ۰ رفی العدیٹ ن تھی عن 
ا فصارت فصا ( ص۷٠‏ ۲) , ۰ 

0 والقصرة الج لغة حجازية سه٤‏ وانظر ۳۲۷۰( . 

لعزم ضرب من كمأ والعموص والمموص رام » يقال تحرك 
قعموصه فی بطنه وهو بلغة أهل اليمن (ص۷١٤٣)‏ . 


ا8 


| ۹ 


س فى اللهجات العريية س 


۷- واللصت لغة فى اللص أبدلوا من صاده تاء وغيروا بناء الكلمة لما حدث فيها 
من البدلء وقيل هى لغة » قال اللحيانى وهى لغة طىء وبعض الأنصار 
وجمعه لصوت وقد قيل فيه لصت فكسروا اللام فيه مع البدل (ض٣۶٠۳)‏ . 
۸- وحصة وحصاً سحب يماثية قال إبن السكيت سمعت غير واحد من الكلابيين 
يقول أصبحت وليس بها وحصة أى برد يعنى البلاد والأيام » والحاء غير 

معجمة ء الأزهرى قال ابن الكيت أصبحت وليس بها وحصة ولارذية ١‏ ل 


الأزهرى :معناه ليس بها علة (ص٤۳۷)‏ . 
۹- - مشيحة حذرة والمشیح فی لغة هذیل المَجِدَ (ص۳۸۹) . 


4 
n 


فى اللهجات الربية ____' 


الجزء التاسع 


ولاف ي و 


-١‏ وقد عضضته إعصضّه وعضضت عليه عضا وعضاضاً وعضيضا وعضطضته 
تمد شیمیة ؛ رل يسع لھا ربت على لغتمم (شرح القامریں وعمتضنه تسسنیمتا 
تميمية) (ص٠٥)..‏ 

“شا ریه "قاش کت و نة ار مت دوو 
ا قعص ارف إنك من مير فلا كبا بلغت رلاكد 

- وأما أي عبيدة ؛ فقال فاظت نضه بالظاء لغة قیں ‏ > وفاضت بالضاد لغة تمي 

ٍ وقال أبو حاتم سمعت أبا زيد يقول بنو صبة وحدهم يقولون فاضت نفسه» 

وکذلك حکی المازنی عن أُبى زيد » قال كل العرب تقول فاظت نفسه إلابنى ' 

صبة فإنهم يقولون فاضت نفسه بالضاد »وهل الحجاز وطىء يقولون فاظت 

ا که س تيم رون بقواون فاشت فمه مال قامنت دمعته »زعم 

اریہ تھا نة یسین ونی میم یی فاظت نفس وا ص (ص۷۷) ر 

: إذا أرادت التاقة أن تضع قيل ممص ءوعامة قيس وميم وأسد بقولن‎ -١ 

مخصت بكر اميم » ویفطون ذلك فی کل حرف کان قبل أحد حروف الحاق 

فی فعلت وفعيل يقولون زود وزژیر وشهيق ویولت الإبل وسخرت منه.. 

i . )٥٥ص(‎ 

0: أبوعبيدة مصتئى الأمرٌ وأمصتنى + وقال شتی کلام تیم س۱‎ “٠ 

N‏ بو سعيد الأنواض والأنراط واحدا ٤‏ وهی ب ماتوط على الإبل إذا أوقرت قال 

. جاذین بالأصلاب والآنواض‎ ٠ 

(ص۱۱۹) . 


۸- وأهل یمن يمون ال النبل الذى يرمئ به حتطاً (ص۷٤۱)‏ : 


س فى اللهجاتالربية س 


۹- وآهل الام يسمون الخمر الرساطون وسائر العرب لايعرفون قال وأراها 

شيا فیقول رشاطون ( ص٩۱۷۵‏ )۰ 

۰ا وجل شمر ری :فة لمجا رجل شور ة سبطة ˆ 

(ص1۸) ۰ 

-١١‏ والسراط السبيل الواضح سح » والصراط لغة فى السراط » والصاد أعلى لمكان 
المضارعة وان كانت السين هى الأصل » قال الفراء ونفر من لبر يصيرون 
السين »إذاكانت مقدمة »ثم جاءت بعدها طاء أو قاف أو غين أو خاء 0 
صاداً ء» وذلك أن الطاء حرف تضع فيه لسانك فى حنكك فينطبق به الصوت 

فقلبت السين صاداً صورة الطاء واستخفوها ؛ ليكون المخرج واحداً كما 
استخقوا الإدغاء » فمن ذلك قولهم الصراط والسراط » قال وهى بالصاد لغة 
قريش الأراين التى جاء بها لكتاب » قال رعامة المرب تجدلها سر 
(ص٩۱۸)..‏ 

۲- ويقال هو سعيط النفس أى سخيها طيّبها لغة أهل الحجاز (ص۱۸۷) . 

۲ قال ہو تراب سمحت بعش قیس یتر لمسب تیم فی الاب واشت دا 

١ا‏ الل السياة لغ هديل لقي قا رفلاطا أى ياء هذلية » وأفلطنى الرجل 

إفلاطاً مثل أفلتنى › » وقيل لغة فى أفلتنى تميمية قبيحة (ص١٤) ٠‏ 

-٠‏ القحطى من الرجال ؛ الأكول الذى لايبقى من الطعام شيداً وهذا من كلام 
اهل العراق » وقال الأزهرى هو من کلام الحاضرة درن أهل البادية والتقحيط 
فى لغة بنى عامر التلقیح ( ص۹٠٠‏ <( 

٠١‏ - كشط الغطاء عن الشىء والجلد عن الجزور » رالقشط لغة فيه › قيس ) تقول 
کشطت وميم تقول قشطت بالقاف قال ابن يذه وليست الكاف فى هذا 
بدلا من القاف » لأنهما لغتان لأقوام مختلفين » وقال يعقوب قريش تقول 
كشظ وتميم وأسد یقولون قشط (ص (re. ۲٠۲‏ . 

۷- قال ابن الأثير الملْطى بالقصرٍ والمأطاة القشرة الرقيقة بين عظم الرأس 
ولحمهء رآھل الحجاز يمسونها السحاق (ص۲۸۴) . 

۸- رالواسط الباب هذلية (ص۳۱۱) ۰ 
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فى اللهجات العربية سس 

۹- والوطواط الخقاش وأهل الشام يسمونه السروع (ص۲٠٠)‏ . 

۵ے - الوط والوقيطة حفرة فى علط أو جبل يجتمع فيه ماء السماء » والجمع 
وقطان ووقاط وإقاط الهمزة بدل الواو » ولغة تميم فى جمعه الإقاط مثل إشاح 
یصیرون کل واو تجیئ على هذا المثال الفا ( ص۲٠۲‏ <( 

1~ - قال أبو تراب سمعت أعرابياً من أشجع يقول بهضنى الأمر وبهظنى > قال 
ولم يتابعه أحد على ذلك (ص١٠۳)‏ . 

۲ - اذ هرال نة آمل يمن لمم فى المرب ليم دا طردهم يرنيه 
(ص٣۲٣)‏ ۔ 

۳ - قال الفراء يقال فاضت نفسه تفپض فيضا وفیوضا » وهی فی میم وکلب » ' 
وأفصح مذها وآثرٌ فاظت نفسه فيوظاً ولله أعلم . وفاظت نفسه تفيظ ؛ أى 
خرجت روحه وكرهها بعضهم » الليث فاظت نفسه فيظاً وفَيّظوظة إذا 
خرچت والفاعل فائظ » وزعم أبوعبيدة أنها لغة لبعض ت تمیم یعنی فاظت 
تفسه وفاضت » وحکی عن آیی عمرو بن العلاء آنه لایقال فالت تسه رلا 
نت ها يقال اظ لان ويقإل فاط انيت ء قال ولا يقال فاش بالسناد 
( ص٣٣(‏ 

الفراء اهل الججاز وطیء یقولون فاظت نفسه وقضاعة وتمیم وقیں 
يقولون فاضت نفسه مثل فاضت دمعته ؛ وقال أبو زيد وأبو عبيدة فاظت 
(ص٤٣۳)‏ . 

- والبالوعة والأرعة لان » ويالرعة لغ أعل البصرة ( ( ص۳۷( . 

7 - الباع والبوع مسافة مابين الكفين إذا سملتهما الأحيرة هذنية » قال أيو:' 


دۇيب: ِ 
فلو کان حبلا من ثمانين قامة ٠‏ . وخمسين برعاًنالها بالأنامل 
(ص۹٣۳)‏ . ۰ 


-١‏ والترع السفيه السرد یع إلى الشر » وروی الأزهري عن الكلابيين فلان ذر 
مترعة إذا كان لايغضب ولايعجل › » قال وهذا ضد الترع (ص۲۸۱) . 


فى اللهجات العريية س 
۷- والجرّع النحوز الذى تدرر يه المحالة لغة ي لو ( س۹ : 


ا ل شرن قارا نة هیر بها إلى فة ايم نه 
يجمع الناس كما يقال رجل همزة ( ص1 (Net‏ 


-٠‏ قال الفراء بنو سد يقولون إن الشعرلمخادع وقد خدع إا ارتم وغلا 
(ص۱۸٤)‏ ۰ 


۰ رالحضعة من النخل التى تنبت من النواة لغة بن حنيفة (ص١١٤)‏ . 

. )٠١٣ص( الدع الوطء الشديد لغة يمانية قال والذعّث والدتع واحد‎ -١ 

۲- والدَفّاء الذرة يمانية (ص٥٤٤)‏ . ١‏ 

. )٤٤١ص( الدُوع ضرب من الحيتان يمانية‎ -٣ 

. )٤٦٦ص( تال الجوهری وحكى عن بعض بتى سد فتح الباء فى الأرعاء‎ K7 

-٥‏ ورجعته رجه رجعاً ومرجعاً ومرجعاً وأرجعته فى لغة هذيل » قال وحكى 

أبوزيد عن الصتبيين أنهم قرأو (أفلا يرون أن لايرجع إليهم قولاً) (ص٤٤)‏ . 

- رضع الصبی وغیره یرضع مثال ضرب يضرب لغة نجدية » ورضع مثال 

سمع يرضع (ص٤4٤)‏ .۰ ۰ 


Ye | 


~~ فى اللهبات الربية س 
الجزء العاشر 


) . )٠٤ص( وفى التهذيب » سدع الرجل تكب يماتية‎ -١ 
كل مايذكر فى ترجمة صقع بالصاد فالسين فيه لغة » قال الخليل كل صار‎ - 
منهم‎ ٠ : تجيئ قبل القاف ء وكل سين تجيىء قبل القاف » فللعرب فيه لغان‎ 
من يجعلها سيتاً » ومنهم من يجعلها صاداً لايبالون أمتصلة كانت بالقاف أو‎ 
منفصلة بعد أن يكونا فى كلمة واحدة :إا أن الصاد فى بعض أحسن ودين‎ 
. فی بعض أحسن (ص۲۲)‎ 
Ù والستائع فى لغة هذيل الطرق‎ ٠ عن ثعب‎ ٠ ومهر سنیع کثیر وقد أستغه إذا كثر.‎ -٣ 
. )٣٣ص( فى الجبال واحدتها سنيعة‎ 


؛- وقال أبو عبيدة لرؤبة ما الوذى فقال عندنا السوعاء (ص٤٣)‏ . 
یسمی 


اق ص 
ر و 


۵- صارعه فصرعه يصرعه صرعاً وصرعاً الفتح لتميم والكسر لقيس عن يعقوب 
(ص٤٦)‏ . 1 


1> ی ادت من زی دن کر انید اة ی ادرب » وقوله من امبکر 


۷- الصتتع الشاب الشديد وحمار صق صلب الرأسن a‏ الحاجبين عريض 
۰ الجيهة ¿ والصتتع عدد أهل اليمن الذئب عن كراع (ص۸۲) . ۰ 

۸- قال الفراء الضريع قبت يقال له ابر" رأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا ييس» 
وقال ابن الأعرابى اصترع العوسج | الرطب + فإذا اجف ة فهو عوسج (ص۲٩)‏ 


۹- ال شمر ملیع إن دنس وطبع وع اذا دس وعیب وأنشدتنا م سالم الكلابية : 
ديحمدها الجيران رالأمل كليم وتبغض أيضاً عن تسب فتطلما 
وقال ابن الطبرية : ۰ 
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س فى اللهجات العربية 


أراد أن تخلطى وهى لغة تميم » والمطبّع الذى نجس (ص؛١٠)‏ 

والمابئ الماء الذى تأبى الإبل شريه . 

-٠‏ الفعفعة والفعقع حكاية بعض الأصوات والقع فعا“ الجازں (الجزا هذلية 
(ص٦۱۲)‏ . 

۱ وفتی بمعنی فی فی لغات طیء (ص۱۳۷) . 

۲-المقرصم المحْتِفى › » وقال أعرابى من بنى تميم إذا أكل الرجل وحده من 
اللؤم فهو مقرصع (ص٣٤٠)‏ . ٤‏ 

-٣‏ القطعة فى طىء كالعنعنة فى تميم » »وهو أن يقول يا أبا الحكا يريد يا أبا 
الحکم فیقطع کلامه (ص۹١٠)‏ .. 


؛- قال إلأزهرى سمعت البحرانيين يقرلون للب إذا يبس وتقعقع تمر سح رتمر 
قعقاع (ص۱٦۱)‏ . 


: وقول سیف بن ذى يزن حين قاتل الحبشة‎ -٥ 
قد علمت ذات امتطع. ئی إذا امسوت كنع‎ 
أضريهم بذا امقلع لا أتوقى بازع‎ 
اقتريوا قرف امقمع‎ 
: )١ ٠۹ص‎ ( أراد ذات الع وإذاالموت كنع » قأبدل من لام المعرفة ميم‎ 
. )۸٠ص( الكت ولد الثعلب > والكتع الذثب بلغة أهل اليمن‎ ١ 
)٠١١ص( الكسعوم الحمار بالحميرية‎ -۷ 
التكَتُع التحالف والتجمَع لغة يمانية وبه سمی ذو الکلاع بالفتج » وهو ملك‎ -۸ 
ِ حميرى من ملوك اليمن من الأذواء » وسمى ذا الكلاع لأنهم تكلعوا على يديه‎ 
. آی تجمعرا (ص۱۸۸)‎ 
. الع استرخاء الجسم يمانية (ص۱۹۳۴)‎ -۹ 
.( ۲ وأراد بالحدو الحدأة وهى لغة أهل مكة (ص‎ -۰ 


- وحکی الكسائى عن ربيعة وغتم أنهم يسكنون العين من مع فيقولون معكم 
وما (ص۲۱۸) . 


— فى اللهجات العربية س 

۲ رمناع بمعنی امت قال اللحيانى وزعم الکسائی ن بی أسد يفتحون متاعها 
۳ ويٺو أُسد يقولون بيجع بكسر الياء وهم لایقواون رم تتاو الكسرة على 
ألياء » قلما اجتمعت الياءان قويتا واحتملت مالم تحتمله المفردة (ص۹٥۲).‏ 

۴ سی ار الجنوب بلغة هذيل التعامى (ص٦۹؟)‏ . 
- البالغاء الأكارع فى لغة أهل المدينة وهى بالفارسية بايا (ض۴٣۳۰)‏ . 

ROO‏ »قال محمد بن المستنير قطرب إن قرم 
من تميم يقال لهم بأعنير يقلبون السين صادا عند أريعة أحرف عند اليلاء 
والقاف والغين والخاء إذا كن بعد السين ولاتبالی أثانية كن أم تالڌة م رابعة . 
بعد أن يكن بعدها يقولون سزاط وصراط » ويسطة ويبضطة » وسيقل وصيقل» 
وسرت وصرقح ؛ ومسخب ومصغبة ومسدغة ومصدغة »وسخر لكم ٠‏ 

۷- ورجل صائغ وصراغ وصرًاغ معاقبة ذ" فة أهل لجاز قال الشراء بدو 

۰ سيم وهوازن وأهل العالية وهذيل يقولون هو أخوه صوغه بالصاد قال وأكثر 

8 الأكاف من مراع شبه الرحال > وکاف »قال الحیانی آکف البغل لغ بني 
تميم وأوكفه لخة أهل الحجاز (ص۱٣٠)‏ . 

- المجداف السوط لغة نجرانية عن الأصمعى (ص٣۳)‏ . 

. )٤٠۸ص( والخشفً الخزف يمانية‎ ٣ 

. )٤۲۰ وأهل البحزين يسمون جلال التمر خض لَص الخزف ص‎ -١ 

۲ قال ابن بر ی المخاليف لأهل اليمن کالأجتاد لأهل الشام و الکو ر لأهل العراق 
والرساتیق ق لأهل الجبال الطاسيع لأهل الأهواز(ص١١٤)‏ . 


م 


س فى اللهجات العربية 


الحزء الحادى عشر 


-١‏ ودف على الجريح كذذّف أجهز عليه وكذلك داقة مداق ودفاقاً ودافاه الأخيرة 
جهيية » وفى حديثٍ ابن مسعود أنه داف أبا جهل يوم بدر أى أجهز عليه 
وحرر قتله يقال داففت عليه ودافیته ودفقت عليه تدفیفاً » وفی حدیٿث خالد 
أنه أسرمن بنى جذيمة قوما فلما كان الليل نادى مناديه ألا من كان معه 
أسير فليدافه معناه فلي هزعليه » قال أبو عبيد وفيه لغة أخرى فليداقه 
بتخفيف الفاء من دافيته وهى لغة لجهينة ء » ومنه الحديث المرفوع أنه أتى 
بأسير فقال أدفوه يريد الدفء من البرد فقتلوه فوداه صلی الله عليه وسلم ٤‏ 
(ص٤)‏ (انظر أيضاً ج۱۸ ص۲۸۹ »۰ انظر ج۱ ص *۲). 

دفا الجريح دفو اجهز عليه » وفى الحديث ,أن قوماً من جهينة جاءوا بأسير إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم > وهو يرعد من البرد فقال لهم اذهيوا به فأدفوه 
يريد الدفء من البرد > وهى لغته عليه الصلاة والسلام » فذهبوا به فقتلوه 
وإنما أراد أذفلوه من البرد فوداء صلى الله عليه ويلم . 

۴~ داف الشىء دوة فا وأداه خلطه وأكثر فى الدواء والطيب » ومسڭ مدووف 
مدوف جاء على الأصل وهی تميمية (ص۷) . 

۲ - رطفت الوسادة ة فتيتها يمانية (ص۲۲) .. 


“اة از تلام الصبيان من فرت لن إلى أمقله ‏ رهى فة أمل العالية 
سیر مزا له بالقاف (ص۳۱) ريت هنا أبيات منفردة منسوبه لاوس ابن 
۵- ابو زید الق فی غه بهى تمي التلمة قال اة فى لغة قن توء . 
وحكى الجوهرى عن الأصمعى السُدفة والسدفة فى لغة نجد الظلمة وفى لغة 
٠‏ غيرهم الضوء » وهى من الأضداد (ص؛) . 
~٦‏ - قال أرض الجنة مسلوقة قال الأصمعى هى المستوية أو المسواة قال وهذه لغة 
اهل اليمن والطائف (ص!٦)‏ . 
اشحف قن الجلد يمانية » الشخاف لن حميرية (ص۹٠)‏ . 


YA Î 


فى اللهجات العربية 


۷- الشرناف ورق رق الزرع انا کار رطال وی فاد »فطع قال یدد شرت 
زرح إذا قطعت شرنافه » قال الأزهرى وهى كلمة يمانية نية (ص۷۷) . 
۸- وأهل هجر يقولون للمجنون مشعوف وبه شعاف ای جنون (ص۷۹) . 

۹- المصحف والمصحف الجامع لصحف المكتوبة بين الدفتين کأنه صحف 
والكسر والفتح فيه لغ › ء قال ابو عبید تمیم تکسرھا وقیں تضمھا › »ولم یذکر 
من يفتحها ولا أنها تفتح إنما ذلك من اللحیانی عن الکسائی (صض۸۸) . 

۰ المنقب حفر الأرض والمصخفة المسحاة يمانية ( ص‎ ١ 
. )؟٥ص(‎ 

۲- ماداق عدف ولا عدوفاً رلاعدافا أی شيا والذال المعجمة ,قى كل ذلك لغة 
قال بو حسّان سمعت أبا عمرو الشيباني يقول ماذقت عدوفاً ولاعدوفة قال 

: وکنت عند یزید بن مزید الشیبانی فأنشدته بیت قیس بن زهیر : 

ومجتبات مايذقن عدوفة يقذقن بالمهرا ات والأمهار 
بالدال فقال لی یزید صحفت أا عمرو » وإنما هی عذوفة بالذال قال 
فقلت له لم أصحف أنا ولا أنت »تقول رييعة هذا الحرف بالذال » وسائر 
الحرب بالدال ( ص۱۳۹ <£( . 
۴ الغادف الملأح يمانية › والغادف والمغدفة والغادوف وا اامغدف المجداف 
-والبرَةُ حبل معقود نة . ی فی'عنق البعیر وغرف البعیر بغر 
ويغرفه غرفاً ألقى فى رأسه الغرفة يمانية > والغريغة النمل بلخة بتى أسد قال 
شمر وطیء تقول ذلك (ص*۱۷) . ۰ 
القذف غرف الماء من الحوض أومن شىء تمصت » بكقك علمانتة 
(ص٣۱۸)‏ ۔ ۾ 
٦‏ والهيف بالتحريك رف اتر رضمرر البطن ميف هق رمان هّنا فهر 
أهيف ولغة تميم هاف يهاف هيفا وامرأ هيفاء (ص٣٣۲)‏ . 
۷- وزفه وزفاً استعجله يمانية (ص۲۷۱) . 
۸- الواقفة القدم يمائية (ص۲۷۷) . 


a 


١‏ الیش کنن یرک عتا ری لن مل لجاز وقیم تقول ن 
رکف إیکافاً ( ص۲۸۱ » وانظر أیضاً ج۱۰ ص۹۱٣۳)‏ . 

-٣۰‏ پخنق ق الجرإدة الجلباب الذى على أصل عنقها وجمحه بخثق ريعش بن 
عقيل یقول بحذق (ص٤۲۹)‏ . 

. ار الط حجازية (ص۲۹۸)‎ ۲١ 

-١‏ البطاقة الورقة عن ابن الأعرابى » قال غيره البطاقة رقعة صغيرة وهى 
كلمة مبتذلة بمصر . وما والاها يدعون الرقعة التى تكون فى الثوب وفيها 
رقم ثمنه بطاقة (ص٣‏ ۳( . 

۲ ار اة أل اام ارو راقائ معرب رقا ان رین عر 

. ) ۰ (۳۰٣ (ص‎ 

. قال ابن سيده والحازقة والحرّاقة العير طائية (ص۳۳۱)‎ -٤ 

-٥‏ الحلقة كل شىء استدار كحلقة الحديد والفضة والذهب › وكذلك هو فى 
الناس» وقد حكى سيبويه فى الحلقة فتح اللام وأنكرها ابن السكيت » وحكى 
الأموئ حلقة القوم بالكمرء قال وهی لغة نی الحرٹ بن كب ص" ۴ ؛ 
(TEV.‏ 


٣‏ الخاتی مضیق فی الوادی والخاتق شب یق فی الجبل ء وأهل اليمن 
يسمون الزقاق خانقاً (ص۳۸۱) ۔ 

۷- وأهل مكة يسمون توابل القذر كلها دقة > ابن سیده القّة الترابل وماخلط بها 
من الأبزار ( ص۳۹۰( والدقة الملح وماخلط به من الأبزار . 

٠‏ ۸- راق الماء یریق ۽ ریا انصب حکاه سیبويه وأراقه هو إراقة > وهراقة على 

البدل عن اللحيانى » وقال هى لغة يمانية » ثم فشت فشت فی مصر (ص۲۸٤)‏ . 


س فى اللهجات العربية ____ 


١‏ الوق نر تزاج الصبيان من فوت إلى يل » »قال عامر بن ملاعب الأنة: 
لما رأيت ضرارآ فى مسلممة كأنما حافتاها حافستا نيق 
يته الرمح شزرآثم قات له هذى المروءة لا ْب الزحاليقٍ_ 
(النيق أرفع موضع فی الجبل) (ص؟۲) . 
- الزقاق السكّة یذکر ویؤنٹ قال الأخفش أهل الحجاز يؤنفزن الطريق اا 
والسبيل والسوق والزقاق وإلكلاء »وهو سوق البصرة » وينو تميم یدرون هذا 
کله (ص۹) . ۰ 
٣‏ کلب تقلب الضاد مع القاف زاي تقول اد أى أصدقنى ( ص۱٦(‏ 
> الصاق لغة فى الماق عفبريةء قال اين يده وأراء ريا من امضارعة معان 
القاف > والصويق لغة فى السويق يت المعروف لمكان المضارعة (ص“ (v‏ 
° الطريق ضرب من الخل » ويل الطريق أطول مايكرن من النخل بلفة اليماءة 
a ET‏ فی لغة طیء عن ی 
-١ 0‏ الق سرع لمش يماية زعمرا رس . 0 
۷- وفى لغات هذيل أعثقت الأرضر إذا أخصبت ( ص۱۰۹( 
۸- العراقى عند أهل اليمن التراقی (ص۱۲۱) . 
العزيق مطمدن من الأرض يمانية (بالعين والزای) ( ص۱۲۲( والعسق 
العرجون الردئ أسدية .. 
-١‏ وإلعقيقة نواة رخوه ت كالعجوة ق وکل ٭ ونی العو نوی هش این رن 
الممضغة تأكله العجوز أو تلوكه تعلفه الناقة العقوق (الحامل) إلطافاً لها فلذلك 
: أضيف إليها ٠‏ وهر كلام آهل ابصرة ولاتعرفه الأعراب فى باديتها 
(ص۱۳۱) . 


۳ 
$ 
م 


س فى اللهجات العربية 
-١‏ قال الفراء لغة أهل الحجاز عميق وينو تميم يقولون معيق (ص٣٤٠)‏ . 
-١‏ رجل عر لاخير عنده والجمع أعراق » ورجل عرق جيان فلي 


این سی سیده الفحقة راحة لكلب بلغة أهل ل الین س 


( ص ۾ 


کش سرت بنا شد باقرمنا و 
١‏ لصق به لَص صوق وهى لغة تميم » وقيین تقول لسق بالسين وربيعة تقول 
لزق وهی آقبحھا › إلا فی أُشیاء نصفها فی حدودها (ص٠أ٠۲)‏ . 


۷- قال أبو زید لمق الشیء کتبه فی لغة بنی عقيل » وسائر قیس یقولون لمقه 
محاه (ص۲۰۸) . 


۸ا الصف من ران أرالمجارة فى لاء صد أل لجاز نماك وعند آهل 

» الي فى كلام أهل اليمن الرجل مقف اروم ومله سم الديك دیکا‎ ٠١ 
. ("۱ َ٤ص( قال والديك الربيع فی کلامهم‎ 

8 - سيك به بالکسر سسکا ردكا زمه ء رالدك املع بالشیء طائية 
(ص۳۲۳) . 

۲۲ - صب الرجل وضبکةُ مز يديه يمانية (ص٩٥؛۲)‏ . 

. )۳٠۹ص( العنك الباب يمانية وعتك الباب وأعنكه أغلقه یمانیة‎ ٠ 

۳ - فذك القطن تفديكا نفشه وهى لغة أزدية (ص٠١ )۳‏ 5 

4 - الفرسك الخَوّخ يمانية » وقيل هو مثل الخوخ فى القذر وهو أجردُ مس أحمر 

وأصفر » قال شمر سمعت حميرية فضيحة سألتها عن بلادها فقالت : اللخل 


1 فی لمجا لعریی کے 
٣ ٠‏ النتك ڈ شبیة بالف يمانية (ص۲۸۸) . 
٦‏ - هل الشیء رهلګه و رأهكه قال قال المجاج : 


0 


یعنی مهلك لفة تمیم (صس (re ۲۹٤‏ 


س فى اللهجات العربية _ 
الجزء الثالث عشر . 


-١‏ الليٹث ك : الأشل من الدع (مقاييس) بلنة أهل ايصرة يقولون کذا ركذا حبلا 
سید الول هی الحبال »وهی فة من لفات البط قال راولا تی بع لی ما 
عرفته ( ص٩٠‏ 1( 

۲- التهذيب الإصطفلين الجزر الذى يؤكل لغة شامية الوأحدة اصطقلينة' »قال 
شمر الإصطفلينة كالجزرة ليست بعرزد يية محضة لأن الصاد والطاء لایکادان 
يجتمهان فی محض کلامم »قال وإنماً جاء و فى الصراط والإصطبل ٠‏ 

۲- الزهری وخم بعضهم قول من بقول :لان یمتاهل أن بکرم أو هان قال 
وأما أنا فلا أنكره ولا أخطئ من قاله ء لأنی سمعت أعرابياً فصيحاً من بن 
سد يقول لرجل شكر عتده يدا أوليهاً : تستأهل يا أباحازم ما أوليت (ص۳۰) . 

-٤‏ التهذيب آل فلان من فلان أى وأل مته ونجاه وهى لغة الأنصار يقولون رجل 
آیل مکان وائل (ص۱٤)‏ . 

-٥‏ رة لمظلة الصيفية نبطية ٠‏ وقد اتعملت فى لغظ العردية » وقال غير 

. )٠۹ص( ويال لبا مط يمانية حميرية‎ ١٠ 

۷- تميم تقول البلولة من بلة الثرى وأسد تقول البللة (ص*٠)‏ . 

۸- قال الفراء والعرب تقول بل والله لا آتيك » وبن والله » يجعلون اللام فيها نونا» ' 
وهى لغة بنى سعد ولغة كلب قال وسمعت الباهلیین قولون لابن بمعنى 
لابل (ص٤۷)‏ . 


۹- ابو تراب عن بعض بنی سلیم : فى الرارة فقلة من تمر وملة من نمر أى 
: بقية منه (ص٠؟)‏ . 


-١‏ الأصمعى إذا اخضرً طلع النخيل واستدار » قبل أن يشتة قإن أهل نجد يسمونه 


م ص 


الجدال ( ص*۱۱) . 


of 


س فی اللهجات المربیة ___ 

. )٠١۹ص( فال كراع ويقال للجعلٍ أيو وجزة بلفة طیء‎ -١ 

والجعول ولد النعام يمانية . 

- الجغال من الزيد كالجُفاء » وكان رؤية يقرأ فأما الزيد فيذهب جفالاً لأنه لم 
یکن من لغته جات القدر ولاجفاً اسيل (ص۱۲۱) . 

وجل الداية وجالها الذی تابه لتصان به ء القتع عن این درید قال ری زئ 
تميمية معروفة (ص٣۱۲)‏ . 

-٤‏ والجزً بالفتح شراع السفينة » قال شمر روإه أبو عدنان الفلاح جل وهو الكساء 
يلبس السفينة »قال ورواه الأصمعى جل وهو لخة بنى سعد بفتح الجيم 
(ص۱۲۸) . 

الحرجل والحرجلة الجماعة من الخيل تميمية سر۸ )٠‏ . 

“٦‏ وروی الأزهری بإسناده ر عن الفراء قال سمعت أعرابياً من بنى سليم ينشد 
نها جيل اشیطان یحکل) قل رغیره من بتی مایم قول یدل اا ممز : 
المشتئق › قال وغیزه يقول المشتاق ( ص۱۹۸ ۰( 

۷ الیث لفة میم حالتا عیذه قول حول وغیرهم يقول حرات عینه درل 

) حولاً (ص۲ (. 

١‏ الخلال انتح الج راحدته خلالة باتع , :قال شمر رهی به آهل ابسر: 

.)٣٣٣ص(‎ 

۹ قال ابن الأثير الخولَي عند أمل الشام لقيّم بأمر الإبل راسلا ي »من 

: - دقی العدیث ما إخالك سرقت آی ماظنك » تقول فی تقب اغا کر 
لالف وهو الافصح > وينو أسد يقولون اخال بالفتح وهو القيیاس » والكسشر 

وقال محمد ین جیب :الل فى كبانة بشم الدال وکر ال مزه »قال 
ركذلك فى الهون بن خزيمة أي ؛ والديل فى الأزد بكسر الدال وإسكان الياء 
(ص۸٤؟)‏ . 

ازل لعب امب بها الصپیان رتیل هی ية الیم معرب قال ان ررد 

أحسبها حبشية معربة › وقال او ععرو هو ضرب من من الرقص (ص۹٥٠۲)‏ . 


[e 


—~ فى اللهجات العربية ت . ۰ . س 
٣‏ لادهل أی لاتخف نبطية معرية (ص۷٣) ٠‏ 
٤‏ التراجيل الكرفس سواديّة » وفى التهذيب بلغة العجم وهو اسم سوادی من 
بقول البساتين (ص۳۹۱) ۰ 
o‏ - الركل الکراث بلغة عبدالقیں (ص۳۱۳) . 
7 نزیل القوم تيلا وتزیپلا تفرقوا الأخيرة حجازية » رواها اللحيانى فال 
ورييعة تقول تزايل القوم تزایلا (ص٦ ۰)٣٣‏ ۰ 
۷~ الفراءِ پقال للتمر ألذى لايشتد نواه الشيص ؛ قال وأهل المدينة يسمونه اسل 
والسخل ب بضم السين » وتشديد الخاء الشيص عند اهل الحجاز (ص۳٣۳)‏ . 
ويقال كلت الرجل إذا عبته وضتفته وهی لغة هذيل : 
4 السمال شجر يمانية (ص۹٣۳)‏ . 
۹- آالتهذیب فى الرياعی : الششقلة كلمة حميرية لهج يها صيارفة أهل العراق 


فی تعبير الدنانير (وزنها) يقولون قد ششقاناها أُی عیُرناها ای وزناها ديناراً 
دينارا » وليست الششقلة عريية محضة (ص٩۳۷)‏ : 


-٠‏ الكسائى الضذيل الداهية » ولغة بنى ضبة الصئيل قال : والضاد أعرف » وأبو 
عبيدة زواه الضديل بالضاد » قال ولم أسمعه بالصاد إلا ماجاء به أب تراب 
(ص۱٩٤)‏ . sS‏ 
۳ م را مگ سا سنه یله ند لن سی فی 
۰ ل طم لیے کان رل س ٍ 
ی مما انز قال اللهیای آمل لجاز 
۰ قولون ضللت أضل » وأهل نجد يقولون ضللت أضل ء » وأهل العالية يقولون 
٠‏ منت باكر أل ء وقال الجوهرى لغة تجد هى الفصيحة ( ص٤۴‏ : 
٣٤١‏ الطفال والطفال الطين اليابس يمانية )٤١۹(‏ . 
-٣‏ ظلٌ نهاره یغعل کذا وکذا ء يطل طلا وظّلولاً وظَلْت أنا وظلًت وظلت قال 
ومن العرب من يحذف لام ظلت وتحرها حيث يظهران ء فإن آمل الهج از 


يكسرون الظاء على كسرة اللام اتی يت يترون غفا رط" ( سا 
-١‏ والعرجلة من الخيل القطيع وهى بلغة تميم الحرجلة (ص٥٠٠)‏ . 


۷- وحکی ابو زید أن لغة عقيل لعل زيدٍ منطاق بكسر اللام من لعل وجر زيد : 
وقال الأخفش ذكر أيوعبيدة أنه سمع لام لعل مفتوحة فى لغة من يجربها 
(ص٥٠۱)‏ ۔ 

۸- والمعاملة فى كلام أهل العراق هى المساقاة فى كلام الحجازيين (س-٠).‏ 


فى اللهجات العربية 


الحزء الر ابع عشر 


1- وا س مرل به مر ذز رر زل میم کسر ایم رین 
تضمها والأخيرة أقلها (ص٤)‏ . 

. )٠١ص( القضرقى كتاب الزرع :الف التذرية فى لغة أهل اليمن‎ ١ ٠ 

ی حاو ارآ مد اير وای در قليلة قليلة وطريدة الفليلة الكية من 

. )٣۲ص( ويتو سد يقولون : قول وتیل بمعذی واحد (مبنی لمجیرل)‎ e 

-٦‏ امقول القيل بلغة أل اليمن ء قال ابن سيده المقول والَبل الملك من ملوك 

حمیر (ص٤)‏ . 

۷- وير مكيل ويجوز في القياس مكّيول ولخة بنى أسد مكل ولغة رديدة مال 
قال الآزهرى أما مكال فمن لغات الحضريين > قال وما أراها عزبية محصة » 
ويا مكول فهى لغة رديلة ‏ والغة الفصيحة مكيل » ثم يليها فى الجودة 
مکیول (ص٥۲!)‏ . 

۸- قال راء أت لغة آمل الجا ونی أسد »امت فة بنی شیم وقي 
(ص٤٥!۱)‏ . 


-٩‏ وأهل الحجاز يؤنثون النخل › وقی التنزيل العزيز والنخل ذا ذات الأكمام » وهل 


. ٤؛ص( وکتاب ممل مكتوب هذلية‎ ٠ 

. والتول الوادی السائل خثعمية عن كراع (ص۳۰۸)‎ -١ 

1۲ - الجوهرى فى المستقبل منه أريع لغات يوجل وياجل وييْجل وييجل بكس 
ياء قال وكذلك قيما أشبهه من باب المثال,إذا كان لازما ء فمن قال ياجل 
سد قإتهم يقولون أا إيجل ونحن نيجل وأنت جل » كلها بالكسر › وهم 
لایکمرون الیاء فی يعم لاستثقالهم الک على الیاء ‏ ونما یکمرون فی ویجل 
لتقوی أحدی الياءين بالأخرى (ص۸٤۲)‏ . 


Yea F 
Ga 


- فى لجات رة _-— 
۳ الوذيلة اد المرآة طائية »قال أبوعمرو قال المذر“ الوذيلة مرآ فی لفتتا 
(صَ۹٤۲)‏ . 
-٤‏ الموتصلة لخة قريش فإنها لاتدغم هذه لواو وأشبامها فى الاه فتقول موصل 
| وموتفق وضوتعد ونحو ذلك » وغيرهم يدغم فيقول متصل و متفق (ص۳٥۲)۔‏ 
-٥‏ الاجم اقصر بلخة مل الحجاز» وی الحدیث حتى تورث بآجام مديد أی 
حصونها (ص۲۷۴) . a‏ 
۹~ الأرومة الأصل »قال ابن الأثير الأرومة ر ڊبوزن الأكولة الأصل ( س۷ - 
ا والاأرومة والأرومة الأخيرة تميمية الأصل والجمع اروم (ص۸۱) .. 
۷- قال الليث وتکون دأ مبتداً الكلام فى الخبر وهى لغة يمانية قول قائلهم :. ٠‏ 
ا أم نحن خرجذا خيار الناس » أم نطعم الطعام ءأم نضرب الهام » ۽ وهو يخير . 
وروی عن ابی حاتم قال : قال أيوزيد «أم تكون زائدة لغة أهل اليمن 0 
(ص۱ °( . تكون «أم» بلغة بعض أهل اليمن بمعنى الألف واللام ءوفى 
الحديث ليس مزر امبر امصيام فى امسر » قال أبو منصور والألف فيها ألف ٠‏ 
بسنل فك واتطهرإذا رمات ٠‏ ولاتقطع كما تقلع أف أب الى قدمدا ۾ 
ذكرها » وأنشد أبوعبيد: 
r | :‏ ۰ یرمی وراتی باسیف اة 
۸اا جرع ترد رامت له .ر ؛ ویقال بالتشدید راع اليمن 
ايسمونها الشرو(ص۱۷٣)‏ . Ts‏ ) 
ا ۹- وجحمتا الإنسان عیتاه رجحمتا المد عبد بلفة حمیرء قال این سید بلغة :1 
ا أهل اليمن خاصة (ص۲٠٠)‏ . ET‏ ا 
٠١‏ قال أب حلقةالجدايي سنرب من التمر بليمامة رموه یزیر ا 
بالبصرة والتبی بالبحرين (ص۳٣۳)‏ : ا ب 
-١‏ يقال للجذع جِذْعم وجَذْعمة قال ابن الألیر؛ وفی ديت على رما 
2 وجه ألم والله بو بكر وأنا جذعمة ؛وفۍ راي ألمت وأنا جذعمة «أراد ا 
آنا جڏع أى حديث امن (ص۷٣۴)‏ ۰ ا e‏ 


فى اللهجات العربية 


الحزء الخامس عشسر 

ا وفی حدیث عمر رضی لله عله فی الحرإم ,كفارة يمين : هو أن يقول حرام الله 
۲ الازهری قال یو تراب سمعت بیش بنی سايم یترل حمزه وحمظه ى عسر 
» وجاء به فی باب الظاء والزای (ص۲۰) . 

. )٠٠ص( الخزومة ابقرة بلغة هذيل‎ -٣ 

: ۲- وقال أبو عمر لدم أصول الصليآن (شجو) لمحيل فی لغة بى أُسد وهو فى 
لغة بنى تميم الدندن ؛ الدندم النبت القديم المسود كالدندن بلغة بنى أسد . قال 
ابن سيده ولولا أنه قال بلغة بدى أسد لجعلت ميم الدندم بدلا من نون الإندن 
(ص٩)‏ ۰ 

-١‏ الرحم القرابة والرحم باکر ماله :رذعب سیبویه إلى أن هذا مارد فی کل 

١‏ وزعم أبو زد الأنصارى أن من أل اليمن من يقول رمه رة بمعخى 
رحمته رحمة (ض٣۱۲)‏ . 

۷- فإن الخليل زعم أن ناسا من يكر بن وائل يقولون ردت وردت وكذلكر مع 
جماعة المؤنث يقولون ردن ومرن » يريدون : رددذت ورددت وارددن 
ومرن (ص٥٤۱)‏ (وانظر ج٤‏ ص۲۲۰) . 


۸- العم تميمية والرعم حجازية (ص١١٠)‏ . 


ola 


- الأحمر: :بعیر ار وأسجم ء وهو الذۍ لايرغو » قال شمر الذى سمعت : بعير 
ارجم بالزاى والجيم قال وليس بين الأزيم والأزجم إلا تحويل الياء جيماء وهى 
لغة فى تميم معروفة » قال أبوالهيثم والعرب تجعل الجيم مكان الياء لأن 
مخرجيهما من شجر الفم » وشجر الفم الهواء وخرق الفم الذى بين الحنكين 
(ص۱۷۲) ۔ 

» سطْمَة البحر رالحسب واسطمته واسطمه وسطه رمجتمعه والجمع الأسائم‎ -١ 
. قال وتمیم تقول ساتم نعاقب بین الطاء والتاء فيه (ص۱۷۸)‎ 


-١‏ قال يونس : أهل العالية يقولون السم والشهد يرفعون » وتميم تفتح السم 


فى اللهجات المربية ‏ 


-١‏ والحروف الصتم التى ليست من حروف الحلق » قال ابن سيده ولذلك معتّی 
ليس من غرض هذا الكتاب » قال إلجوهرى الحروف الصم ماعدا الذلّق › 
والصتيمة الصخرة الصلبة › والأصتمًة معظم إلشىء » تميمية التاء فيها بدل 
من الطاء » وفلان فى أصتمة قومه مقل أصطمتهم » التهذيب والأصاتم جمع 
الأصطمة بلغة تميم جمعوها بالتاء كرامة تفخيم أصاطم فرذوا لطاء | إلى التاء 

: )؟٣٣ص(‎ 

۳- الجوهرى : الصم شجر فى لغة هذيل (ص٤٤٠)‏ . 

. )۲٣۱ص( وأهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ بالطعام عنوا په لبر خاصة‎ ٤ 

-٠‏ والعظمة والعظامة والعظامة بالتشديد والإعظامة والعظيمة ثوب تعظم به 
المرأة عجيزتها › » وقال الفراء العظمة شىء تعظم به المرأة ردفها من مرفقة 
وغیرها ؛› وهذا فی کلام بنی أُسد » وغيرهم يقول العظأمة بكس ر آلعين 
(ص٤۳۰).‏ 

١‏ وأما الذی ورد فی حديث عائشة ۽ رضى اله عنها : استأذنت النبى» صلی 
الله عليه وسلم » فی دخول أبی القعیس علیها فقال ائذنی له فإنة عمج » فإنه 
ريد عه من ارسناعة فأدل كاف الخطاب جيما ‏ وهى لغة قرم من اليمن 
وسلم ء كان اكلم إلا بالغة العالية قال ابن الأیر ولي ذلك له قد تم 
بکٹیر من لغات العرب › منھا قولھ لیں من امبر امصیام فی امسفر » وغیر 
ذلك (ص۳۱۹) . 

۷- المغرم المملوء بالماء وغيره هذلية ؛ وأبو عبيد لسرم من الحياض المملوه 
. بالماء فى لغة هذيل ء ء الجوهری أفرمت الإناء ملأته بلغة هذیل ( ص۹٤۲  )‏ 

۸٠‏ قطام » قطام اسم امرأة وأهل الحجاز يبنوته على الكسر فى كل حال» وهل 

نجد یجرونه مجری مالاینصرف » وقد ذکرناه فی رقاش (ص۳۹۱) . 

-٠‏ القهم القليل الأكل من مرض أو غيره وقد أقهم عن الطعام وأفّهى 
أمسك > وصار لایشتهیه وقهی لبعض بنی أسد (ص۳۹۷).. 

. ))٠١ص( الك لغة فى لكب وهو الحصارم واحدته َة يمانية‎ -١ 

١-الكْمة‏ لغة تميمية والكلمة اللفظة حجازية ء والجمع فى لغة تميم الكلم 
(ص۲۸٤)‏ . 


فى اللهجات المريية 
الجزء السادس عشر 


. )٥ص( أبو زید قال تميم تقو ل تللمت على الفم وغیرهم يول قلقت‎ -١ 


i‏ 1- ونکون له بمعنی إل فى قول أك ّما طت ؛ بعت إلا فمك رهى فة 


آهذيل (ص۲۷):. 


-٣‏ فى الحديث أن التبى صلى الله وعليه وسلم » رأى على «عبدالرحمن بن 

عوف» وضراً من صفرة فقال : مهم ؟ قال قد تزوجت امرأة من الأنصار 

على نواة من ذهب . فقا ألم ولو بشاة أبو عبيد قوله مهيم كلمة يمانية. 
معناه ماأمرك ؟ (ص۲٤)‏ . ۰ 


ا ونعمة الله بكس النون مكه » وما أعطاء الله العبد» والجمع عم م واتعم ونعمات 

ا ونعمات الإتباع لأهل الحجاز (ص۹٥)‏ . ٠‏ 

-٥‏ وحکی سیبویه أن من العرب من يقول تمم الرجل فى نعم . کأن صله عم ثم 

. )٠٠٥ص( خفف بإسكان الكسرة على لغة بكر بن وائل‎ i 

1 أمرنا مير لمومدين عمر رضى ال عه بأمر فتلا تسم فقا قرو نم ؛ 
يقولون ل تم يکسرالمین ( س۹ . ۰ 


۷- لصم حجر أملس يحخذ مله الحقاق وأکثر مایتکلم به پنو نمیم یم »› وزیما قلبت 
فيه الصاد زایا (ص؟) . 


A‏ - قال سيبويه هم فى لغة أهل الحجاز يكرن للواحد والاثنين والجميع والذكر 

٠‏ والأنثى بلفظ واحد » وأهل نجد يصرفونها ؛ وأما فى لغة تميم وأهل نجد فإنهم 
يجرونه مجرى قولك رد يقولون للواحد هلم كقولك رد وللاثنين هلما » وقال. 
الليث هلم كلمة دعوة إلى شىء الواحد والاثنان والجميع والتأنيث والتذكير 
سواء » إلا فى لغة بنى سعد › فإتهم يحملونه على تصريف الفعل تقول هلم 
هلما هلمّوا ونحو ذلك (صض۱١٠۲۰١٠)‏ . 


1۲ 


فى اللهجات العرببة س 

۹- - قال اللحیانی وسمع الکسائی رجلا من بنی عامر ء یقول إذا قیل لنا آبقی 

عندکم شیء قتا همها وهمم یاهذاء ی لم ببق شیء (ص۱۰۷) . 

٠١‏ - الوسمة أهل الحجاز يشقلونها (أى الوس ) وغیرهم یخففها کلاهما شحر له 
ورق يختص به وقیل هو العظلم (ص۱۲۳).. 

-١١‏ الإحانة والإنجانة والأجَّانة الأخيرة طائية عن اللحيانى المركن (التى تغسل 


فيها القياب نرد) وأقفصحها إحانة وأحدة الأجاجين زهو بالفارسية 


قال آبوإسخاق والحجة فی إن هذان اساحران ن بالتشديد والرفع أن أبا عبيدة 
روى عن أبى الخطاب أنه لغة كنانة يجعلون ألف الاثنين فى الرفع والنصب 
والخضفض ”على لفظ واحد» يقولون رأيت الزيدان »وروی أهل الكوفة 
والكسائى والفراء أنها لغة لبنى الحارث بن كعب (ص۷۲٠)‏ . 

¬ وحکی ابن جتی عن قطرب أن طیدا تقول هن فعت فعلت » پریذون إن 
فیبدلون (ص۱۷۸) . 

-٤‏ قأبدل ألعين مكان الهمزة رهذه حفط میم وهی مذکورة فی موش ها 
(ص۱۷۸) (انظر ج۷٠‏ ص۸٦۱)‏ . ۰ 

٤ للعرب فى ناء الغات وأجؤدها أنك إذا وقفت عليها. » قلت أناء بوژن عتا‎ -٥ 
وإذا مضيت عليها قلت «أن؛ فعلت ذلك بورن ¿ «عن؛ فعلت تحرك النون فى‎ 
الوصل › » ومن العرب من يقول أنا فعات ذلك فيثبت الألف فى الوصل‎ 

ولاينون » ومنهم من يكن النون » وهى قليلة فيقول أن قلت ذلك ٠#‏ وقضاعة 
تمد الف الأرل آن قلت (ص۷۹٠)‏ . 


۷ پالاهین صرب من تمر عن أیی حننة وقال مرة أخبرنى بعض أعراب 
- عمان أن بهجر نخلة يقال لها الباهين لايزال عليها السنة كلها طلع جديد 
(صض۲۰۷) . 


س فی‌الهبات اريز — 


٠‏ ۸- الفراء فى قولهم . يله بمعلى الاست دراك : ول بل راڈ لآ رت رال" 
الباهليين يقولون لابن بمعنی لابل ( ص٦‏ ( 

-المبنة كيس تضع فيه المرأة مرآتها وأداتها يمانية (ص٦۲؟)‏ . 

-١‏ الجرين هو موضع تجفيف التمر » وهو له كالبيدر الحنطة وقيل الجرين 


موضع البيدر بلغة أهل اليعن ء > قال وعامتهح بكسر الجيم وجمعه جرن » 
والجرين الطحن بلغة هذيل (ص۲۲۸ «(. 


۲- الجوهری حرنة لغة قریش وأحزنه لغة نمیم وقد قریء بهما (ص*٣٣)‏ . 
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فى اللهجات العربية س 


الجزء السابع عشر 


. الدحتَة الأرض المرتفعة عن أبى مالك يمانية (صه)‎ -١ 

. الدران الشعلب وأهل الكرفة يسمون الأحمق دري ( ص۱۰(‎ -١ 

۳~ أبو حنيفة الذرَاقن الخوخ بلغة أهل الشام (ص١١)‏ . 

٤‏ - داشن معرب من الذَشنِ » هو كلام عراقى وليس من كلام أهل البادية » كأنهم 
يعنون به التشوب الجديد الذى لم يليس أو الدارالجديدة التى لح تسكن ولا 
استعملت (صا١)‏ . 

-٥‏ الذعن سعف يضم بعضه إلى بعض » ويرمّل بالشريط » ويبسط عليه التمر 
| روي (ص )م 

۷- ورجل دائن ومدين ومديون الأخيرة مية ردان عليه ال رقي ر 
الذى عليه دين كثير › الجوهرى رجل مدیون كثر ماعليه من الدين 
(ص٥؟).‏ 

۸- وقيل الزرجون قصبان الكرم بلغة أهل الطائف وأهل الغور » قال السيرافى هو 

فارسى معرب شبه لونها بلون الذهب ؛ لأن زره بالقارسية الأهب وجون 
لون (ص۷٥)‏ . 

۹- القن الرّفن بلغة عمان كلإهما ظلة » يتخذونها فوق سطوحهم تقيهم ومد 
البح ر أو حره وندأه » والرس عسيب من عسب النخل يضم بعضه إلى بعض 
شبيه بالحصير المرمول قيل هى لغة أردية (ص۸٥)‏ . 

. )٠١ص( الوان حب يكرن فى الحنطة تسميه أهل الشام اليم‎ -١ 

-١‏ سخن الشىء واماء بالصم » سحن بالفتح »سخن الأخيرة لغة بنى عامر 
(ص٦)‏ . 

۲- السخاخین المسآجی واحدھا ین بلة عبدالقیں وهی مسحاء منعطفة 

(ص1۹) . 


فى اللهجات العربية 

۳- السَعْنْ ظلة أو كالظلة تتخذ فوق السطوح جدر ندى الود » والجمع سعرن ء 
وقال بعضهم هى عماتية لأن متخذيها إنما هم آهل عمان ( ص٠۲‏ وانظر 
الزقن) . 

- السكن » والمسكن » المسكن المنزل والبيت الأخيرة نادرة » وأهل الفجاز 
يقولون مسكنْ بالفتح (ص٤۷) ٠‏ 8 

٥‏ - حکی الکسائی عن بعض بدی سد سكين بف تح اميم فی مسین 
(ص۸۱). 

١‏ - اين اتبريد طائفية » وفى حديث الحجاج أنه أتى بسمكة مشرية فقال 
لذى حملها سمنها فلم يدر مايريد » ققال عنبسة بن سعيد إنه يقول لك بردها 


قلیلاً (ص۸۳) . 
۷ القن الج راشاي شون افاسج يقل شنن شتن الشاتن ثوبه أى نسجه وهى 


۸ ووت مسرن ى الس »مرن على اام لأخورة رة رهی قم 
( ص۱۸( ۰ ) 
۹- الضائن خلاف اماعز رالجمع الظأن والصتأن مثل امز » المع والضلين > 
رالصتين تميمية » الستین والضین غير مومورین عن و ری ب 
سماء لجمعها » فالضأن كالركب والظأن كالقعد واللين كالغزى والقطعين ء 
ايندلل علي الاين بوا لكر لكر » یطرد هذا فی جمیع حروف 
الحاق إا كان امال فأو ميلا (ص٣٠۱)‏ : 


- ضدنت ال ىء أضدنه ضلدناً ب أصلحته » لغة يمانية ص۱۲۲( . 
و 


١‏ وحکی اللحپانی عن بی سیم لقد دت ذلك آی ظندت قحذفوا كما حذفوا 
ظلت ومست وما أحست ذاك وهی سلمية (ص۳٤)‏ . 


۲ قال أبو تراب سمعت زائدة البكرى يقول العرب تدعو ألوان الصروف العهن 
غير بنی جعفر فإنهم يدعونه العثن بالا (ص٤٤۱)‏ . 


۴- العجان بلغة أهل اليمن العنق . قال شاعرهم يرثى أمّه وأكلها الذثب : 
) فلم يبق منها غير نصف عجانها وشنترة منها وإحدى الذوائب 
-٤‏ وعنعنة تميم إيدالهم العين من الهمزة » كقولهم «عن» يريدون ١أن؛‏ » قال 
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فى اللهجات الربية _ 
الفراء لغة. قريش ومن جاورهم ءأَنْ » وتميم وقيس وأسد ومن جاورهم 
يجعلون ألف أن إذا كانت مفتوحة عينا يقولون أشهد عك رسول الله ء فإذا 
كسروا رجعوا إلى الألف » ء قال ابن الأثير كأنهم يعفلونه لبح فى أصواتهم 
والعرب تقول لأنك ولعتك تقول ذلك بمعنى لعلك ابن الأعرابى لعرّك لبتى 
تميم ٠‏ وينو قيم له بن ثعلبة يقولون رعنك يريدون لعك (ص۸١٠)‏ . 

-٥‏ ونخلة عوان طويلة أزدية وقال أبو حنيفة العوانة النخلة فى لغة أهل عمان 
»> والعانة الحظ من الماء للأرض بلغة عبدالقیں (مصن٤۱۷۶)‏ . 

-١‏ وقيل العين والعين الجديد طائية وكذلك قربة عين جديد طائية أيضا ( ص 
۹ 


¥ - الغدان القضيب الذى تعلق عليه الثياب يمانية » بلغة أهل اليمن (ص۱۸۷) . 

۸- التهذيب قال أبو عمرو أتيته على إِان ذالك ذلك » وققان ذلك ؛ وغفان ذلك قال 
والغینٍ فی بنی کلاب (ص۱۹۰) . 

۹- فتن الرجل بالمرأة وافتتن رأهل الحجاز يترلون فته امرأة إذا ولهته وأحبَّها 
وأهل نجد يقولون أفتنته (ص٤۹٠)‏ . 

قال الفراء أهل الحجاز يقولون ١م‏ أثتم عليه بفاتنين, » وأهل نجد يقولون بمفتنين 
من افتنت (ص۱۹) . ۰ 

۰- قال بوعبید یتفکتون ای يئنندمون الحیاتی أزد شدرمة يقولون يتفكهون › 
وتميم تقول يتفكنون (ص١‏ °( . : 

- ابن برچ یقول عي بدی َس ال تیر" > ويال أقبلا ء ويال أقبلواء وقالر 

: للمرأة فيمن قال يافل أقيل افلا أقبلى > وبعض بلى تميم يقول يافلانة 
اقبلی» وبعضهم يقول يافلاة 5 أقبلى » »قال سیبویه لیست ترخیما وإنما هى 
صیغة ارتجات فی پاب النداء ٣‏ وق جاء فى غير لدا وانشد ۽ 


(ص۲۰۲) . 
1 ابن شمیل اهل الحجاز یسون القارورة اقرا لرا شدیدهة » وأهل اليمامة 
يسمونها الحتجورة (") . 


فى اللهجات العربية 


-١‏ واقية اة امغية نكرن من ازن لته كانت تان تتزين › وريما قالوا للمتزين 


۲ روق الأزهری قال معت مجم ین اسح السعدی قول سنت لی ین 
ممع لغیر علی بن حرب وهو بت » وفی حدیث المښٹ : ۰ 


بعضكم عندنا مر مذاقتة ٠‏ ویغضنا عندكم ياقومدا لن 
-٠‏ أبو زيد عن الكلابيين أجمعين : هذا من لذنه » ضموا الدال وفتحوا اللام » 
وکسروا النون (ص۲۹۹) . 
١‏ ولغن لغة فى لعل ويعض بتى تيم يقرل للك بمعنى لعلك » قال اردق : 
٠ .‏ قفا ياصاحبي بنا لقنا نري العرصات أو أثر الخيام ٠‏ 
(ص٥۲۷)‏ . 8 


¥ قال أبو منصور معت رجلا من أهل هجر يقول لآخر : مشن الليف أى 
ميشه وانفشع للتلسين » والتلسين » أن يسرّى الليف قطعة قطعة (ص٥۲۹)‏ . 


۸- قال اللحيانى فإذا لقيت التون ألف الوصف فمنهم من يخفض النون فيقول : 

من القوم » ومن ابنك » وحكى عن طىء وكلب » اطابوا من الرجمن . 

وبعضهم يفتح النونٍ عند اللام وألف الوصل » فيقول من القوم ومن ابنك . 
قال سیبویه قالوا من الله ومن الرسول ومن المؤمنين ففتحوا › قال وزعموا أن 
ناسا يتولون من الله فيسكرونه ويجرونه على القياس » يعنى أن الأصل فى 
٤‏ كل ذلك أن تكسر لالتقاء الساكنين › » قال وقد اختلف العرب فى «من؛ إذا كان 
بعدها ألف وصل غير الألف واللام » فكسره ه قوم على القیاس » وهی أکثر فی 
كلامهم وهى الجيدة » ولم يكسروا فى ألف اللام لأنها مع ألف اللام أكثر ؛ إذ 
الألف واللام كثيرة ة فى الكلام تدخل فى كل اسم نكرة » فغتحوا استخفافاً 
فصار من ابتك ومن ¿ امریء › قال وقد فتح قوم فصحاء ء فقالوا من اأبنك 

فأجروها مجّرى قولك من المسلمين . 


قال ابو اسحاق ويجوز حذفٍ النون من (من وعن) عند الألف واللام 
لإلتقاء الساكنين وحذف من e‏ أكثر من حذفها من (عن) ؛ لأن دخول 


فى اللهجات العربية سس 
أبلغ أب دختدوس مألكة غير الذى قد يقال م الكذب 
(ص ۳۱۱ )۳۱۲١‏ . 
۹- والوهين بلغة من يلى مصر من العرب » وفى التهذيب بلغة أهل مصر 
الرجل یکون مع الأجیر فی العمل یحثه علی العمل (ص۷٤۴)‏ . 
-٠‏ التابوه لغة قى التابوت أنصارية (ص٣۳۷)‏ . 
٤١‏ - قال ابو زید قال لی رجل من بدی کلاب : ألقيتنى فى اتوه يريد القيه 
( ص۳۷ ٤‏ 
- وفی بعض الجدیث أن رجلا من ألم عدا عليه تب » فاندزع شاء من 


غنمه فجهجأه أی زیره »› وأراد «جهجهه؛ فأبدل الهاء همزة لكثرة الهاءات 
وقرب المخرج (ص۲۷۹) . 

-٤‏ قال ابن سيده والشبهان والشبهان ضرب من العضاه » وقيل هو الثمام يمانية 
حکاها ابن درید (ص “ ئ( 


fo‏ - الأصمعى وغيره العصت لسر بلفة قريش ء وهم يقولون للساحر عاضة 
(ص۱۱٤)‏ ۔ 

"+ ) والكَرّهاءأعلى النقرة هذلية أراد تقرة اققا ( ص۳۳‎ -١ 

۷- الماء والماء والماءة معروفبٍ »وهمزة «ماء؛ منقلبة عن هاء »> بدلالة ضزوب 
تصاریفه فان تصغیره «موبه» ء وجمع الماء أمواه ومياء »و » وسن ن العرزب من ` 
یقول «ماءة؛ کبنی تمیم ؛ » يعنون الركية بمائها.. 


۸- اله من الإبل التى ذهبت أصراتها من العف ء وهى لغة تميم فى «الفقةء ۰ 
(ص4٤٤)‏ . 


۹- الواقه قم البيعة الذى يقوم على بيت النصارى انی فيه مایم بن مل 
الجزيرة كلواهف (ص۹٥٤)‏ . 


ل قى اللهجات العربية 


ا- وقری «یوم یات بحذف ایا کما تاوا ہلا آذه وی لغة هذیل وأما قول 

قيس بن زهیر العبسی : | ١‏ ۰ 
ألم يأتيك والأنبناء تنمى بما لاقت لبون بتی زياد 
فإنما أثبت ت الياء ولم يحنذفها للجزم ضرورة ورده إلى أصله » قال 

المازنى ويجوز في الشعر أن تقول : «ريد يرميك» برفع الياء » ويغزوك برفع 
الواو» وهذا قاضى بالترين » فتجرى الحرف امل مجرى الحرف الصحيح 
من جميع الوجوه فى الأسماء والأفعال جميعا لأنه الأصل (ص؛) : 

۲ وآيقه على ذلك الأمر مؤاتاة إذا وافقته وطاوعته » والعامة تقول : واتیته »قال 
ولا تقل واتیته إلی فی لغة ااهل الین (ص  )۱۸‏ 

س وهل الجاز ولون : آدیته علي أفعلته ی أعنقه ¢ وآدانی السلطان عليه 
أعدانی » واستأدیته عليه استعدیته » وآدیته عليه أعنکه » کله ,مته الازهری 
آهل الحجاز يقولون استأدیت السلطان على فلان › » أى استعدیت فادانی عليه 

0¬ وهو بإدائه ی بازائه طائية ية ( ص۲۸( . 

۲ قال الأزهری سمعت القصیح من بنی کلاب پقول لمأری الإیل ماو بالهاء 
(ص٤٥)‏ . 

۷- قال این بری قال ابن خالویه : لين أحد يقول بديتُ بمعنى بدأت إلا الأنصار 
» والناس كلهم بديت وبدأت »لما خففت الهمزة كسرت الدال » فانقلبت 
الهمزة ياء قال وليس من بنات الياء » وأهل المدينة يقولون بدينا بمعنى 
بدأنا (ص۷۱) . 

۸- وطیء تقول بقی » بت مکان بق » بقيت » وكذلك أخواتها من المعتل» قال 

اليولانى : 


فى اللهجات العريية س 
Ew‏ 


نستوقد الذبل بالحصيص وت طاد نفوساً بت على الكرم 
أى بنيت » ولغة طيئ بقي يبقى . وكذلك لغتهم فى كل باء انكسز 

ماقبلهاء يجعلونها ألا نحو بقى وبقوته بطرت إليه (ص۸۸) . 

۹- وفی حدیث ابن عباس رضی الله عنهما : وصلاة ة اليل قبتيت كيف يصلى ‏ 

التبى صلى الله عليه وسلم ءوفى رواية كراهة أن یری أُنى كنت أبقيه أى 
أنظره وأرصده ¢ اللحيانى بقيته وبقوته نظرت اليه (ص۸۸) . 

-٠١‏ قال الفراء والعرب توا ل » بل والله لا آتيك › وين والله » يجعلون اللام فيها 
نونا ؛ قال وهى لغة بنى سعد ولغة كلب » قال وسمعت الباهليين يقولون : 
:لابن بمعنی دلابل؛ ( ص٥۹‏ وانظر أيضاً ج۱1 ص٦‏ ') . 

۹~ وحکی الفارسى أن طيدا تقول «توی. » کال ابن سیده وأراه على ماحکاه 
سیبویه من قولهم بقی ورضی ونهی (ص٤۱۱)‏ - ۰ 

۲- ويقال جرت عنك شاة أى قضت » وينو تميم يقولون أجزأت عنك شاة بالهمز 
أی قضت (ص٥۱۹)‏ . 

. (۸٤ص‎ ( وقيل أهل مكة يسون «الحداُ حدر باتشدید‎ -٣ ١ 

-١‏ الحكأة العظاة بلغة أهل مكة وجمعھا حکی › » قال وقد يقال بغیر همز ویجمع 
علی حگی مقصور (ص۸ (. 

۰. وحمیت عليه غضبت والأموی يهمزه (ص۲۱۸)‎ -٥ 

٣‏ قال حائة وحبانوت وصاحبها حانی »> وف حدیث عمر أنه أحزق بيت 

' رويشد الثقفى » وكان حانوتا تعاقر فيه الخمر وتباع . وكانت العرب تسمى‎ ٠ 

بيوت الخمّارين الحوانيت » وأهل العراق يسمونها المواخير » واحدها جانوت ؛ ۰ 

ماخور (ص٤۲۲)‏ . ۰ 

۷- الحياة نقيض الموت » وحكى ابن جنى عن قطرب أن أهل اليمن يقولون ۰ 
الحيوة واو قبلها فتحة » وكذلك يفعل أهل اليمن بكل ألف منقلية عن واو 
كالصلاة والزكاة (ص۲۳۰) وقرا اهل المديذة «ويحيا من حیی عن بينة» 
وغيرهم من حى عن يةه . ٠‏ 

۸- الأزهرى للسرب فى هذا الحرف لغتان ء يقال استحى الرجل يستحي 


—~ فی اللھجات العربية 


. بياء واحدة » واستحیا فلان یستحی بياءین » والقرآن نزل بهذه الغة 
الثانية »وقال الأخفش استحی بياء وأحدة لغة تميم » وبياءين لغة أهل 
الحجازء وهو الأصل (ص۲۳۸ ¢ (. : 


۹- والخَشو الحشف من التمر» وخشت ت النخلة ت تخشو خشوا أحشَقَت وهى لغة 
بلحرٹ بن کعب (ص۱٣۲)‏ . : 
۰ والخوفی السعقات الواتى يلين الطب" نجدية »وهی فی لغة هل الحجاز 


-١‏ قال اللحیانی تميم تقول : خلا فان على الین وعلى اللحم إذا لم يأكل معه 
شيداً ولا خلطه به » قال وكنانة وقيس يقولون ‏ : أخلى فلان على اللين واللحم 
(ص٣٣)‏ ۰ 

۲ الخوئ الثابت طائبة ئية (ص ۱( 


1 - الدعوة والدعوة والمدعاة مادعوت إليه من طعام وشراب » الكسر فى الدعوة 
لعدى بن الرباب » وسائر العرب يفتحون (ص٩۲۸)‏ : 
٤‏ - الدع المنسوب إلى غير أبيه » وإنه لبين الدعوة والدعوة الفتح لعدى بن 
الرباب وسائر العرب تکسرها بخلاف ماتقدم فى الطعام (ص٩۲۸)‏ . 
--ودفا الجريح م دفو أجهز عليه » وفى الحديث أن قوماً من جهينة جاءوا بأسیر 
إلى الذبى صلى الله عليه وسلم » وهو يرعد من البرد فقال لهم اذهبوا به 
قأدقوه يريد الدفء من البرد وهى لغته عليه الصلاة والسلام » فذهبوا به 
فقتلوه » وإنما أراد أدفكوه من البرد » فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(۲۸۹) م 
-١‏ ذأى العود والبقّل يى ذأوا وذأباً وذئيا الأخيرة عن ابن الأعرابى » قال 
يعقوب وهی حجازية دوی وذبل (ص۸ °( 
۷ - دوی العود والیقل بالفتح یدری دبا ودویا كلاهما ذيل » وقال الليث لغة أهل 
بثينة ذأى العود (ص۸٠۳)‏ . 


VY FÊ 


فى اللهجات العربية س 
الجزء التاسع عشر 


-١‏ یری » تری » نری ری » قال ویھا نزل القرآن »إلا تیم الراب فإنهم 

٠‏ يهمزون حروق المضارعة فتقول : هو یرأی » ترأی » نرآی » نرآی » آرأی 
(ص٤٤٠)‏ . 

۲ - قال الفراء :أل المدينة يقرءرنها را بغير همز » قال رر رجه جید من 

- لري »الي الج يراه الإنسان » » وقال اللحیانی له رئئ من الجن ورثئ إذا 


کان یحبه ویؤالفه » وتمیم تقول ری بكر الهمزة والراء مثل سعيد » بعير 

(ص*۱).. 

- الاختيار من اللغات دربو لأنها أكثر اللغات والفتح لغة تمیم (ص۹) . 

-٠‏ أزجى الأمرأخره لغة فى أرجأء وقی قراءة أهل المدينة «قالوا أرجه وأخاهء 
(ص٤۲)..‏ 

ل - قال أبو عمرو الأَرْعوة؛ بلفة أزد شدوءة قير الفتان + یحترث بها (ص۲٤)‏ . 

۷- قال اللحیانی «الزنی. مقصور لغة أهل الحجاز » قال تعالى :ولا تقریوا الزنی. 
بالقصر » والزناء ممدود لغة بلى تميم » فى الصبجاح لبد لأهل نج 

١ (صة۷).‎ 

۸~ الرَهو » لزه السر إذا ظهرت فيه الحمرة » وقیل إذا لون واحدته زهرت, روقال 
ا حدیۃ زھووھی لغة آمل الحجاز بالصم جمع زھر کقولك قریں ورد ۰ 
وأفراس ورد (ص۸) . 

۹- شمر: : السُدى ¢ السداء مضدود البلح بلغة آهل المدينة ٤‏ وقيل ادى البلع 
الأخضر» وقيل البلح الأخضر بشماريخه يمد ويقصر بمائية (صض3۸)-. 

۰- سريت سری » مّری » وسرت بمعتی إِذا سرت ليلا »بالألف لغة أهل 
الحجاز » وجاء القرأن العزيز بهما جميعاً ص۲ (٣‏ 

الى مصدر سريت » ويقل فى المصادر أن تجيئ على هذا لبناء ؛ 

لأنه من أبنية الجمع » يدل على صحة ذلك أن بعض العرب يزنث السرى 


TT 


س فى اللهجات المربية 
والهدى » وهم بنو أسد توهماً أنهما جمع سرية » هدية (ص٤ )٠١‏ . 

-١‏ ابن الأعرابى :مقا إذا ضعف عقله » و سقاءإذا رق شعره وجاح لغة طىء 
(ص۱۱۱).. 

۲- قال اللحيانى :ل لان کلام العرب ؛ وحکی عن بلی عمرو این یم 
اسمه فلان بالضم » وقال الضم فى قضاعة كثير (ص!) . 

۳ - السهوة الصخرة طائية لاأيسمون بذلك غير الصخرة ( س۳۳( . 

. )٠۳ص( قولهم «لایسوی» [بمعنی لایساوی] أحسبه لغة أهل الحجاز‎ -٤ 

0 . )٠٤۸ص( الب الطحأب يمانية‎ -١ 

١‏ - صلَوّت الظّهر ضريت صله (وسط الظهر) أو أصبته بشیء منهم » أو غيره 
عن اللحيانى »قال وهى هذلية (ص**) ٠‏ 

۷- ابن الأعرابى أخفض الأعلام «الثاية. وهى بلغة بنى أُسد بقدر قعدة الرجل › 
فإذاارتفعت عن ذلك فهو بصوة؛ [حجر يكون علامة فى الطريق! 
(ص۲) ۰ ) 

۸- وقد ما ضحت وضیحرت للشمس (أی برزتً) والريح وغيرهما » وتمیم تقول 

ضحوت للشس أضحو (ض۲٠۲)‏ . 

۹- قال أبو زد الكلابيون يقولون «وبلدة لیس بها طوئي؛ [أی لیں بھا أحد الواو 

. )۲۲٠ص( قبل الهمزة » وتميم تجعل الهمزة قبل الواو فتقول طؤوى‎ ٠ 

۰- تقول سمعت طْعّی فلان اى صوته هذلية (ص۲۳۱) . 

۱ قال این جن أعلم نر لظاء ترجه فی كلدم الم , ا 
قاعول من نظر ینظر (ص۱١۲)‏ . 

۲ عتی بمعنی «حدّی» هذلية وتقَنيّة » وقرأً بعضهم ٫عدًّی‏ حين؛ ی «حتی 
حين»؛ وی حدیث عمر ري ا عله ياغ آن اين معو ری ر ي 
انهم يقولون عى( )س . 


2 
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فی اللھجات المرب 
-٣‏ قال ابو عبيد «العدئ»؛ جماعة القرم بلغة هذيل (ص۸٥۲)‏ . 
- ابن ,يده عن أبى حيفة : العجوة ة بالحجاز ام التمر الذى جه مرجع 
٥‏ - قال اليت وكلمة (شتعام) من لغة هل اش يقر : یعزی ماکان کذا 
رک کا نل نحن لعمری لقد کان کذا وکا ء ویعزیك ماکان کذا قال 
بعضهم «عزوی» کانها كلیة یتلطف بها (ص۲۸۴) ۔ 
الع'بی شراخ من شماریع الباق فی لف بعرت بن کب (س ۸۳ . 
۷“ وحکی اللحیانی عن الکسائی :بال أن يفعله قال ولم أسعهم يصرفونها 
مصرف أخواتها» »یعنې بأخواتها حری ویالحری وما شاکلھا (ص٥۸٠)‏ 
ا هج لبدنية الصی يجي , 
تش تعن دک ری ا 
یں ص۱ )٣١‏ 
کول ع ۲ وبیش اوی ب وکیا عل مایا ی 
أ قلوضٍ راکب تراه فاشدد پعکنی حقب حقراها 
نادية وناديا اما طاروا علاهن فطر: ه علاها 
ویقال هی بلغة بلحرٹ بن کب (ص۳۲۲) . 
:- العواء الناب من الإبل ممدودة یل هی فی فة دیل اب اجره ة الت 
ا 


e 


فىاللهجات اة س 
الجزء العشرون 


1-شمر: : فجا بايه يفجُوه إذا فتحه بلغة طئ » قال ابن سيده قاله أبو عمرو 
لشييانی ء وآنشد الاره اح : ۰ 
كحبة السَاح فجا بابها صح جَلاً خضرة أهدابها 
(ضا) . 
۲- وقی حدیث هوازن نزهر ؛ » قالوا : 
م قشي قەت ى 
لابأس بقتله «الافعى » ولابأس بقتل «الحدى فقلب الألف فيهما واوا فى لغته e‏ 
ارد الأنمى رهى نة أعل لجاز لابن لأر رمام من ا ا ياء 
قى الوقف » وبعضهم يشدد الواو والياء وهمزتها زائدة (ص١۱)‏ 
-٤‏ القباية المفازة بلغة حمير (ص۲۸) . 
-٥‏ این سیده :لر لقي لضان الميسر الجامع » التهذيب امكسورة يمانية » 
۰ ومن ٹم اجتمعوا فی جمعها على القری » فحملوها على لغة من قول کسوة 
اوقل ھی القریة بقح قاف لایر ل وی ر رر ی 
ا اليا ؛لأنهميمتاقلون الاو مع ضمة أوله » قلیں فی اخدلاف إلا أن آھل 
الحجاز قالوا القصوى > فأظهروا الواو » وهو نادر وأخرجوه على القياس ؛ إذ 
سکن ماقبل الواو » وتمیم وغیرهم يقولون القصنیا (ص٤٠٤)‏ : 
۷- وقی حديث طلحة : فوضعوا الج علی فی ای وضعوا السیف على قفای » قال 
وهى لغة طائية يشددون ياء المتكلم (ص٥٥)‏ . 
تقول قلاه يلیه قلی وقلاء يلاه لغة طئ (ص۹٥)‏ 
ENE‏ : فنوان ؛ وقیس : قتوان ؛ وتميم وضبة : قان » قال › 


KN 


سے 


۰ الكلرة لفة فی كي لأهل اليمن »فال ابن السكيت ولاتقل كلوق يکسر 
الكاف (ص٤٠)‏ . 


.: وقال ابن سیده وءلقاه» طائية' شد الحياتى‎ -١ 


لم تاق خيل قبلها ماقد زق من غب هاجرة ومر ما 
( ص۱۲۰ سأد = سير اليل كله) . ٠.‏ 

١‏ قال آهل الدقسير الَهرفى لفة حضرموت ءاول » وقيل الله و المرأة 

(ص۱۲) . : 

محا الشیء بیحوه ومحاء اوخا ذهب أزر. الأإزهري المحو لكل . 
شىء يذهب آثره › تقول انا أمحوه وأمحاه وطئ محيته محياومحواً 
(ص۱۳۹) . ۰ ٍ 

امرية ية الشك » قال علب هما تان قال وأا مر لناقة فيس تي 
إلا الكسر والضم غلط » » قال ابن بری یعنی مسح الصرع لتدْرٌ التاقة ء قال 
وقال أبن دريد مرية الناقة بالصم » وهى اللغة العالية (ص١٤٠)‏ . 

المت نکیل أو امیزان الذی پوزن به بفتح لميم مقصور »يكب بالأف رر 
افصح من ءامن والجمع أمناء ۽ وينو تميم يقولون هو «من» ومتان وأَمُنان 
(ص )۰ 

1٦‏ - ل الرجل سکت وفی حدیٹ زید بن ثابت رمتی ال عنه کن مع رول 
لته » صلى الله عليه وسلم » »وهو یملی عل تابا وأئا أستفهمه فدخل رجل 
فقال له :انط أى أسكت بلغة حمير ٠‏ وأنطيت لغة فى أعطيت وقد قرئ إا 
أعطيناك ک الکوٹر › والإنطاء لغة فی الإعظاء ‘ وقیل لإنطاء الإعطاء بلغة اهل 
لمن ( ص٣ )۲١‏ . ) 
۰ دت دعا مقع ایت ادلی انت قد مه 
لخة أهل اليمن ا ۰ ۰ 

۱۷ اقا لزيا نمی ینیی نمیا رمیا وتماء زاد و دورما قالوا یشو ُا 
بنی سلیم › ؛ قال ثم ساألت عله جماعة پتی مایم فلم پعرؤر ا اعات سن 
حیده هذا قول آبی عبید وما یعقوب » فقال ینمی وینمو فسری بینهما 
(ص٣۲۱)‏ 


فى اللهجات العربية ا 


-١۸‏ قال علب الذي بالدخفيف لغة أل الحجاز والهدى بال ر رن 
نی یم وستلی قیں وقد قرئالوجھین جیا بحٹی باغ ٥‏ 
(ص٤"٣)‏ .۰ 

Ye‏ - قال الکسائی :ھی م أسلها أن تكون على ثلاثة أحرف مثل :أت فيال 
هې قعلت ذلك ؛ وقال هی لغة عمدان ومن ف ر ر بر ای 

من العرب يخفقها وهو المجتمع عليه فيقول : هى هى فعلت ذلك قال اللحيانى 

مکی عن بعض بئی سید وقیں ھی فعلت ذلك بإسکان الیاء ( ص٣٠"‏ 6 
(٤‏ . 

١-الاواغى‏ مغاجر الماء في الديار والمزارع واحدتها آغية يخفف ويثقل (أى 
اغى » أواغى جمع آغية) وهو من كلام آمل الوا ؛ لأن الهمزة والغين 
لايجتمعان فی پڌاء كلمة وأحدة (ص۲۷۸) ۰ 

۲- فی لغ بنی سعد يقولون ,الاتاء يقول YÎ,‏ تجیئ؛ ؟ فیقول الآخرءبلى فاء ی 
فاذهب بنا (ص۴۱۳) ۰ 

۳ قال آیوزید ومن العرب من يقول «هؤلاء؛ قومك ؛ وریت هؤلاء فینون ویکسر 
٤‏ وما مد کر لی کی تة لی تی ای متها ی وسل بها ارف فترل: 
ا آنا ڌوعرقت وذو سمعت » وهذه امرأة ذوقالت › »کذا يستوى فيه التثنية 

والجمع والتأنيث قال بجر بن عّمة الطائی آحد بنی بولان : 

: وإن مولای ذو یعاتبنی لاإحنة عنده ولاجرمهة 
ذاك خالیلی وذو یعاتبلی ٠‏ یرمی ورائی بامىسهم وامسلمة 
( ص۷٤۰۳ )۳٤۷‏ - 


' قال الأزهرى وسمعت غير واحد من العرب يقول : کنا بموضع كذا وكذا مع‎ -٥ 
دی عمرو وکان ذو عمرو بالصمان؛ ای کنا مع عمرو ومعنا عمرو › وذو‎ 
كالصلة عندهم › > وكذلك ذوی قال وھو کثیر فی کلام قیسں ومن ج برام‎ 
)"٤۹ص(‎ 


. فإن جعلتها حرف تفى لم تعملها فى لغة أهل نجد لأنها دوارة > وهو القياس ؛‎ ۲١ 


اسما فی ن أل لمجا تیا لی تقر ماز اا و 


TVA 


(ص۲٦٣)‏ . ا 
الاصمعی ؛ متی فی لغة هذیل قد نکون بمعلی «می؛ » نشد لأبی ذويب : 
شرين بماء البحر ثم ترقت منى لجج خضر لهن نليج 
(ص٤٦۳)‏ . ` 
۸ وهل الجا يقولون. : ها إتك زيد ؟ معناه أت زيد فى الاسدني ام 
۹- - قال الکسائی هی آله أن یکر سل پو ثة أحرف مثل «أنت. »> فیقال »› 
ار “ل دن ارب سن بخته یل عر دد تان هور 
(ص٦٦٣)‏ 
-١‏ أبو الهيثم : ئو سد تسكن هي جد فدقواون هو زید وهی هد » اتمم 
حذفوا المتحرك وهی قال وکو قال واد : 
كتا إذا ماکان يوم كريهة ‏ فقد علمواأى وهو فتيان 
( ص۹ ا۳) ٠.‏ 
-١‏ قال الفراء : والعرب تقف علي کل هاء مؤنٹ بالهاء إلا طيداء > فإنهم يقفون 
عليها بالتاء فیقولون : هذه امت » وجاریت »› > طلحت (ص۳۷۰) . 
- قال الفراء : يقال اجلس ههنا ی قریباء وتنح هنا ی تباعد أ ابد اياك 
تال و هین يتا قله قیں وشيم » قال الأزهری وسمعت جماعة من فير 
يقولون هب جه بقع اء ام معا باكر من أحد (صس۲۷۲) . 
ملحوظة : 
۰ تالكر لفة ين رقي رأ ورييعة رعامة المرب »وما مل لاز 
وشوم من اعجاز هوازن وازد السراة ويعض هذيل فيقولون تم والقران 


ل 
فى اللهيجات العريية 


أهم المراجع العربية 
-١‏ ابن الجزرى : ) 
النشر فى القراءات العشر . 
٣‏ سډبویه : 
الكتاب i‏ 


۳ ابن یعیش : 
٠٠‏ شرح المفصل . 
-٤‏ ابن جنی :. 
(أ) الخصائص . 
(ب) سر صناعة الإعراب . 
-٥‏ السيوطى : 
(أ) المزهر . 
٠‏ (ب) الإتقان فى علوم القرآن . 
-٦‏ ابن فارس 2 
الصاحبى ى فقه اللغة وسن العرب فى كلامها . 
۷~ اليازجى : : 
مجعة الرائد وشرعة الوارد فى المترادف والمتوارد ٠‏ 
۸- ابن خلدون : 
المقدمة والتاريخ . 
۹ القلقشندى : 


١‏ ضیح الأعشى «الجزء الأرلء و 


__ فى الهجات السربية‎ “٠ 
ابن سیده.:‎ ١ 
. المخصص‎ 
` . ابن منظور‎ ۱ 
. لسان العرب‎ 
ابن الأنباریى‎ -۲ 
. كتاب الأضداد‎ 
eT مجلة مجمع الفة العربية الأجزاء ؛‎ - 
: جورج زیدان‎ -٤ 
. تاريخ آداب اللغة العربية‎ 
) ) : حفنی ناصف‎ “۶ 
. مميزات لغات العرب‎ 
: الدسوقی‎ -١ 
. تهذيب الألفاظ العامية‎ 
: الدکتور أحمد عیسی‎ -۷ 
: المحكم فى أصول الكلمات العامية‎ 
: محمد فخر الدين‎ -۸ 
مجموعة من الخرط التاريخية لبلاد العرب‎ 
: الدكتور أحمد أمين‎ -۹ 
. ضحى الإسلام‎ 
: الدکتور على عبدالواحد وافی‎ - 
. (أ) علم اللغة‎ 
. (ب) فقه اللغة‎ 
: عبدالوهاب حمودة‎ -١ 


القراءات واللهجات . 


فى اللهجات العربية 
-٣‏ يوهان قك : (ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار) . 
العريية (دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب) . 
۲۳- اين حزم الأندلسى ٠:‏ 
جمهرة نساب العرب ٠.‏ 
٤ ١‏ برچشتراسر : 
التطور النحوى . 
-٥‏ ابن درید : 
(أ) الاشتقاق . 
(ب) الجمهرة . 
1- این قارس : 
مقاييس اللغة . 
۷- القرطبى : 
الجامع لأحكام القرآن . 
۸- الجاحظ : 
البيان والتبيين . 
۹- الباقلانى : 
إعجاز القرآن . 
-٠٠‏ الميرد.:. 
) الكامل ه 
-١‏ القالى : 
الأمالى ٠‏ 
-٣‏ ابن عبد ریه : 
العقد الفريد . ٠‏ 


a 


ی ی 


مغنى اللبيب 
٤‏ الحريرى : 

درة الغواص فى أوهام الخواص . 
-٥‏ الرافعی :' 


تاريخ آداب العرب . 
-٦‏ أبو حیان : 
البحرالمحيط (تفسي ٠‏ 
۷- الزمخشزی : ا 
(٠‏ الكشاف (تفسير) “٠.‏ 
(ب) المفصل وشرحه لاين يعيش . 
۸- صحیح البخارى > صحيح مسلم . 
۹- ابن حجر العسقلانی ‏ ۰ 
الإصابة فى تمييز الصحابة . 
-٠‏ أبو عمرو الدائى : 
-١‏ ابن السكيت » الأصمعى » السجستانى : 


ثلاثة كتب فى الأضداد (نشرها أوغست هوفت) . 


- أبو البركات الأنبارى . ' 
الإنصاف فى مسائل الخلاف . 
۳- شهاب الدين الخفاجى + 
شفاء الغليل ٠ ٠.‏ 
-٤‏ أبو زيد الأنصارى : 
نوادر اللغة . 
-٥‏ البغدادى : 
خزانة الأدب . 


YAY 


أمقدمة الطبعة الثالثة 
مقدمة الطبعة الثاتية 


Seseesenennnerenenenensenenasneninnnunnenansnna n 


ITIrreseceenearenbanenensaneransnnnaneascennaonamnal 


aer 


دراسة اللهجات وازدهارها فى السنوات الست الأخيرة . ... Ve‏ 


errereonunnuccenenscascanrrenauansnnanasnsaaanna 


anors 


الأسس العلمية التى تبنى عليها دراسة اللهجات العربية القديمة : ٠٠‏ 


أولها : دراسة اللهجات الحديثة دراسة مستفيضة . ............. 


` 


ثانيها » دراسة القراءات القرآنية . : E‏ 


ثالثها : جمع الروايات المتناثرة فى بطون كتب اللغة والأدب 
الفصل الأول : اللهجة 


ومعتى اللغة فى الاصطلاحين . eae‏ ا 


۲- العناصر التى تتميز بها اللهجة 0 


1° 


والعتاصز التى تشترك بين لغات الفصيلة .. 0 


seneseasasesesesenesesnee n an : كيف تتكون اللهجات‎ - 


والصراع اللغوى نتيجة غزو أو هجرات. . 


۳- وحدة النطق فى البلاد العريية : eee‏ 


› كيف اختلف النطق الحديث فى البلاد العربية‎ ٠ 
. ونواحى هذا الاختلاف . وسائل توحيد النطق‎ 


القصل الثانى : اللغة واللهجات قبل الإسلام ...0 
-١‏ اللغة العريية قبل الإسلام : n‏ 


1 


1 
هھ 
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0 


۲۳ 


س ل ا فى الهجات السربية س 

غموض التاريخ السیاسی والاجتماعی لجزيرة العرب 

فى العصر.الجاهلى تشتت تشتت القباتل فى اللهجات 

وتوحيدها فى اللغة الأدبية النموذجية . لم يكن 
الأسلوب القرآنى فی متناول جميع العرب . 

٠‏ كيف نشأت اللغة النموذجية المشتركة قبل الإسلام» 
وخلوها من الصفات المحلية للهجات . 

۲~ - کیف کان ينظر إلى اللهجات قبل الإسلام و وبعحده . 


اعتزاز بعض المتأخرين بنصوص اللهجات . E‏ 
الغصل الثالث : بين القراءات واللهجات VEN eens‏ 
القراءات القرآنية واللهجات :. e‏ 


تفمير جديد لحديث أثزل الترآن على مبعة أحرف ... 
الصفات المشهورة المشتركة بين القراءات واللهجات : 
-١‏ الفتح والإمالة »> موقف القراء من الإمالة › أنواع 
الإمالة الناشئة عن أصل يائی › واناشلة عن 


OF Ls . انسجام الحركات‎ ٠ 
٠ . الإدغام ء وتأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض‎ - 

موقف القراء من هذه اظاهرة ء وموقف البائل منها . is.‏ ¥ 

» الهمز» موقف القراء من تعقيق الهمز أ تمهيله‎ -٣ 

وموقف القبائل من هذا . e as‏ ا 1۷ 


الفنصل الرابع : عناصر اللهجات العربية وقبائلها \Fo-¥T..‏ 
1- مايتعلق بالإعرب الإعراب والههجات . لم يكن الإعراب . . 


مظهراً من مظاهر السليقة بين عامة العر ب . VE as. ees‏ 
٣٠١‏ - مايتعلق بالناحية الصوتية تية : اختلاف البدو ا 
والحضر فى الصفات الصوتية للنطق .. VV ss. ns‏ 


VA O. ....: عوامل التطور وعوامل الجمود بين القبائل البدوية‎ -٣ 


الاتعزال بين الجيل الناشىء وجيل الكبار ء 


كثرة التنقل والرحيل » قلة عناية البدو بالنطق › 


تعصيهم للصفات التى تشتهر عنهم . 

موقف الحضر من هذه العوامل : قياس المركز 
الاجتماعى بمقاييس لغوية يساعد على الاستقرار فى 
النطق » ولكن استعداد الحضر لقبول كل جديد 


يساعد على التطور . 


AN : صفات اللهجة بين البدو والحضر‎ -٤ 


(( الفتح عتد الحضر والإمالة عند البدو . 


)( الكسر عند الحضر والضم عندالبدو . 


(۴) الأصوات الرخوة عند الحضر ؛ ونظائرها 


الشديدة عتد البدو . 
)٤(‏ الأصوات المهموسة عند الحضر : 
وتظائرها المجهورة عند البدر . 
(٥(‏ التأثر بالأصوات المتجاورة » وشيوعهِ عند البدو . 


(YD‏ اميل إلى الترقيق عند العمنر » والفخيم عند لبدو 


1o eseren : السرعة فى النطق‎ - ٥ 


e . : لهجات متناثرة‎ -١ 


تلتلة بهراء » طمطمانية حمير » واستنطاء هذيل . 


موقف اللهجات من المثنى . 


صوت اللين المركب . 
اختلاف النبر بين القبائل . 


— س فى اللهجات العربية __ 


۷- أشهر القبائل فى اللهجات العربية : YY n‏ 
نعلق العامة من العرب للنصوص الأدبية يعد سبي 
هاما فی اختلاف الروايات لهذه اللصوص . 
الفصل الخامس : اللهجات : الدلالة والبنية r in.‏ 
اختلاف الدلالة والبنية فى اللهجات : EV‏ 


. أهمية البحث فى دلالة الألفاظ عند القبائل المختلفة‎ )١( 
اختلاف البنية من أوضح ظراهر اللهجات‎ )(٠ 

( ری ابن جنى فى اختلاف البنية . 

)٤(‏ بحث فی أبواب الثلاٹی موس على 


ماورد فی القرآن الکریم من أعال. . 
الفصل السادس : الترادف والاشتراك اللفظي والتضاد A6101‏ 


N : المترادفات‎ - ١٠ 
موق علماء الفة من الرادف فی لرن انی لیر‎ 
» اختلاف العلماء فى الترادف فى القرن الراب بع الهجرى‎ 
` ٠ ٠. وأدلة أصحاب الترادف‎ 
ˆ رأى المحدثين فى الترادف » ومايشتر نه لتحقيق قكرة‎ 
٠ الترادف‎ 
.. الترادف فى القرآن الكريم‎ 
الذين أنكروا الترادف كانوا : إما من الإشتقاقيين‎ 
کابن درید وابن فارس ء أو من الأدباء أو من النقاد‎ 
۰ . فن بستشفون فی الکمات لالامن لمعانی‎ 
: الأسباب التى ولدت الترادف فى اللغة العربية‎ 
| إيثار بعض القبائل لكلمات خاصة » استعارة بعض‎ 
اكلمات من لهجة أخرى  فقدان لوستية »تلور لني‎ 


المجازات المنسية . 
الترادف الوهمى : 
مجموعة كثيرة من الكلمات تطورت أصواتها فى قبيلة 
وبقيت على حالها عند أخرى » وظنها جامعو اللغة من 
المترادفات . ۰ 
-٣‏ المشترك اللفظى : ا ا 
() حاب فكرة امشترك الفظى ء راممارضون ضون الذين 
ینکرونه . 
(ب) المجازات المنسية ؛' 
مجازات الأدباء ومجازات جمهور الناس . 
(ج) عوامل المشترك اللفظى ث٠‏ 
الانتقال من الحقيقة إلى المجاز » سوء فهم المعنى › 
١‏ الاقتراض » تطور المعنى فى بيدة دون أخرى › 
تطور الصورة : ۰ 
(د) اضطراب المعاجم فى رواية أمثلة من المشترك 
٠‏ اللفظى. ٠‏ 
-٣‏ التضاد : es eee e‏ 
(أ) مبالغة ابن الأنبارى فى كتابه الأضداده › 
بحث أمثلة مختارة من هذا الكتاب . 
(ب) عوامل التضاد هي عوامل المشترك اللفظى مضاقاً 
إليها : التطير » التهكم ٠.‏ 
(ج) الإبهام فى المعنى الأصلى وعمومه . 
القصل السابع :هل اللخه. العربية لغة بدوية ؟ VA EAVs..‏ 


ليا 


د 


ن فى اللهجات العربية کے 


الفصل التامن : اللهجات الحديثة : YAN‏ 
١‏ - الناحية الصوتية : css n.‏ 40( 
(أ) لهجة القاهرة 
-١‏ خصائصها الصوتية واتجاهاتها فى تطور الأسرات: 
كالميل إلى الهمس » وإيثار صيغة على أخرى . 


۲- أخطاء الأجيال الناشدة قلب صوت إلى آخر نظيرله» ‏ 
أو تغییر فی ترتیب الأصوات »أو قياس خاطئ . 


۲- تطور. المعانی فی لهجة القاهرة 


۲ - الناحية الدلالية E ٠.‏ 
(ب) كلمة ختامية : 
العناصر المشتركة بين اللهجات الحديثة تنتمى إلى لهجات 
عربية قديمة . 
ملاحق الكتاب “۲ 


تنصوض معجم لسان المرب الخاصة باللهجات 
المنسوية لقبائل معينة أو أمكنة محددة فى شبه 
الجزيرة العربية . 


N ss es الجزء الأرل ا‎ - 


Yeo ا‎ a. 
ET e الجزء العاشر‎ 
i EE e ا الجزء الحادىعشر...:‎ 
ا إ0‎ e ١ : َ ا ا ا‎ 5 
ES -الجزء الثانى عشر .ن‎ 
Nees eee oases الجزء الثالث عسو‎ - 
sees :... الجزء الرابع عشر‎ - 
) eee ٠ الجزع الخأمس عش‎ ٠ 
۰ ۰ nei mene ee eens ٠.٠. الجزء السادس عشن.‎ - ٠ 
1o a 1 : e َ o. 
د الجزڙء السابع عشز‎ ٠ 
Ve i. a 
e sees الجزء الثامن عشر‎ - 
VT 3 ۰ ے التاسه ع‎ 
eee eens ٠٠... الجزء التأاسع عشر‎ 
ا‎ eseran Sees acess ا - الجزء العشرون‎ 
۰ . eens menaanuebsonninoe e Sooween ٠......... المراجع العربيا‎ 0 
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